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آلاف الأسر نقلت أبناءها بسبب فشل التعليم الحكومي

مصر: موسم الهجرة إلى مدارس الأزهر 
المطاحن تحذر من توقف الإنتاج بسبب نقص الوقود

برّي: مطلوب تشكيل حكومة هذا الأسبوع تحرّر اللبنانيين من »طوابير الذل«
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

فــي ظاهرة غيــر مســبوقة، بدأت آلاف الأســر 
المصرية بتحويل أبنائها من المدارس التابعة لوزارة 
التربيــة والتعليم إلــى المعاهــد التعليميــة التابعة 
لمؤسسة الأزهر، رغم صعوبة الدراسة في الأخيرة.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي العديد 
من الصور التي ترصد إقبالا كثيفا من الطلاب على 

التحويل من التعليم العام إلى التعليم الأزهري.
وجاء إقبال الأســر المصرية علــى التحويل في 
ظــل انخفاض نســب النجاح في الثانويــة العامة، 
وما تشــهده مصر مــن انتقادات لمنظومــة التعليم 
التــي يتبنــى تطويرهــا وزيــر التعليــم  الجديــدة 

المصري، طارق شوقي.

وقــال الدكتــور ســلامة داوود، رئيــس قطــاع 
المعاهــد الأزهريــة فــي تصريحــات صحافيــة إن 
"أكثــر من 300 ألف طالب تقدموا للأزهر الشــريف 
هذا العــام في رياض الأطفــال والمرحلة الابتدائية 
الأزهريــة". وتابــع: "لوحظــت زيــادة فــي نســب 
تحويــلات الطــلاب من مــدارس التربيــة والتعليم 
إلــى المعاهــد الأزهريــة، حيــث بلــغ إجمالــي عدد 
الطــلاب المحولين هــذا العام مــن مــدارس التربية 
والتعليم إلــى المعاهــد الأزهريــة )25010( طلاب، 
بزيــادة بلغــت )11592( طالب عن العام الســابق، 
في حــين تقلصت أعداد الطلاب المحولين هذا العام 
مــن المعاهد الأزهرية إلى مــدارس التربية والتعليم 
بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالعــام الماضــي بمقدار 

)11027( طالبا عن العام السابق".
كمال مغيث، الخبيــر التعليمي، علق على زيادة 
نســب التحويل من التعليم في المدارس الحكومية 

إلى التعليم الأزهري. وقال: "للتعليم أهداف وطنية 
مثــل المواطنــة والتماســك الوطنــي والتفاعل مع 
ثقافــة العصر والمنهجيــة العلمية فــي التعامل مع 

القضايا والمشكلات وغيرها".
وأضــاف: "اليــوم ومــع التجارب الفاشــلة في 
التعليــم الحكومي، التي وصلت إلــى حدود عبثية 
لا يعــرف لها النــاس أولا من آخر، يقوم عشــرات 
الآلاف من طلاب التعليــم الحكومي بالتحويل إلى 
المعاهــد الأزهرية، بحثــا عن الأمــان التعليمي بأي 
ثمن". وتساءل الخبير التعليمي: "هل يفهم نظامنا 
السياســي وحكومتنا الرشــيدة ما يحــدث؟ وهل 
لهم يــد في هذا؟ وهــل لديهم تصور عن مســتقبل 
أهدافنا الوطنية في التعليم؟ أم أنهم يكتفون بدور 
المتفرج؟ أم أنهم واخدينها من قاصرها ويقضونها 

كالأطرش في الزفة؟". 
)تفاصيل ص3 (

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

قــال تجمع المطاحــن في لبنان أمــس الثلاثاء 
إن نقــص المازوت بــات يهدد إنتــاج الخبز، وإن 
المطاحن ســتتوقف عن العمــل تدريجياً بعد نفاد 

الإمدادات. 
"كل  بيــان  فــي  المطاحــن  تجمــع  وناشــد 
المســؤولين المعنيــين للعمل بســرعة قبــل فوات 
الأوان لأن المخــزون من المازوت لدى كل المطاحن 
انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجياً اعتباراً من 

الثلاثاء )أمس( على الأكثر".

سياســياً، أخــرج رئيس مجلس النــواب نبيه 
بــري خلافه إلى العلن مع العهــد وتياره من دون 
تسميته، لكن أداء رئيس الجمهورية ميشال عون 
وتهديدات صهــره النائب جبران باســيل كانت 
حاضرة بين ســطور خطاب رئيــس "حركة أمل" 
في الذكــرى الـ43 لتغييب الإمام موســى الصدر 
ورفيقيــه.  وتطرّق بري إلى قضيــة انفجار مرفأ 
بيــروت قائــلًا: "كنــا أول من مــدّ يد العــون إلى 
أهالي الشــهداء، وأكدنا أن لا حصانة فوق رأس 
أي متورّط... وســنتعاون مع القضاء إلى أقصى 

الحدود". 
ولفت بــري إلى "أننا أمــام محاولة موصوفة 
لاختطاف لبنان وإســقاطه مــن الداخل، وهناك 
للأســف عشــرات المؤشــرات والظواهــر التــي 
تدفعنا إلى الظن حيال هذا المخطط الشــيطاني"، 
متســائلًا "لمصلحة من يعود البعض إلى ســيرته 

الأولى عزفاً على وتر الفدرلة؟".
ودعــا إلــى "المبــادرة فــوراً إلــى بنــد وحيــد 
هــو تنحيــة الخلافــات مهمــا كانــت أســبابها، 
والإســراع في تشــكيل حكومــة هذا الأســبوع، 
جــدول أولويتهــا تحريــر اللبنانيين مــن طوابير 
الذل وأســر المحتكرين، ومــن دون أثلاث معطّلة، 
وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية 
لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء واجراء 
الانتخابــات النيابيــة فــي موعدها". وقــال: "لن 
نكون شــهود زور حيال حفلــة الإعدام الجماعي 

التي يتعرّض لها لبنان يومياً".
ولم يغب موضوع بواخــر النفط الإيرانية عن 
خطــاب بــري حيث قــال: "نحــن لم نجــد حرجاً 
بأي مســاعدة تقدم للشــعب من أجل تمكينه من 
مواجهة الظروف القاسية، وخاصة من إيران أو 

سوريا أو مصر".

■ تونــس ـ الربــاط  - وكالات: أدانــت 42 منظمة حقوقية 
في تونس، تســليم الســلطات التونســية "اللاجئ" والناشط 
الجزائري سليمان بوحفص )54 عاما( إلى سلطات بلاده لتنفيذ 
حكم قضائي بالســجن. جاء ذلك في بيــان الإثنين حمل توقيع 
42 جمعية ومنظمــة حقوقية، بينها الرّابطة التّونســية للدفاع 
عن حقوق الإنســان، والمنتدى التّونســي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة، والنّقابــة الوطنيــة للصحافيين التّونســيين، 

والجمعية التّونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
وفي تموز/يوليــو 2016، ألقت الشــرطة الجزائرية القبض 
على بوحفص )مســيحي(، بتهمة الإســاءة للإســلام والنبي 
محمد، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، قبل أن يُخفف الحكم إلى 
3 سنوات. وقالت المنظمات الحقوقية، في بيانها، إن ما حدث هو 
"ســابقة خطيرة أقدمت عليها الدّولة التّونسية بتسليم اللاجئ 

الجزائري المتمتع بالحماية الدّولية، إلى سلطات بلده".
ولم يصدر عن السلطات التونسية ما يفيد بتسلميها بوحفص 
للجزائــر .وأضافت أنهــا "علمت باختفاء الناشــط السياســي 

الجزائري سليمان بوحفص في تونس في ظروف غامضة".
وتابعت: "أفاد شــهود عيان أن ســيارات بلوحات )...( غير 
معروفة قدمت يوم 25 آب /أغســطس إلــى المنزل الذي يقيم فيه 

الناشط الجزائري، واقتادته إلى جهة غير معلومة".
وأردفت: "أعلنت يوم الأحد )29 أغســطس( مواقع إعلامية 
جزائرية أن ســليمان بوحفص ســلمته الســلطات التونسية 
لنظيرتها الجزائرية، حيث ســيقع تقديمه أمــام أنظار القضاء 
الجزائــري". ودعت المنظمات الحقوقية "الدّولة التّونســية إلى 

احترام تعهداتها الدّولية في هذا الظّرف الدّقيق وضمان حماية 
حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".

وجدد دبلوماسي مغربي رفيع المستوى يوم الإثنين تعليقات 
استشهدت بها الجزائر عندما قطعت علاقاتها مع الرباط الأسبوع 
الماضي، في خطوة قد تصعد من حدة الخلاف بين الدولتين.وقال 
عمر هلال ســفير المغرب لدى الأمم المتحدة في تصريحات نقلتها 
وكالة المغرب العربي للأنباء، إن هناك أوجه شبه بين النزاعات 
الدائرة فــي الأراضي الخاضعة لســيطرة المغرب في الصحراء 

الغربية وتلك الواقعة في منطقة القبائل الجزائرية.
ومن المرجح أن تدفع تصريحاته الجزائر للرد. وكانت أعلنت 
الأسبوع الماضي أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط مع 

إبقاء القنصليات في البلدين مفتوحة.
والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وأشارت 
الجزائر إلى أنها ستحوّل صادرات الغاز من خط أنابيب يمر عبر 

المغرب كان من المقرر تجديده هذا العام.
ونقلــت الوكالة الرســمية المغربية عن هلال قوله "شــعب 
القبايل )القبائل( ... له أيضا الحق في تقرير المصير، فلماذا تنكر 

الجزائر عليه ما تطالب به مغاربة الصحراء؟".
واتهمت الجزائر المغرب بدعــم الحركة من أجل تقرير مصير 
منطقــة القبائل )مــاك(، وهي جماعة مقرها في فرنســا وتدعم 
استقلال منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر. وألقت الجزائر 
باللوم على الحركة في حرائق الغابات التي اندلعت هذا الشــهر 

فأوقعت قتلى، ونفت الحركة ذلك.
)تفاصيل ص 9 (

42 منظمة حقوقية تونسية تدين تسليم »لاجئ« مسيحي 
للجزائر بعد اختفائه في »ظروف غامضة«

عائلة أفغانية لاجئة لدى وصولها إلى مطار في ولاية فرجينيا الأمريكية

لندن -»القدس العربي« - ووكالات:

قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، أمــس الثلاثاء، إن 
طالبــان أبدت اســتعدادا لقبــول اقتراحات 

بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، 
أن محادثــات حول الأمن والتشــغيل تتعلق 

بمطار كابول ما زالت جارية.
وقال الوزيــر إن التعاون مع طالبان يمكن 

أن يكون إيجابيا. 
مجال  في  للتعــاون  طالبان  حركــة  ودعا 
مكافحــة الإرهاب بعد الانســحاب الأمريكي، 
والعمل كذلك على تشــكيل حكومة تضم كافة 
الأطــراف. وقال وزيــر خارجية قطــر التي 
اســتضافت محادثات بين طالبان والولايات 
نظيره  مع  الصحافي  المؤتمــر  خلال  المتحدة، 
الألماني هايكو ماس "أكّدنا على أهمية التعاون 
لمكافحة الإرهاب، وشددنا على أهمية أن تقوم 

طالبان بإبداء التعاون في هذا المجال" .
وبعد أســبوعين من عمليات الإجلاء التي 
اتســمت بالفوضى، أقلعت آخــر طائرة نقل 
عسكرية من طراز ســي-17 من مطار كابول، 
مســاء الإثنين، كما أعلن الجنــرال الأمريكي 
كينيث ماكنزي، مسؤول القيادة المركزية التي 

تشمل أفغانستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاغــون( جــون كيربــي، إن الحرب في 
أفغانستان انتهت، مؤكداً في تصريحات لقناة 
"سي أن أن" أنه لا توجد أي قوات أمريكية في 
أفغانستان الآن. كما أكد أن القوات الأمريكية 
حرصــت "على نزع الســلاح، وجعــل جميع 
المعــدات الموجودة فــي المطار غيــر صالحة 
للاستخدام - كل الطائرات، وجميع المركبات 
الأرضيــة" . وأضاف: "الشــيء الوحيد الذي 
وبعض  إطفاء  عربتا  للتشــغيل  قابلًا  تركناه 
الرافعات الشوكية، بحيث يمكن للمطار نفسه 

أن يظل أكثر فاعلية في المستقبل" .
الثلاثــاء،  طالبــان،  مقاتلــو  واحتفــل 
حرب  انتهاء  مع  أفغانســتان  في  بانتصارهم 
استمرت 20 عاما. وأطلق الرصاص في الهواء 

احتفالا في كابول بعد الإعلان عن الانسحاب 
اعتبرته  الــذي  الأمريكي،  للجيــش  النهائي 
الحركــة نجاحــا "تاريخيا" بعد اســتعادتها 

السلطة في 15 آب/أغسطس.
وصرح المتحدث باســم طالبان ذبيح الله 
مجاهــد للصحافيين صبــاح الثلاثــاء، بعد 
ســاعات من دخــول الحركة المطــار: "نهنئ 
أفغانســتان )...( إنــه نصــر لنــا جميعا" . 
وأضــاف أن "الهزيمة الأمريكيــة درس كبير 
لغزاة آخرين ولأجيالنا في المســتقبل ... إنه 
أيضا درس للعالم". وقال: "هذا يوم تاريخي، 

إنها لحظة تاريخية ونحن فخورون بها" .
وعلت صيحــات الفرح أيضا فــي قندهار 
بجنوب البلاد، في قلب معقل إثنية البشتون 
التــي يتحــدر منها عــدد كبير مــن عناصر 
طالبان. ونزل أنصار الحركة إلى شوارع ثاني 

مدن أفغانســتان ليلًا في شــاحنات صغيرة 
ودراجات نارية. 

اللباس  وردد رجال مســلحون يرتــدون 
التقليدي الأفغاني "لقد هزمنا القوى العظمى. 
 . العظمى"  القــوى  مقبــرة  هي  أفغانســتان 
للقوات  وهميــة  جنــازات  الحركة  ونظمــت 
الأمريكية وقــوات حلف "الناتو"، إذ تم تداول 
مقطع فيديو يظهر حشودا تلوح بعلم طالبان 
وترفــع توابيــت مغطــاة بأعــلام الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنســا، بالإضافة 

إلى شارة "الناتو" في شوارع مدينة خوست.
الخارجـــية  وزير  بلينكن  أنتوني  وكشف 
الأمريكي أن بلاده علقت عمـــل سفارتها فـي 
كابــول ونقلــت أفرادها إلى الدوحة حيـــث 

ستتواصـل المهام القنصليـة. 
وقــال أحد المســؤولين، طالباً عدم نشــر 

اســمه: "لدينا مجموعة صغيــرة من الناس 
تغادر الآن ونحن نتحــدث، وأغلب الموظفين 
مستعدون للمغادرة، السفارة تواصل عملها".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة طالبان 
شــهاب الديــن دلاور، إن الحركــة تريد بناء 
علاقات إيجابية مع دول الجوار، ولا تســعى 
لاســتخدام الأراضي الأفغانية ضدها، حسب 

تعبيره. 
وفي احتفــال نظمته الحركة فــي كابول، 
وصــف دلاور انســحاب القــوات الأمريكية 
بالخطــوة الجيدة، مشــيرا إلــى أن الحركة 
ترغب في بناء علاقات دبلوماســية مع جميع 
الدول. واعتبــر أن العالم يحتاج إلى التعامل 
مع أفغانســتان، وطالب المجتمع الدولي بعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

احتفالات لأنصارها في مدن أفغانية عدة... وبلينكن يؤكد نقل السفارة الأمريكية إلى الدوحة

قطر تعلن استعداد طالبان لقبول اقتراحات بتشكيل حكومة شاملة
... والحركة راغبة في علاقات جيدة مع واشنطن

دمشق -»القدس العربي«

من هبة محمد:

توصلت لجــان التفاوض المركزية فــي درعا جنوب 
ســوريا إلى اتفاق مع ممثلي النظام الســوري بضمانة 
روســية لإنهاء الحملــة العســكرية على درعــا البلد 

والأحياء المحاصرة.
وقال عضــو لجنة التفــاوض أبو علــي محاميد لـ 
"القدس العربــي" ان الاتفاق ينص علــى تثبيت نقطة 
عسكرية روســية على الجهة الجنوبية من درعا البلد، 
مع رفع عملــي النظامين الســوري والروســي، وفتح 

سلاحهم  وتسليم  للنظام  للمطلوبين  "تســويات"  مركز 
الخفيف.

وفي المرحلة الثانية، قال المحاميد "المرور على منازل 
المدنيين بشــكل جماعــي للتأكد من عــدم وجود غرباء 
أو متشــددين ضمن أهالي المدينة، وإنشاء ثلاث نقاط 
للأمن العســكري بمشــاركة الفيلق الثامن الذي يقوده 
احمد العودة، على مداخل المدينة على أن يليها انسحال 
قــوات النظام من محيط المدينة وفتــح المعابر كافة بين 

البلد ومركز المدينة".
وأكد المتحــدث أن النظام الســوري تراجع عن بند 
رئيســي ســابق ينص على اعتراف أهالي درعا ببشار 

الأسد كرئيس شرعي للبلاد.

اتفاق جديد في درعا البلد والنظام يتراجع 
عن مطلب الاعتراف ببشار الأسد كرئيس شرعي للبلاد

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أعلن أحمد أبو العلا ماضي، محامي المرشح الرئاسي السابق 
عبــد المنعم أبو الفتــوح، رئيس حــزب "مصر القويــة"، أمس 
الثلاثاء، أن نيابة أمن الدولة قــررت إحالة أبو الفتوح، ونائبه 
محمد القصاص، وآخرين لمحكمة الجنايــات، على ذمة القضية 

رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وكانــت نيابة أمــن الدولة وجهــت 5 تهم لأبــو الفتوح في 

تحقيقات على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، في 
جلسة استمرت لمدة 5 ســاعات ونصف الساعة أوائل شهر آب/ 

أغسطس الماضي.
وتضمنت قائمة الاتهامات "تولي قيــادة في جماعة إرهابية 
)الإخــوان(، وارتــكاب جريمة مــن جرائم تمويــل الجماعات 
الإرهابية، وحيازة أســلحة وذخائــر، والترويج لأفكار جماعة 
إرهابيــة، وإذاعة عمــداً بالداخــل والخارج أخبــار وبيانات 

وإشاعات كاذبة".

إحالة المرشح الرئاسي السابق أبو الفتوح
 لمحكمة الجنايات باتهامات بينها »حيازة سلاح«

لندن -»القدس العربي«: 

تضاربت الأنباء، أمس الثلاثــاء، حول عدد القتلى من 
الطلاب الذين سقطوا في زالنجي، في ولاية وسط دارفور 

في السودان، خلال اضطرابات شهدتها المدينة.
وحســب بيان مــن جامعــة زالنجى، ممهــور بتوقيع 
مديرها موســى آدم، فإن "الواقعة بــدأت بإطلاق القوات 
النظامية المرابطة في الجامعة )مقر بعثة يوناميد ســابقاً( 
النار على الطــلاب عند دخولهم للجامعــة، مما أدى إلى 
استشــهاد طالب وجرح )3( تم تحويلهم إلى مستشــفى 

نيالا التعليمي".

ووفق شــبكة "عاين"، فقد تظاهر طلاب جامعة زالنجي 
احتجاجا على تردي الســكن الجامعــي ورفض الحكومة 
تســليم إدارة الجامعــة أحد مقرات قوات حفظ الســلام 

"يوناميد" المنسحبة من دارفور وتحويله لسكن للطلاب.
وقال شــاهد لـ"عاين" إن "طلاب جامعة زالنجي كانوا 
قد أمهلوا إدارة الجامعة 48 ســاعة لتســليمهم المقر بعد 
سلســلة من المطالبات والوقفات الاحتجاجية الســابقة 
للغرض ذاتــه ، لكن حكومة الولاية رفضــت الأمر الذي 
تظاهر على إثــره الطلاب، وحاولوا دخــول مقر البعثة 
المحروس بقوات عســكرية والتي واجهت الطلاب بوابل 

من الرصاص الحي" .

وسريعا ما تطورت الأمور، حيث قال موقع "دارفور 24 
" إن محتجين أحرقوا وأتلفــوا مقر أمانة الحكومة ووزارة 
التربية والتعليم، وتم حرق عشرات السيارات التي كانت 

في مقر الأمانة.
ونقل عن شهود عيان أن أعمال نهب وسلب طالت بعض 

المؤسسات الحكومية،
وعقب ذلك نشرت القوات المسلحة الدبابات والمدرعات 

أمام المؤسسات الحكومية.
واتهم والي وســط دارفور، أديب عبد الرحمن، جهات 
)لم يسمها( باستغلال الاحتجاجات الطلابية بتدخلهم في 

صفوف الطلاب للتعبير عن قضايا مختلفة.

نشر الدبابات والمدرعات في مدينة زالنجي وإحراق مقار وسيارات حكومية

السودان: تضارب أنباء حول عدد الطلاب القتلى بعد إطلاق الجيش النار عليهم في دارفور

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور:

انعقد الليلة الماضية المجلس الأمني والسياســي الإسرائيلي 
المصغــر )الكابينت( بشــكل عاجــل ومفاجئ لمناقشــة بعض 
القضايا السياســية والأمنية ،على خلفية التطورات السياسية 
والعســكرية في المنطقة، وكذلك لتوديع رئيــس مجلس الأمن 
القومي السابق، مئير بن شــبات، بعد أربع سنوات من الخدمة 

في منصبه.
وكان من المقرر ان يجتمع الكابينت يوم الأحد الماضي، لكن تم 
تأجيله بسبب وجود رئيس الوزراء نفتالي بينيت في واشنطن.

وجــاء الاجتمــاع بعد أيــام من زيــارة بينيت لواشــنطن 
واجتماعــه الأول في البيت الأبيض مــع الرئيس الأمريكي جو 
بايــدن، وبعد يومين من اجتماع وزيــر الحرب بيني غانتس مع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وهو الاجتماع الذي عاقب 
بســببه بينيت غانتس جراء القضايا التي بحثت خلال اللقاء، 
والوعود التي قطعها غانتس للرئيس الفلســطيني، من تحسين 
أوضاع الفلســطينيين والسماح بعودة لمّ الشــمل، الى جانب 

قضايا أخرى مهمة.
وعقابا له كما قالت وســائل عبرية، منعــه بينيت من إلقاء 

خطاب بالكنيست حول إيران، أمس الثلاثاء.
وحســب القناة، فإن غضــب اليمين الإســرائيلي تزايد بعد 
تصريــح لغانتس، أول من أمس، قال فيه: "كلما كانت الســلطة 
الفلســطينية أقوى، ســتكون )حركة( حمــاس أضعف، وكلما 
بســطت )الســلطة( حكمها زاد الأمن، وكان علينا العمل بشكل 
أقل". ووصف وزراء في الحكومة الرئيس الفلسطيني بأنه ناكر 

الهولوكوست.
وفي السياق كشف حســين الشيخ وزير الشؤون المدنية في 
السلطة الفلسطينية عن تفاهمات جديدة خلال اجتماع "عباس 

- غانتس".
وتحدث الشــيخ الذي شــارك في الاجتماع إلى جانب مدير 
المخابــرات ماجد فــرج، عن قــرب إدخال خدمة الجيــل الرابع 
للهواتف الجوالة في الضفة، كما تحدث عن موافقة غانتس على 
لمّ شــمل آلاف العائلات الفلســطينية. وهاجم الشيخ منتقدي 

الاجتماع ووصفهم بـ "بائعي الكلام" 

المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي ينعقد بشكل عاجل ومفاجئ
بينيت يعاقب غانتس للقائه بعباس... والشيخ يصف منتقدي الاجتماع بـ»بائعي كلام«

لندن ـ »القدس العربي«:

إسرائيل،  لدى  البحريني  الســفير  أعلن 
خالد يوســف الجلاهمة، أنه تســلم مهامه 

رسميا أمس. 
وذكــر في تغريــدة على تويتــر، بلغات 
ثــلاث، العربيــة والعبريــة والإنكليزيــة 
"يُسعدني ويشــرفني أن أعلن أنني سأصل 

إلــى مدينة تل أبيــب اليوم )أمــس(، لبدء 
مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة 

إسرائيل". 
مارس/  نهاية  أعلنت  قد  البحرين  وكانت 
آذار الماضــي، تعيين الجلاهمة ســفيرا لدى 
تل أبيب. وفــي 29 مايو/ أيــار الماضي أدى 
الجلاهمــة اليمــين القانونيــة أمــام الملك 

البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

والجلاهمة هو مديــر إدارة العمليات في 
 ،2017 عام  منذ  البحرينية  الخارجية  وزارة 
وشغل منصب نائب ســفير مملكة البحرين 

في الولايات المتحدة )2013-2009(.
وبوصوله سيصبح الجلاهمة رابع سفير 
عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن 

والإمارات.
وكانت إسرائيل قد عينت منتصف  كانون 

الثاني/ ينايــر الماضي إيتــاي تاغنر قائما 
بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وفي 30  آذار/ مارس أصدر ملك البحرين 
مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في 

تل أبيب.
وفــي ســبتمبر/ أيلــول 2020، وقعــت 
إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات 

بين البلدين.

ليصبح العربي الرابع بعد سفراء مصر والأردن والإمارات

خالد الجلاهمة »يغرّد« بثلاث لغات عن »بدء مهامه« كأول سفير للبحرين في إسرائيل
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بغداد ـ »القدس العربي«:

»الدولة  لتنظيــم  بانتمائهــم  يُعتقــد  مســلحون  شــنّ 
الإســلامية« ليلة الإثنــن/ الثلاثاء، هجوماً اســتهدف 
قرية فــي منطقة زراعية في محافظة كركوك، أبرز المناطق 
المتنازع عليها بن بغداد وأربيل، متســببن بحرق منزل 
وعدد من العجــلات والجرارات الزراعية، فيما شــهدت 
نقطة أمنية تابعة لـ»الحشــد الشــعبي« هجوماً لمسلحي 
التنظيــم، في مدينــة الموصــل، مركز محافظــة نينوى 

الشمالية.
ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر أمنية قولها، 
إن الحادث وقع عند الســاعة الثانية بعــد منتصف ليلة 
الإثنــن، عندما هاجم مســلحو التنظيم قرية دكشــمان 
الكبيرة التابعة لناحية تــازة بقضاء داقوق في محافظة 

كركوك.
وأكــدت أن الأهالي تصــدوا لمســلحي التنظيم، لافتة 
إلى أن الخســائر الناجمة عن الهجــوم تمثلت بحرق دار 
لأحد المواطنن، بالإضافة إلى حــرق 3 عجلات وعدد من 

الساحبات الزراعية، من دون وقوع خسائر بشرية.
يتزامن ذلك مع إعلان »الحشد الشعبي« إحباط تعرض 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« استهدف نقطة أمنية تابعة له 

في الموصل.
وقال إعلام »الحشــد« فــي بيان صحافــي أمس، إن 
»اللواء 56 في الحشــد الشعبي، أحبط تعرضا لعصابات 

داعش على نقطة أمنية في الموصل«.
وأضــاف أن »التعرض حدث ضمن قاطع الفوج الثالث 
للواء، حيــث تصدى اللواء للتعــرض وأجبر الدواعش 
على الفــرار لجهة مجهولة، دون تســجيل أي خســائر 

بشرية أو مادية«.
فــي المقابل، نفذت قــوات الشــرطة الاتحادية، أمس، 
عمليات اســتباقية في ســامراء وكركوك وعثرت خلالها 

على عبوات ناسفة.

تفتيش مناطق

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن »قوة مشتركة من اللواء 
العاشــر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، نفذت بالاشتراك مع 
مفرزة من اســتخبارات اللواء مســنودة بالجهد الهندسي، 
عملية اســتباقية لتفتيش منطقة )بســاتن الصفرة( ضمن 
قضاء الحويجة فــي محافظة كركوك، أســفرت عن العثور 
على عبوتن ناســفتن، تم إتلافهما من قبل مفرزة متفجرات 
اللواء«. وأشــار إلى أن »قــوة من اللــواء الثالث عمليات 
الفرقة الرابعة شــرطة اتحادية نفــذت بحضور قائد الفرقة 
اللواء الركن محمد قاســم الفهد، بالاشــتراك مع مفرزة من 
استخبارات اللواء مســنودة بالجهد الهندسي ومفرزة من 
الطائرات المسيرة، عملية اســتباقية لتفتيش منطقة حاوي 

العظيم وتراقة«.
وتابــع، أن »هــذه العمليــات تأتــي ضمــن الواجبات 
الاســتباقية لملاحقــة العناصــر الإرهابيــة وتعزيز الأمن 

والاستقرار«.
وإلى الغرب، أعلن »التحالف الدولي« بقيادة واشــنطن، 

مقتل 3 مسلحن من تنظيم »الدولة« في محافظة الأنبار.  
وقال  فــي بيان صحافــي أمس، إن »الجهود المســتمرة 
لقوات الأمن العراقيــة، في ضرب عصابات داعش من خلال 

حرمانها من الملاذات الآمنة والموارد اللازمة للعودة«.  
وأضاف: »اســتهدف مؤخراً طيران الجيــش العراقي، 3 

إرهابين من عناصر داعش، تم رصدهم داخل عجلة نوع بيك 
آب أثناء تقديم الدعم الاستطلاعي لقيادة عمليات الأنبار«.  

في الأثناء، كشــفت قيــادة العمليات المشــتركة، حجم 
الدعم المقدّم لقوات حرس الحدود، فيما أشــارت إلى اتخاذ 

إجراءين لمنع عمليات التسلل. 
وذكر المتحدث باســم القيادة، اللواء تحسن الخفاجي، 
للوكالة الرســمية، أن »حجم الدعــم المقدم إلى قوات حرس 
الحدود كبير جداً، وأن هــذه القوات حصلت على تجهيزات 
ومعدات تمكّنها من الســيطرة على الحــدود ومنع عمليات 
التســلل »مبيناً أن »قوات من الجيش والشــرطة الاتحادية 
تعمل مع قوات حرس الحدود من أجل تأمن الحدود العراقية 

السورية«.
وأكد أن »تم إغلاق الكثير من الثغرات الأمنية، وعمل مانع 
على الحدود الذي أسهم في الحد من عمليات التسلل« مشيراً 
إلى »إلقاء القبض على الكثير من الذين حاولوا التسلل إلى 

الأراضي العراقية خلال الفترة الماضية«.
وأعلنت قيــادة قوات حــرس الحدود، أمس، الشــروع 
بعملية أمنية مــن ثلاثة محاور في الشــريط الحدودي مع 

سوريا، مبينة أن العملية من 6 محاور.
ورغم إعلان العراق تحرير كامل مدنه من سيطرة تنظيم 
»الدولة الإســلامية« في 2017غير إن التنظيم لا يزال يشكل 

خطراً أمنياً، خصوصاً في مناطق شمال وغرب البلاد.
في هذا الشأن، كشف جهاز مكافحة الإرهاب، عن وضعه 
خطة تستمر لثلاث سنوات تخص منتسبيه،  فيما أشار إلى 

منعه انتقال الأموال »للإرهابين« بالتنسيق مع جهتن.
وأوضح المتحدث باســم الجهاز صباح النعمان، للإعلام 
الحكومي، أن »رئيس جهــاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن 
عبد الوهــاب الســاعدي أكد اســتمرار التدريــب الفردي 

والجماعي لمنتســبي الجهاز، والتدريب على مختلف الفنون 
القتاليــة« مبينــاً أن »التدريــب من أساســيات عمل جهاز 
مكافحة الإرهــاب، لأنه يرفع المســتوى البدنــي والقتالي 

والمستوى النفسي لمنتسبي الجهاز«.
وأضاف أن »جهاز مكافحة الإرهاب أكد أهمية الاســتعداد 
القتالي والاســتعداد النفســي خلال التدريب، باعتبار ذلك 
ضرورياً لتنفيذ المهام التي توكل إليه، وهي مهام تدخل ضمن 
العمليات الخاصة التي تتطلب إعداداً نفسياً وبدنياً وقتالياً« 
لافتاً إلى أن »تجهيز منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب يختلف 
عن بقية القوات الأمنية، وذلك حســب المهام التي يكلف بها، 
وأن تدريب منتسبي الجهاز اســتمر حتى مع وجود جائحة 

كورونا«.
وأشــار إلى أن »رئيس مكافحة الإرهاب وضع منذ مطلع 
العــام الحالي خطة ســريعة مدتها 3 ســنوات، بهدف رفع 
القدرات القتالية والاســتعداد القتالي واللوجستي لمقاتلي 
جهاز مكافحة الإرهاب، وأن رئيس الجهاز يجري باستمرار 
تقييمــاً وفق انعكاســات تلك الخطــة على أداء منتســبي 

الجهاز«.

عمليات »نوعية«

ولفت إلى »قيام جهاز مكافحــة الإرهاب بعمليات نوعية 
خاطفــة، وهي عمليات مبكرة لملاحقــة بقايا فلول عصابات 
داعــش الإرهابية« مؤكــداً أن »هذه العمليــات تختلف عن 
العمليــات التــي كان يقوم بهــا الجهاز في أثنــاء عمليات 
التحرير، كون العدو كان يحتل مناطق من العراق، ما يتطلب 
زج الجهاز بــكل ثقله لتحريــر الأراضي، فيما لــم يبق من 
الإرهاب في الوقت الحاضر ســوى مفارز صغيرة ومتفرقة، 

تستلزم تكتيكاً آخر للتعامل معها«.
وتابع النعمان: »بدأ جهاز مكافحة الإرهاب بمتابعة فلول 
الإرهاب، وتم تنفيذ العديد من العمليات خلال العام الحالي، 
استهدفت بقايا الفلول الإرهابية، واسفرت عن إلقاء القبض 
على إرهابيــن وقتل أعــداد كبيرة من   قياديــي عصابات 
داعش الإرهابية، فضلًا عن متابعة تمويل الإرهاب وغســيل 
الأموال، الذي يأخذ حيــزاً كبيراً في جهاز مكافحة الإرهاب« 
موضحاً »وجود تنسيق منذ سنوات مع البنك المركزي ولجنة 
غسيل الأموال، وتم من خلال العمل المشترك الحد من تمويل 
الإرهــاب، وانتقال الأموال خارج العــراق، وأنه توجد لدى 
جهاز مكافحة الإرهاب استراتيجيته خاصة تتعلق بمكافحة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب«.
إلي ذلك، أفــاد مصدر أمنــي عراقي، بأن عبوة ناســفة 
انفجــرت برتل شــاحنات تحمل معدات لوجســتية لقوات 

التحالف الدولي جنوبي البلاد، مخلفة خسائر مادية.
وقال ضابط في شــرطة محافظة الديوانيــة، إن »عبوة 
ناســفة انفجرت على جانب الطريق الســريع في المحافظة 
لــدى مرور رتل شــاحنات مدنية تحمل معدات لوجســتية 

تابعة لقوات التحالف الدولي«.
وأضــاف الضابط للأناضول، طالبا عدم ذكر اســمه، أن 
»الانفجار تسبب بإلحاق أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل 

من دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية«.
وفي الأســابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي 
تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في 
التحالف المناهــض لتنظيم »الدولــة« إذ باتت تقع بصورة 
شــبه يومية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، 
إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران 

بالوقوف وراء الهجمات.

تفجير يستهدف رتل إمدادات لـ»التحالف الدولي« جنوبي العراق

تنظيم »الدولة« يهاجم قرية في كركوك وموقعا لـ»الحشد« في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

العقاب«  مــن  الإفلات  »إنهــاء  منظمــة  أكدت 
الحقوقية، فــي العراق، أمــس الثلاثاء، ضرورة 
اتخــاذ الحكومة، إجــراءات بالتزامــن مع قرب 
إجراء الانتخابــات النيابية المقبلــة، محذّرة في 
الوقــت عيّنه، من تداعيات ســلطة الميليشــيات 
و»المافيات السياســية« على جهــود بناء الدولة 
وإنفــاذ القانون، في حن شــدد رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمــي على أن »عودة التيار الصدري 
للمشــاركة بالانتخابات، »خطــوة جيدة أضافت 

زخماً« للاقتراع.
وحســب بيان صحافــي للمنظمة، »تســتعد 
الحكومــة العراقية لإجراء الانتخابــات النيابية 
المبكرة في العاشــر مــن تشــرين الاول/ إكتوبر 
2021 في ظــل عدم وجود ضمانــات لتوفير بيئة 
انتخابية آمنة، وغيــاب أي إرادة حقيقية لتعزيز 
ســلطة الدولــة والمؤسســات وفــرض القانون 
كمقدمة تســبق مرحلة ما بعد الانتخابات وتعزز 
من فرص الاســتقرار الأمني والنمــو الاقتصادي 
وتجنب العراق المزيد من الإضطرابات السياسية 

والاجتماعية«.
»الثوابت« منها  وشــددت على مجموعة مــن 
»اســتمرار آليات الهدر والفساد داخل مؤسسات 
جميع  ســيفرغ  الحيويــة،  ومفاصلهــا  الدولــة 
الاستحقاقات الديمقراطية من تأثيرها وأهدافها«.  
المحاصصــة  »اســتمرار  أن  إلــى  وأشــارت 
الحزبية والطائفية ســيؤدي إلى تكليف المزيد من 
الشخصيات الهزيلة لقيادة السلطة التنفيذية في 
المرحلة المقبلة، مما ســيؤدي إلى استمرار الفشل 
والفوضى في إدارة البلاد« لافتة إلى »اســتمرار 
وجود الحصانة السياســية للقتلة والفاســدين 
والمقصرين سيترك الباب مفتوحا لاستمرار المزيد 

من الانتهاكات والتجاوزات دون حساب«.  
ورأت أن »اســتمرار ثقافة الإفلات من العقاب 
سيكرس من سطوة الميليشيات المسلحة والمافيات 
السياســية ويمنع أي جهود حقيقية لبناء الدولة 

وحكم القانون«. 
ووفقاً لبيــان المنظمة، فإن »مــن دون القضاء 
على هــذه العيوب الأساســية في بنيــة الدولة 
العراقية، ســيكرس الانتخابات النيابية كصيغة 
لتقاســم الحصص والموارد والنفوذ بن الأحزاب 
السياســية، وعامــلا إضافيــا لعدم الاســتقرار 
السياســي، ووســيلة غير اخلاقية يســتخدمها 
النظــام السياســي فــي العراق للحصــول على 
شــرعية خارجية معلبة، دون أن يبذل أي جهود 
حقيقيــة للقيــام بإصلاحات جوهريــة تعزز من 

شرعيته الداخلية«.  

»أهمية المشاركة«

إلى ذلك، حثّ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، على أهمية المشــاركة فــي الانتخابات، 
موجّهــاً دعــوة إلــى »المقاطعن« بالعــدول عن 

موقفهم.
الــوزراء، أمس،  وقال، خلال جلســة مجلس 
إن »لــم يتبــقَ على إجــراء الانتخابات ســوى 
أســابيع قليلــة، وكل الأوضــاع مهيئــة لإجراء 
المشاركة  إلى  ونتطلع  المبكرة،  الانتخابية  العملية 
الواسعة والفاعلة« داعياً المواطنن إلى »المشاركة 
بالانتخابــات من قبل الفعاليــات الاجتماعية أمر 
في غاية الأهمية، فانحسار المشاركة بالانتخابات 
الســابقة، كان من الأســباب التي أدت لمشكلات 

عديدة«.
ولفت إلى أن »عودة التيار الصدري للمشاركة 
بالانتخابــات، خطــوة جيــدة أضافــت زخمــاً 
العودة  إلــى  المقاطعن  كل  وأدعــو  للانتخابات، 

والمشاركة في الانتخابات«.
يتزامن ذلك مع إعــلان مجلس القضاء الأعلى، 
تشكيل فريق عمل لرصد محاولات البعض بتزوير 
الانتخابــات والتلاعب بإرادة الناخبن وشــراء 

بطاقات الانتخابات.
وأشــار المركز الإعلامي في مجلس القضاء، في 
بيان صحافي، أمس، إلى أن »المجلس شــكل فريقَ 
عمــلٍ يضمّ عدداً مــن قضاة التحقيــق والمحققن 
القضائين، وبالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة 

للســلطة التنفيذيــة، لرصد محــاولات البعض 
بتزويــر الانتخابات والتلاعب بــإرادة الناخبن 

وشراء بطاقات الانتخابات«.
ولفت إلى أن »الفريق باشــر بمهامّه، حيث تم 
توقيف عددٍ من المتهمن الجــاري التحقيق معهم 

حاليا«.
وحذر مجلس القضاء الأعلــى، في بيانه »كلّ 
من تسوّل له نفســه التفكير باستخدام الوسائل 
المخالفــة للقانون فــي الانتخابات التشــريعية 
القادمة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية 

بحق من يرتكب هذه الجريمة«.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، 
الإطاحة بمجموعة »مبتزة« كانت تروم التلاعب 
بنتائــج الانتخابات وخلق »فوضى سياســية« 

يقودها أحد السياسين.  
صحافي  بيــان  فــي  القضاء  إعــلام  وذكــر 
»تحريات  أن  الماضــي،  الأســبوع  نهاية  أصدره 
قضائية مبنيّة على الوســائل العلمية، قادت إلى 
كشــف مجموعة أشــخاص يحترفــون الابتزاز 
للتلاعب  الإعداد  الأول  هدفهــا  كان  الإلكتروني، 
بنتائج الانتخابات القادمة وتغير نتائجها، فيما 

كان هدفها الثاني الفوضى السياسية«.    
وأشار قاضي التحقيق، إلى أن »هذه المجموعة 
كانــت تــروم الإســاءة لمختلف الشــخصيات 

السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية«.    
ولفــت  إلــى أن »أحد السياســين اجتمع مع 
مجموعة من المبتزين في داره، حيث تم مناقشــة 
موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث 
اقترح إنشــاء خلية متعددة الأصوات في مواقع 

التواصل الاجتماعي«.    
وقال القاضي، »تم طرح فكرة إنشاء قناة على 
برنامج )تليغرام( مــن قبل أحد المتهمن، وتكون 
مؤمّنة برقــم هاتــف وهمي، خط مُشــترى من 
خارج العراق، وتم إطلاق القناة باســم )سيدة 
بطريقة  والاستهداف  النشــر  وبدأت  الخضراء( 
السياســي  الوضع  في  الفوضى  لزيــادة  تهدف 

وزيادة الخلافات بن الأحزاب السياسية«.    
وأكــد البيــان، أن »التحقيقــات نتــج عنها 
اعتراف اثنن من أصل ثلاثة متهمن حالياً، وهم 

موقوفون حاليــاً، بعد اعتراف مدعــوم بالأدلة 
الإلكترونية،  المواقــع  من  المســتخلصة  العلمية 
ولايزال التحقيق مســتمر لمعرفــة بقية المتهمن 

المشتركن في هذه الجريمة«.    
وأوضــح أن »المجموعة اســتعانت بمجموعة 
خبــراء لأجــل محاولــة تزويــر الانتخابــات 
التشــريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسن، الأمر 
الذي يُعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام 

السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي«. 
 

إجراءات

في الســياق أيضــاً، وجهت اللجنــة الامنية 
العليا للانتخابات، اللجــان الأمنية الفرعية في 
المحافظات كافة، باتخاذ اجراءات تأمن مرشحي 

الانتخابات المقبلة.
وذكــرت خلية الإعلام الأمنــي الحكومية، في 
بيــان صحافي أمس، أن »اســتكمالًا للاجراءات 
التي اتخذتها اللجنــة الأمنية العليا للانتخابات 
والتي تهــدف إلى إنجاح العمليــة الديمقراطية 
وإكمــال إجــراءات إقامتها في تشــرين الأول /

أكتوبر المقبل علــى أتم وجه، ومــن أجل حماية 
وسلامة المرشــحن للانتخابات القادمة، وتأمن 
مساكنهم ومقرات عملهم، أصدرت اللجنة الأمنية 
العليا أوامرها إلى الأجهزة الأمنية المعنية ما يمهد 
لقيام اللجان الأمنية الفرعية في المحافظات كافة 
لمتابعة المرشحن، وإعداد موقف كامل بأسمائهم 
وعناوينهــم وتفاصيل أخرى، لغرض التشــاور 
معهــم للوصول إلــى أفضل الطــرق التي تؤمن 

سلامتهم من الناحية الأمنية«.
وأضــاف أن »اللجنة الأمنية العليا وجهت أمر 
قاطع المسؤولية في المنطقة، سواء في محل سكن 
المرشح أو مكان عمله، لتقديم الإسناد للمرشحن 
عند الحاجــة أو إخبار الأجهــزة الأمنية عن أي 

معلومات تهدد سلامة المرشح وعائلته«.
إلى أن »التوجيهات شــملت بأهمية  وأشــار 
الانتخابية  والاحتفــالات  التجمعــات  حمايــة 
اللجنة  التنســيق مع رئيــس  للمرشــحن بعد 

الأمنية الفرعية في كل محافظة«.
كما شــملت، حســب البيــان، »تفعيل الجهد 
الاســتخباري للقطعــات الامنيــة المعنية لجمع 
المعلومات والتحري بشــأن التهديدات الحقيقية 

للمرشــحن لاتخاذ اجراءات الحماية المناســبة 
لهــم«. وتصرّ الحكومــة العراقية، علــى إجراء 
موعدها  فــي  المبكّرة  التشــريعية  الانتخابــات 

المحدد.

مراقبون دوليون

كمــا تواصل مفوضيــة الانتخابات سلســلة 
إجراءاتهــا الراميــة لإجراء عمليــة الاقتراع، إذ 
كشــفت، عن عدد المراقبن الدولين، المقرر لهم أن 
يتواجدوا في محطّات الاقتــراع، وفي عملية فرز 

وعد الاصوات، لحن إعلان النتائج.
وقال داود خضير، مدير الاجراء والتدريب في 
المفوضية، أمس، إن »المفوضية مستمرة باستقبال 
طلبات المراقبــة للانتخابات والباب مفتوح لذلك 
لحد الآن« مشيرا إلى أن »التقديم مستمر ولا توجد 
إحصائية نهائية بعدد المراقبن لحد الآن، حسب 
إعــلام حزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«.  
وأضاف أن »المفوضية ســجلت حتــى الآن 150 
مراقبا للانتخابات من الأمم المتحدة، و100 مراقب 

من دول الاتحاد الأوروبي«.

تحذير من استمرار الفشل والفوضى وسلطة الميليشيات والمافيات السياسية

الكاظمي: عودة التيار الصدري
 للمشاركة في الانتخابات خطوة جيدة 

الكاظمي خلال جلسة حكومية أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
أدان قائممقام قضاء ســنجار، النائب السابق محما 
خليل علــى آغا، أمس الثلاثــاء، ما وصفــه بـ»العمل 
الإرهابي« الذي اســتهدف مخيم القاضيــة في قضاء 
زاخو شمالي محافظة دهوك، والذي يقطنه الإيزيدين، 
محملا بالوقت نفســه حــزب »العمال الكردســتاني« 
مســؤولية الضلوع بهذه العملية »الإرهابية الجبانة« 

حسب وصفه.
وناشد في بيان صحافي، »الضمير العراقي والعالمي 
بانقاذ الإيزيدين من العمليــات الإرهابية وتخليصهم 
من الجينوســايد المســتمر« مشــيرا إلى أن »العملية 
الإرهابيــة الجبانة اســتهدفت عائلــة إيزيدية نازحة 
بريئــة راح ضحيتها طفل عمره ســنة وبنــت عمرها 
عشر سنوات، فضلا عن الجرحى الذين تجاوز عددهم 

الخمسة أفراد«.
وعدّ، أن »هذه الاســتهدافات والعمليات الإرهابية، 
التي تسير في نفس سياق الإبادة المستمرة للإيزيدين، 
والمختطفن والمغيبن من إهالي سنحار، فهي محاولات 
لمحو الكيــان الإيزيدي وفنــاء جغرافيتــه، من خلال 
الصراعات السياسية والإقليمية على مناطق تواجدهم، 

فضلا عن عــدم اهتمام الحكومــة الاتحادية بحقوقهم 
الدستورية والسلامة لهم وعدم منح الحكومة العراقية 
لحقوقهم الدســتورية، في الإمن والآمان وتوفير الملاذ 

الآمن لهم«.
وأضاف أن »العصابات غير الشــرعية التي أتت من 
خارج الحدود إلى سنجار هي المســؤولة عن التطاول 
بالإرهاب علــى الإيزيدين، فضلا عــن عمليات الغدر 
والخيانة التــي أدت إلــى النزوح ومنــع عودتها إلى 
ســنجار أمام أنظار الحكومة على الرغــم توقيعها مع 
الأمم المتحدة اتفاقية عودة النازحن لكن دون جدوى«.
واعتبــر، أن »عــدم جدية الحكومة فــي طرد حزب 
العمال الكردســتاني من سنجار، هو العائق الذي يقف 
أمام إعمارها وعودة النازحن إليها وإرســاء التعايش 
بن أهلها« مشــيرا إلى أن »هذا الحــزب ما زال يمارس 
عمليــات الخطف للريزيديــن الذين يعــدون الحلقة 
الأضعف، ولا حــول ولا قوة لهم، والقيــام بزجهم في 

السجون السرية«.
الجبانــة  الإرهابيــة  »العمليــة  هــذه  أن  واكــد 
كســابقاتها من العمليات التي يقف خلفها حزب العمال 

الكردستاني«.
وطالــب، »القــوات الأمنية والجهــات ذات العلاقة 

الاتحادية، بالكشــف عــن الجناة وتقديمهــم للعدالة 
وتوفير الأمن المســتدام للنازحــن والعائدين وعودة 
مــا تبقى منهم من النــزوح« موجها خطابــه للحكومة 

والعالم، بقوله: »أنقذوا الإيزيدين من الإرهاب«.
كذلــك، دعت فيــان دخيــل، القيادية فــي الحزب 
»الديمقراطي الكردســتاني« بزعامة مسعود بارزاني، 
القوات الأمنية إلى تشــديد الإجراءات حول مخيمات 

النازحن بعد حادثة مخيم »قاديا« في محافظة دهوك.
وقالــت في بيــان صحافي، أن »المؤشــرات الأولية 
تشــير إلى أن عمــلا إرهابيا جبانا يقــف خلف وقوع 
انفجار بكرفان في مخيم قاديا للنازحن الإيزيدين في 
قضاء زاخو، والذي أســفر عن استشهاد طفلن بريئن 

وإصابة 5 آخرين«.
وأضافت: »إننا ندعو الأجهــزة الامنية في مخيمات 
النازحن كافة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، كما ندعو 
أهلنا النازحن إلى الحــذر والتعاون التام مع الأجهزة 

الأمنية المسؤولة عن حماية وأمن المخيمات«.
وتابعت: »إننــا إذا ننتظر نتائــج التحقيق الأمني 
بســبب هذه الحادثــة المؤلمة، نؤكــد أن قيــادة إقليم 
كردســتان تولي العناية القصوى للنازحن كافة، ولن 

تدخر جهدا لأجل حمايتهم واستقرارهم«.

مسؤول إيزيدي يتهم »الكردستاني« بتفجير مخيم للنازحين في دهوك
بغداد ـ »القدس العربي«:

عزا أسعد العيداني رئيس الحكومة المحلية لمحافظة البصرة 
الغنية بالنفط، أمس الثلاثاء، أســباب مطالبة السكان بتشكيل 
إقليم خاص بهم، إلى شــعورهم بالتهميــش، داعياً، الحكومة 
الاتحاديــة، إلــى تطبيق النظــام الاتحادي، الــذي نص عليه 
الدســتور الدائم في البلاد. وقال، في كلمة له خلال استضافته 
في »ملتقــى الرافدين الحــواري« إن »المواطنن فــي محافظة 
البصرة طالبوا بالإقليم لشعورهم بالتهميش على الرغم من أن 

البصرة عاصمة العراق الاقتصادية«.
وأضاف أن »الدســتور حدد أن النظام العراقي اتحادي يدار 
باللامركزيــة وعلى الدولة العراقيــة أن تكون قوية لفرض هذا 

الأمر«.
كما لفت إلى أن »البصرة تعاني من أزمة ملوحة المياه، ولغاية 
الآن لم نجد أي مشــروع اتحادي بهذا الخصوص« موضحا أن 
»العمل مقتصر على المشــاريع التي أُنجــزت بجهود محلية في 
هذا الإطــار«. ويعبر مواطنون من البصــرة عن الامتعاض من 

المســتوى المتردي لمشــاريع الــوزارات، معتبريــن أن الحلول 
الحقيقيــة تبدأ بإعطاء البصرة الصلاحيــات والأموال الكافية 
للنهــوض بإعمار المحافظة، مــا دفعهم للمطالبــة بإقامة اقليم 

البصرة لتفادي الرجوع إلى المركز في كل صغيرة وكبيرة.
وصوّت مجلس محافظة البصرة في العــام 2019 بالأغلبية 
المطلقة علــى تحويلها إقليمــاً، داعياً المحافظــات الراغبة إلى 

الالتحاق بالإقليم المزمع.
وانطلقــت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الاجتياح 
الأمريكــي للعراق فــي 2003 لكنها لم تتكلل بالنجاح لأســباب 
عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير 

بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.
وينص الدســتور العراقي الدائم على حــق »كل محافظة أو 
أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاســتفتاء عليه«. وتتم 
العملية بإحدى طريقتن: »طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس 
مــن مجالس المحافظات التي تروم تكويــن الإقليم، أو طلب من 
عُشــر الناخبن في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين 

الإقليم«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة البيئــة الاتحادية، في 
العراق، أمس الثلاثاء، مباشرة فريق من 
منظمة الأمم المتحدة بأعمال إزالة الألغام 
في قضاء شــط العرب شــرق البصرة، 
مكعب  متر  مليونــي  إلى  تصل  لمســاحة 

كمرحلة أولى.
وقــال الوكيل الفني للوزارة جاســم 
الألغام  بإزالــة  »الأولوية  إن  الفلاحــي 
لتشــجيع  وذلك  الزراعيــة،  للمناطــق 
أصحابها للعودة إليهــا والعمل، وقد تم 
البدء فــي ناحية عتبة« مشــيرا إلى أن 
الاتحاد  مــن  بتمويل  إنطلق  »المشــروع 

الأوربي« حسب موقع »المربد« البصري.
المنطقة تم  أن »تحديــد هــذه  وبــن 
بالتنســيق مع مركز شؤون إزالة الألغام 
للمنطقــة الجنوبيــة والحكومة المحلية، 
بنــاء على عدد الطلبــات المقدمة من قبل 

الساكنن في المنطقة«.
وقال مدير مركز شــؤون إزالة الألغام 
التميمي  نبــراس  الجنوبية،  المنطقة  في 
إن »مساحة الأراضي الملوثة في البصرة 
تقدر بأكثــر من مليــار و261 مليون متر 

مربع«.
وبــن أن »العام الماضي شــهد تطهير 
أكثر مــن 60 مليــون متر مربــع لمناطق 

متفرقة من جنوب العراق«.

وأشــار إلى أن »الأعمال التي تنفذ من 
لتطهير  تكفي  لا  الحكوميــة  الجهات  قبل 
الأراضــي الملوثــة، حيث هنــاك حاجة 
ماســة لدعم وتدخل دولــي لإنهاء أزمة 
البصرة  الألغام والمخلفات الحربيــة في 

والجنوب«.
إلى ذلــك، قال مديــر العمليات ضمن 
منظمة الأمم المتحدة لقســم إزالة الألغام 
مــارك ويلســن، إن »هذا المشــروع يعد 
الأول الــذي تعمــل فيــه الأمم المتحدة 
جديد  عمل  وبدايــة  الجنوبية،  للمنطقة 
ينتظر الدعم من قبــل الاتحاد الأوروبي 
لاستمرار العمل وتطهير مساحات أوسع 

خصوصاً للمناطق الزراعية«.

محافظ البصرة: التهميش يدفع الأهالي للمطالبة بالإقليم

... وفريق أممي يباشر أعمال إزالة الألغام في المحافظة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد النائب عن ائتلاف »دولــة القانون« )بزعامة نــوري المالكي( منصور 
البعيجي، أمس الثلاثاء، أن استمرار تأخير صرف رواتب الموظفن والمتقاعدين 

ظلم وإجحاف كبير بحقهم لا يمكن أن يستمر.
وطالب، في بيان صحافي، وزير المالية »بالإســراع بصرف رواتب موظفي 
الدولة والمتقاعدين، لان اغلب الموظفن لم يســتلموا رواتبهم الى الان، بسبب 
عدم إطلاق وزارة الماليــة التمويل« موضحا أن »هذا الامر غير مقبول ولا يمكن 

السكوت عليه نهائيا خصوصا بعد توفر المبالغ الكافية لدى الوزارة«.
وأشــار إلى أن »شــريحة المتقاعدين ينتظرون بفارغ الصبر نهاية الشــهر 

من أجل اســتلام رواتبهم التقاعدية، من أجل تغطيــة احتياجاتهم، إلا أن هذا 
التأخير يؤثر ســلبا على سير حياتهم اليومية ولا يمكن أن يستمر هذا التأخير 

بإطلاق الرواتب«.
وأوضح إننا في مجلــس النواب »صوتنا على موازنــة العام الحالي وهي 
تتضمــن التغطية الكاملة للرواتــب للموظفن والمتقاعدين والســيولة المالية 
موجودة، لذلك لا يوجد سبب بإطلاق الرواتب لذلك لا نعرف تأخيرها الى الان 

وهذا الأمر مرفوض نهائيا«.
وأضــاف أن »تأخير صرف رواتــب الموظفن والمتقاعديــن تتحمله وزارة 
المالية، وهذا الأمر يؤثر كثيرا وبشــكل ســلبي على هذه الشريحة الكبيرة من 

المواطنن«. 

نائب عن ائتلاف المالكي ينتقد تأخر صرف معاشات الموظفين والمتقاعدين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

في ظاهرة غير مســبوقة، بــدأت آلاف الأســر المصرية 
بتحويل أبنائها من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم 
إلى المعاهد التعليمية التابعة لمؤسســة الأزهر، رغم صعوبة 

الدراسة في الأخيرة.
وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور 
التي ترصد إقبالا كثيفا من الطلاب على التحول من التعليم 

العام إلى التعليم الأزهري.
وجاء إقبال الأسر المصرية على التحويل في ظل انخفاض 
نســب النجاح في الثانويــة العامة، وما تشــهده مصر من 
انتقادات لمنظومــة التعليم الجديدة التــي يتبنى تطويرها 

وزير التعليم المصري طارق شوقي.
وقال الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية 
في تصريحات صحافية، إن »أكثر من 300 ألف طالب تقدموا 
للأزهر الشــريف هذا العــام في رياض الأطفــال والمرحلة 

الابتدائية الأزهرية«.

زيادة في نسب التحويلات

وتابع: »لوحظت زيادة في نســب تحويلات الطلاب من 
مــدارس التربية والتعليم إلى المعاهــد الأزهرية، حيث بلغ 
إجمالي عدد الطــلاب المحولين هذا العام من مدارس التربية 
والتعليم إلى المعاهد الأزهرية )25010( طالبا، بزيادة بلغت 
)11592( طالبا عن العام الســابق، في حــين تقلصت أعداد 
الطلاب المحولين هــذا العام من المعاهد الأزهرية إلى مدارس 
التربية والتعليم بشــكل ملحــوظ مقارنة بالعــام الماضي 

بمقدار )11027( طالبا عن العام السابق«.
وانتهــت، أمس الثلاثــاء، الفترة الزمنية المســموح بها 
لتحويلات الطلاب بين المعاهد الأزهريــة والمدارس التابعة 
لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع عدم الاستثناء 
مــن هذا الموعد مــن كلا الطرفين مــع التأكيد علــى الالتزام 

بالتعليمات الخاصة.
وقالت وزارة التعليم: »يتم اقتصار التحويل بين المعاهد 
الأزهريــة والمدارس التابعة للوزارة للعام الدراســي المقبل 
على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بداية من الصف الثاني 
الابتدائي حتى الطلاب المقبولــين بالصف الثالث الإعدادي 
للعام الدراسي المقبل في المعاهد الأزهرية إلى الصف المناظر 
في مدارس التربية والتعليم، شــريطة أن يتوافق سن قبول 
الطالب المحول للتعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول 
إليها بالتعليــم العام حال قبوله ببدايــة الحلقة الابتدائية 
التي تقدم للأزهر الشريف، على أن يتقدم ولي الأمر الراغب 
في التحويل للأزهر الشــريف بإفادة بسن القبول بالمدرسة 
المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شــرط 

السن«.
وشــددت على »تطبيق شــرط مناظرة السن حتى نهاية 
الحلقة الابتدائية فقط مع التأكيــد على عدم قبول التحويل 
للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويكون 
التحويل بموافقة الجهة المنقول منهــا الطالب أولا ولا يعتد 
بهذا التحويل إلا بموافقــة الجهة المحوّل إليها، ويتم التنبيه 
المشدد على المســؤولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة 
للجهتين على ضرورة أن يكــون مؤرخا تاريخا واضحا وإلا 

فلن يعتد بطلب التحويل«.
وأشــارت إلى أنه »يشــترط بالنســبة لتحويل الطلاب 
من المعاهــد الأزهرية النموذجيــة أو الخاصة إلى الصفوف 
الرســمية للغات  المــدارس  المناظــرة بالتربيــة والتعليم 
والمــدارس الرســمية المتميــزة والمدارس الخاصــة للغات 
النجاح فــي اللغة الأجنبيــة الأولى ذات المســتوى الرفيع 
العلوم  الثانيــة بجانب دراســتهم لمادتي  واللغة الأجنبية 
والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى« موضحة أن »الطلاب 
المستنفذين لسنوات الرســوب عامين في الحلقة الإعدادية 
بالأزهر لهم حق فــي التقدم للامتحــان بالتعليم العام من 
الخارج بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين فيه«.

كمال مغيث، الخبيــر التعليمي، علق على زيادة نســب 
التحويــل من التعليم فــي المدارس الحكوميــة إلى التعليم 

الأزهري

وقــال: »للتعليم أهداف وطنية مثل المواطنة والتماســك 
الوطني والتفاعــل مع ثقافة العصــر والمنهجية العلمية في 

التعامل مع القضايا والمشكلات وغيرها«.
وتابع في تدوينة له: »منذ حوالى خمس ســنوات تدنت 
نتيجة الناجحين فــي الثانوية الأزهرية فجــأة لتصل إلى 
28٪، ما دفع بعشــرات الآلاف من طلاب التعليم الأزهري 
لطلب التحويل للتعليم الحكومي، لولا أن تدارك الأزهريون 
الأمــر في الــدور الثاني والســنة التاليــة، فتوقفت حركة 

التحويلات«.
وأضاف: »اليــوم ومع التجارب الفاشــلة فــي التعليم 
الحكومــي، التي وصلــت إلى حــدود عبثيــة لا يعرف لها 
الناس أولا من آخر، يقوم عشــرات الآلاف من طلاب التعليم 
الحكومي بالتحويل إلى المعاهــد الأزهرية، بحثا عن الأمان 

التعليمي بأي ثمن«.
وتســاءل الخبير التعليمي: »هل يفهم نظامنا السياسي 
وحكومتنا الرشــيدة ما يحدث؟ وهل لهــم يد في هذا؟ وهل 
لديهم تصور عن مســتقبل أهدافنا الوطنية في التعليم؟ أم 
أنهــم يكتفون بدور المتفرج؟ أم أنهــم واخدينها من قاصرها 

ويقضونها كالأطرش في الزفة؟«.
وأوضــح أن »التعليم من المفترض أنه جزء من المشــروع 
الوطني، وكان كذلك بالفعل أيام محمد علي، حتى جمال عبد 

الناصر، وكان يتم الصرف عليه بشكل جيد جداً«.

انحدار مستمر

وأضاف أن »التعليم منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور 
السادات وهو في انحدار مستمر ولم يعد جزءا من المشروع 
الوطني، وبدأت الدولة في خفض الانفاق على التعليم، ومن 
هنــا ظهرت الــدروس الخصوصية، وبدأت فكــرة المدارس 
الخاصة، وتم ترك التعليم للعرض والطلب، وبدأ التمييز بين 
المواطنين، وللأســف مبارك لم يكن لديه أي مشروع لتطوير 

التعليم مما ترتب عليه انحدار التعليم في مصر«.
وزاد: »التعليم أصبح عبئاً على الدولة، وكل وزير يأتي لا 

يملك فكرة عن التطوير، مع العلم أن من أهم خطوات تطوير 
التعليم رفع راتب المدرس إلــى ثلاثة آلاف جنيه كحد أدنى، 
لأنه بكل أسف المدرسين في مصر،ه أفقر معلمي الأرض وهذه 

تعتبر أكبر كارثة يواجهها التعليم في مصر«.
وأكد أن »وزير التربية والتعليم طارق شــوقي،ه يريد أن 
تكون جميع المدارس بمصروفات وهذه أكبر كارثة نواجهها 
في الوقت الراهــن، مع العلم أن ثــورة 30 يونيو/ حزيران 
2013 أكــدت على مجانيــة التعليم، وكان مبــدأ محترما في 
التعليم المصري طــوال التاريخ منذ محمد علي، وفاجأ طرح 
طارق شــوقي أنه يجب على الطلاب أن يقوموا بالدفع حتى 
يتعلموا، مع العلم أن هذه مدارس الدولة وليســت مدارس 

شخص حتى يكون من حقه ان يصدر قوانين مثل ذلك«.

غياب المنظومة

وأضاف »الذي يؤكــد على أن التعليــم أصبح عبئا على 
الدولة، أن الدســتور كان ينص على أن هناك 4 في المئة من 
الموازنة العامة للدولة تذهــب للتعليم، ولكن هو الآن يأخذ 

واحد في المئة فقط«.
وعن الثانويــة العامة قــال مغيث: »نحــن الآن لا نرى 
منظومة، وعندما يســألني أحد عن منظومة التعليم أقول له 
أين تلك المنظومة؟ حيث أن منظومة طارق شــوقي منظومة 

خارج العقل«.
وأضــاف »لم يحدث فــي تاريخ مصــر أن الطالب يدخل 
الثانويــة العامــة ولا يعرف أي نظام تعليم ســوف يتعلم، 
ونكــون لديه نماذج امتحانات واضحــة، ولكن حالياً يأتي 
الوزير قبل الامتحان بـ 10 أيام، ويتحدث عن شكل الامتحان 
وكيف ســيكون، وهذه كارثة من الكوارث فــي التعليم في 
مصر، والســؤال الآن هل توجد منظومة في العالم تأتي من 

خلال الفيسبوك وبرامج التلفزيون ؟«.
وحــول التابلت قال: »كيف نشــتري بمليــارات أجهزة 
تابلــت ولا توجد كهرباء ولا إنترنت فــي المدارس، ولم نعد 
طرق تدريس للتابلت، إضافة إلى ذلك عدم إعداد الإداريين، 

والمدرســين علــى التابلت، وهــل توجد منظومــة لصيانة 
التابلت، وهل فكرنا في منظومة الإصلاح، وللأسف الجميع 
لا يعلم أن التابلت أصبح في يــد المراهقين، فهل هم يعلمون 

أنهم يقومون باستخدامه استخداما آمنا أم لا؟«.
وأكد أن »مــن المفتــرض أن تكون هنــاك ميزانية جيدة 
ومدارس مجهزة بكل الأنشــطة والإمكانيــات حتى نرتقي 
بتلك الدولة« مشــيرا إلــى أن »مصر الأخيــرة في مقياس 
التعليم عربيــا، والوزير يكذب ويقــول إن هولندا تريد أن 
تأخد تجربتنا، نحن أمام منظومــة من الوقاحة، وأصبحت 
عنصرا من عناصــر الخطاب التعليمــي، ولدينا واحد فقط 

يتحدث عن المنظومة ولا بديل له«.

الحق في التعليم

وخلال نــدوة نظمها حزب »الكرامة« عــن أزمة التعليم، 
قال عبــد الحفيظ طايل مديــر مركز الحق فــي التعليم، إن 
»الثانوية العامة ضمن منظومة الحق في التعليم، وهي حق 
من حقوق الإنسان« مؤكدا أنها »وسيلة لا غنى عنها لتطبيق 
باقي مبادئ حقوق الإنســان الأخرى، كمــا أن التعليم أداة 
رئيسية ليرتقي الطالب بنفسه في مجتمعه، فضلًا عن دوره 
في تمكين المرأة وحماية الأطفال من الاســتغلال« مضيفا أن 

»التعليم واحد من أفضل الاستثمارات في الدول«.
وأضاف أن »هذا هو مفهوم الحق في التعليم بشــكل عام، 
ويجب على الدول أن تتعامل مع التعليم بوصفه حقا وليس 
سلعة« لافتا إلى أنه »يجب توافر  معايير أساسية، منها أولا: 
معيــار التوافر والوفرة، فعدد المــدارس الحكومية في مصر 
48 ألفـــا و580 مدرسة، والخاصة 9169 مدرسة، منذ 2007« 
متابعا: »قالوا إننا نحتاج 33 ألف مبنى مدرسي، وفي 2014 
قالوا نحتاج 25 ألف مبنى مدرســي، لتقليل كثافة الفصول« 
مشيرا إلى أن عدد الطلاب 21 مليون في المدارس الحكومية، 

والخاص 2 ميلون ».
وتســاءل: »هل الحكومــة المصرية تخصــص التعليم؟ 
والإجابة ليس من خلال العدد، ولكن من خلال الإنفاق على 

التعليم« مشيرا إلى أن »ما ينفقه المواطن على أولاده سوف 
يفوق ما تنفقه الدولة على التعليم«.

وأوضح أن »المعيار الثاني: هو إمكانية الالتحاق، وهو أن 
تتوفر لكل طالب سهولة الحصول على التعليم، حيث توجد 
برامج تعليم يمنع منها الفقراء مثل التعليم الدولي، والطلبة 
غير المسلمين يجبرون على حفظ آيات قرآنية بحجة الحفاظ 
على اللغة العربية وتقوية اللغــة، ويجب أن يكون للطالب 
الحــق بالالتحاق بأقرب مدرســة بجــواره مجانا حتى لو 
كانت مدرســة خاصة، وأيضا ينبغــي أن لا يجوز للحكومة 
أو المدرسة فرض أي رســوم أو أن يمنع الطالب من ممارسة 
تعليمــه«. ولفت إلى أن »المعيار الثالث: هو أن يكون الطالب 
يقبل المناهج، مثل ما ذكرت من إجبار طالب غير مســلم على 
حفظ آيات من القــرآن، وقانون التعليم في المادة 6 يقول إن 
الدولة تقــوم بتنظيم جوائز لحفظة القــرآن الكريم، فيأخذ 

الطالب المسلم جائزة لتفوقه في ديانته والآخر لا يأخذ«.

مراجعة التطوير

في الســياق، أصدرت لجنة التعليم في حزب »الدستور« 
ورقــة بحثية بشــأن الســجال الدائر حــول تطوير نظام 

الثانوية العامة وامتحاناتها.
وقال الحزب إن »الورقة تأتي انطلاقا من الإيمان بالتعليم 
كأولوية لبناء المجتمع ونهضته، وحرصا على أهمية تطويره 
وفق مرجعية علمية ومنهجية تحقق تميزه وجدارته وعدالة 

إتاحته للجميع«.
ورأت اللجنــة أن »الســجال الدائر بــين وزارة التربية 
والتعليم وبين المجتمــع وطلاب المرحلــة الثانوية وأولياء 
الثانوية  أمورهم فيمــا يتعلق بتطويــر التعليم ونتيجــة 
العامــة لا يجب أن يبقــى بين حديث هنا وآخــر هناك دون 
موضوعيــة علمية تظهــر الحقائق وتوضحهــا للجميع في 
إطار من الشــفافية والنزاهة، و عرض جميع وجهات النظر 
والتوصــل لنتيجة تحصــد التوافق والرضــا بين المجتمع 
ومؤسســاته، وتتفادى القلق الذي ينتاب الطلاب وأولياء 

أمورهم والمجتمع«.
ودعت اللجنة لـ»تحقيق ذلك عبر تشكيل لجنة تتكون من 
خمسة من أســاتذة الجامعات المتخصصين في التعليم وفي 
مجال التقويم والامتحان والمشــهود لهــم بالكفاءة العلمية 
والنزاهــة المهنية، على ألا يكونوا على علاقة بوزارة التربية 
والتعليم ولم يساهموا معها في أي نشاط، وممثلين لوزارة 
التربية و التعليم، ولجنــة التعليم بمجلس النواب، ولجنة 
التعليم بمجلس الشــيوخ، وخمسة من الشخصيات العامة 
المختلفــة توجهاتها السياســية والمهتمة بشــؤون التعليم 

وقضاياه«.
ولفت الحــزب إلى أن »مهمــة اللجنة تتمثــل في البحث 
بالتفصيل في ما تم من وزارة التربيــة والتعليم من تطوير 
في مرحلة الثانوية العامة والوقوف على منظومة الامتحان 
ومنهجيتهــا ومرجعيتهــا العلمية ونتائــج التقويم وكل ما 
يثار مُجتمعيا بشــأنها، والخــروج بتقرير مُعلن وشــارح 
للمجتمع وموضح له في شفافية وعدالة حتى تتضح الرؤية 
بموضوعية للجميع، والبحث في موضــوع تطوير التعليم 
قاطبة والمنهج الذي تتبناه الوزارة ودراســته دراسة علمية 
رصينة مفنــدة الحقائــق والإيجابيات وكيفيــة تدعيمها، 
يشارك  مجتمعي  لنقاش  وطرحها  وتعديلاتها  والســلبيات 
فيه مؤسســات المجتمع وخبراؤه ومثقفوه للخروج برؤية 

ومنظومة تطوير أفضل للتعليم«.
وســادت حالة مــن الجدل فــي مصر بعد إعــلان نتائج 
الثانوية العامة  وملاحظة انخفاض نســب النجاح، ونسب 
الدرجات التــي حصل عليهــا الطلاب مقارنة بالســنوات 

السابقة، في ظل تطبيق نظام الامتحانات الجديد.
وكان طارق شــوقي، وزيــر التعليم المصــري، أعلن أن 
نسبة النجاح في الثانوية العامة التي أعلنت قبل أيام بلغت 
74٪وأن نســبة النجاح في علمي علــوم 76٪ ومثلها في 
علمي رياضة، بينما بلغت نســبة النجاح في القسم الأدبي 
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ودفع انخفاض نســب النجاح والدرجــات التي حصل 
عليها الطــلاب إلى انتحار عــدد منهم، إضافــة إلى تنظيم 
آخرين مظاهــرات أمام مقــر وزارة التربيــة والتعليم في 

القاهرة.  

هربا من التجارب الفاشلة في التعليم الحكومي

مصر: آلاف الأسر تحوّل أبناءها إلى مدارس الأزهر 

طلاب وأولياء أمور خلال احتجاج على نتائج الثانوية العامة أمام مبنى وزارة التربية في القاهرة

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

قال رئيس الوزراء الســوداني عبد الله 
الثلاثــاء، إن »الســودان  حمــدوك، أمس 
مُعرض للخطــر الأكبر إذا حدث أي شــيء 
لســد النهضة الإثيوبي« لكنه رفض أي حل 

عسكري للأزمة.
وأكــد أن بلاده تقــدر جهــود القيادات 
الجزائرية في المبادرة التي تقدمت بها لحل 
أزمة ســد النهضة، متوقعا أن يتم التوصل 
»في القريــب إلى حل لأزمة الســد في إطار 

القانون الدولي«. 
واعتبر أن ســد النهضة »يتيح للسودان 
ــلات من الطاقــة والكهربــاء الفائضة  مكمِّ
لدى إثيوبيــا، وبالتالي يخدم الســودان« 
مشــيراً إلى أن »الخرطوم أيضــا بما تملكه 
مــن إمكانيــات هائلة في القطــاع الزراعي 
والأراضــي، يمكــن أن تعالج ملــف الأمن 
الغذائي لإثيوبيــا« مردفا: »ومن هنا يحدث 

التكامل بين البلدين«.

جيران وعلاقات مشتركة

وشــدد خلال لقــاء تلفزيونــي على أنه 
»ليس هناك حل عسكري للقضايا الخلافية 
مــع إثيوبيا بشــأن الحدود والســد« لافتا 
إلــى أن »التفاوض والحــوار يظلان الحل 
الأساســي لتلك التشــابكات« قائلًا: »نحن 
جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا 
والتاريــخ والعلاقات المشــتركة، وأؤكد أن 

هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار«.
والحــدود  دول،   7 »نجــاور  وأضــاف: 
الوحيدة التي لا نــزاع فيها هي حدودنا مع 
إثيوبيا، وهذا الأمر محســوم منذ عام 1902 
لذلك نتوقع من الأشقاء في إثيوبيا حل هذه 
الملفات فــي إطار القانــون الدولي بطريقة 
مدنية، والســماح بالتفاوض الســلس في 

التعامل معها«.
وبشأن المساعي السودانية لحل الصراع 
في إقليم تيغراي الإثيوبي، كشــف حمدوك 
القيادة  أن بلاده »ظلــت على تواصل مــع 
الإثيوبيــة قبــل تفجير هذه الأزمــة، وأنها 

أكدت عدم وجود أي حل عسكري، وضرورة 
التفاوض حول كل القضايا« مشددا على أن 
السودان »لن يتدخل عسكريا« في الخلافات 

الإثيوبية.
وأوضــح أن »الســودان كثــف جهوده 
لحل  الماضية  الفتــرة  خلال  الدبلوماســية 
الأزمة، بما فــي ذلك عقد قمة فــي جيبوتي 
الماضي  الأول(  )كانــون  ديســمبر  خــلال 
بحضور كل أطراف الأزمة، وبحضور رئيس 
لتمرير  مبادرة  وتقــديم  الإثيوبي،  الوزراء 
الإغاثة من خلال مجموعة )الإيغاد( إضافة 
إلى التواصل مع دول الجوار، وغير الجوار 
كالولايــات المتحــدة، وفرنســا، والاتحاد 
الأوروبي لحل الأزمة« مؤكداً أنَّ هذه الجهود 

متروكة »لإثيوبيا للبت فيها«.
وكانت وزارة الخارجية الســودانية قد 
أعلنت مســاء الإثنين، عن إرســال رســالة 
خطية إلى الخارجية الروســية بشأن آخر 
النهضة«  »سد  ملف  ومســتجدات  تطورات 

الإثيوبي.
وقالــت، فــي بيــان، إن »وكيــل وزارة 
الخارجية الســودانية، محمد شــريف عبد 
الله، بعث رســالة خطية لنظيره الروسي، 
ميخائيــل بوغدانــوف، وذلــك فــي إطار 
التحضيرات الســودانية الروسية الجارية 
لانعقاد الدورة التاســعة للجنة التشــاور 
السياســي بــين وزارتــي الخارجيــة في 
البلدين والمقررة في موســكو خلال شــهر 

سبتمبر)أيلول( المقبل«.
الخارجيــة  مســؤول  واســتعرض 
السودانية، »موقف بلاده الساعي للتوصل 
لاتفــاق شــامل وعــادل ومتــوازن وملزم 
قانونا حول ملء وتشــغيل سد النهضة من 
خلال عملية تفاوضية جــادة وفعالة تمكن 
الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا من 

الوصول للاتفاق المنشود«.
كما تناول »موضوع تفعيل المقترح المقدم 
من الســودان والذي أيدته مصر، والهادف 
الثلاثية  المفاوضــات  آليــة  تطويــر  إلــى 
من خــلال تشــكيل رباعية دوليــة بقيادة 
الرئيس  الديمقراطية،  الكونغــو  جمهورية 
الحالي للاتحاد الأفريقي وبمشــاركة الأمم 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والولايات 

المتحدة الأمريكية«.

وشدد وكيل وزارة الخارجية السودانية، 
محمد شــريف عبد الله، علــى ضرورة أن 
»تســفر الجهود الدولية المبذولة حاليا عن 
إطلاق عملية تفاوضية جادة يتمخض عنها 
الدول  مصالح  يراعي  وعادل  شــامل  اتفاق 

الثلاث«.

كلفة باهظة

وكان الســودان أكد أن حجب المعلومات 
من قبــل إثيوبيا عن الملء الأحادي لـ»ســد 

النهضة« سيكلف البلاد باهظا. 
وتحدث وزير الري الســوداني، ياســر 
عبــاس، فــي تغريدة عبــر »تويتــر« عن 
الفيضان فــي مدينة الفاو والدمــار الكبير 
الــذي حــدث والأراضــي الزراعيــة التي 
غمرت. وقال إن »عدم تبادل المعلومات أجبر 
احتياطية  إجراءات  اتخاذ  على  الســودان 

مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير«.
في الموازاة شــاركت وزيــرة الخارجية، 
مــريم المهــدي، في قمــة دول جــوار ليبيا 

المنعقدة في الجزائر. 
وقال مصدر دبلوماســي فــي الخرطوم 
لـ»القــدس العربــي« دون كشــف هويته، 
»وزيرة الخارجية تواصل مشاركتها في قمة 
دول جوار ليبيا والتقت نظراءها من الدول 
المشــاركة في الاجتماعات مــن ليبيا ومصر 
والجزائر ومالي والكونغو التي ترأس هذه 
الدورة للاتحــاد الأفريقي، لكن عموما ليس 
هناك جديد حول قمة لرؤســاء الســودان 
الرئيس  مــن  بدعــوة  وإثيوبيــا  ومصــر 
الجزائــري، والتــي طرحت مــن قبل، لكن 
نحن مركزون على الخروج بنتائج إيجابية 
حول مستقبل الأوضاع في ليبيا«. إلى ذلك، 
أنهى وزير المخابرات المصرية، اللواء عباس 
كامل، زيــارة خاطفة للخرطوم، اســتمرت 
يوما ونصف، دون أن ترشــح أي معلومات 

عنها.
وفــي المقابــل، أنهــى رئيس الــوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمد، زيارات رسمية شملت 
كلا من رواندا و أوغنــدا، والأخيرة العضو 
والتي  النيل  حوض  دول  لمبادرة  المؤســس 
لم توقــع عليها كل من دولتــي المصب مصر 
والســودان، حيــث تدعو المبــادرة لإعادة 

تقاســم أنصبة الدول من مياه حوض النيل 
الــذي ينبع مــن بحيرتي تانا فــي إثيوبيا 

وفكتوريا الواقعة في أوغندا. 
مستشــار وزير الري المصري الأســبق، 
وخبير الموارد المائية، ضياء الدين القوصي، 
أن »الحديــث الإثيوبــي مؤخرا عن  بيّــن 
التوقيع على اتفاقية عنتيبي الخاصة بدول 
حوض النيل والتي رفضت مصر والسودان 
التوقيــع عليها، جــاء نتيجــة للتحركات 
المصرية في أفريقيا والتــي جعلت الموقعين 
على الاتفاقية يتســربون واحدا تلو الآخر، 
حيث تقــوم مصر ببناء ســد فــي تنزانيا 
من  معنا  والكونغــو  ورواندا  وبورونــدي 
البداية، ولــم يعد بجــوار إثيوبيا في تلك 

الاتفاقية سوى كينيا تقريبا. »
وأضاف فــي حديثه لـ»ســبوتنيك« أن 
»عودة الحديث الإثيوبي عن اتفاقية عنتيبي 
التــي رفضتها القاهــرة والخرطوم، تهدف 
إلى تحريــض دول حوض النيل مجددا ضد 
مصر، وإلى الآن هناك أشــياء غير مفهومة 
في قصة سد النهضة الذي لن يوفر مياها ولا 
كهرباء، لكن الأمر سياســي في المقام الأول، 
وهنا نســتطيع القــول إن المصريين لا يزال 
لديهم الكثير من الكروت التي يســتطيعون 
الرد بهــا علــى الاســتفزازات الإثيوبية«. 
وتابــع أن » اتفاقية عنتيبي وقعت عليها في 
البداية 6 دول، ورفضتها مصر والســودان، 
حيــث اســتطاعت أديــس أبابــا أن تصل 
بخطابهــا العاطفي إلى قلــوب تلك الدول، 
وأنها تعاني مــن الظلم والاضطهاد وضياع 
حقوقها المائية لصالح مصر، لكن هذه الأيام، 
نجد هناك تراجعا وانســحابات من جانب 
بعض الموقعين، هذا التراجع تحاول إثيوبيا 
إيقافه وإعادة عمليــة التوقيع على اتفاقية 
عنتيبــي مرة أخــرى، وتمثل تلــك الدعوة 
كســرا للوحدة الأفريقية وإحداث شرخ في 

علاقة دول حوض النيل ببعضها البعض«.
وأكد أن »مبادرة حــوض النيل هي التي 
خلقــت كل تلك المشــاكل، لأن مصــر كانت 
تتعامــل مــع دول حــوض النيــل والدول 
الأفريقية علــى العموم )دولــة أمام دولة( 
وعندما جلســت مصر فــي عنتيبي أمام 10 
دول أفريقيــة تغلبــوا على مصــر بعد أن 

استطاعت إثيوبيا تجييش تلك الدول«.

سدّ النهضة: السودان يرفض »الحلول العسكرية« ويبلغ روسيا رغبته في التفاوض
■ الخرطــوم ـ الأناضول: بحــث رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، 
أمــس الثلاثــاء، مع ســفراء الاتحــاد الأوروبي في 
الخرطوم ســبل تخفيف التوترات فــي منطقة القرن 
في  التعاون  وتوســيع  القــارة(  )شــرقي  الأفريقي 

المنطقة.
والقــرن الافريقي هــي منطقة اســتراتيجية تقع 
على رأس مضيق باب المندب من الســاحل الأفريقي، 
ويحدها المحيــط الهنــدي جنوبا، والبحــر الأحمر 
شمالا، وتضم إرتيريا وجيبوتي والصومال وإثيوبيا، 

ويضيف إليها بعض الجغرافيين السودان وكينيا.
وأكد البرهان، حــرص بلاده على تعزيز العلاقات 
الثنائية مــع كل دول الاتحاد الأوروبــي، بما يحقق 

الأهداف المشتركة، وفق بيان لمجلس السيادة.
فيما قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، روبرت فان 
دن دوول، إن »الاجتماع كان فرصة مهمة للاطلاع على 
الوضع على الحدود الشــرقية، الوضــع مع إثيوبيا، 
والتطورات في جنوب الســودان واســتقرار القرن 

الأفريقي وأمن البحر الأحمر«.
وثمة خلافــات بين الجارتين الســودان وإثيوبيا 
بســبب نزاع على السيادة في مناطق حدودية وملف 

ســد »النهضة« الإثيوبي على النيــل الأزرق، الرافد 
الرئيس لنهر النيل.

هو  الاســتراتيجي  الســودان  »موقع  أن  وأضاف 
مفتــاح اســتقرار المنطقــة، وأي تصعيد عســكري 
سينعكس سلبا على السلام والأمن والتقدم في دول 

المنطقة« حسب البيان.
وتعاني دول منطقة القــرن الأفريقي من صراعات 

داخلية، فضلا عن نزاعات مع دول أخرى.
وتابع: »نســعى إلى دعم الانتقال الديمقراطي في 
الســودان، وتخفيف التوترات في القــرن الأفريقي 

وتوسيع التعاون في المنطقة«.
ومنــذ 21 أغســطس/ آب 2019 يعيش الســودان 
مرحلــة انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهــي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024 ويتقاســم خلالها السلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية وحركات مســلحة وقعت مع 
الحكومة اتفاق ســلام، في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي.
وبدأت هذه المرحلة في أعقاب عزل قيادة الجيش، 
في 11 أبريل/ نيســان 2019 لعمر البشير من الرئاسة 
)1989 ـ 2019(؛ تحــت ضغــط احتجاجات شــعبية 

مناهضة لحكمه.

مباحثات سودانية أوروبية
 حول تخفيف توترات القرن الافريقي

■ جوبا ـ  أ ف ب: تضرر قرابة 380 ألف شخص في 
جنوب الســودان من جراء الأمطار الغزيرة، وأغرقت 
مياه أنهر فاضت عن ضفافهــا منازل وأدت إلى نزوح 
عائلات في هذه الدولة الفقيرة، حسبما أعلنت وكالة 

أممية أمس الثلاثاء.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم 
المتحدة، فــي بيان، إن قرابة ثلاثــة أرباع المتضررين 
يسكنون ولايتي الوحدة وجونقلي. ونبه المكتب إلى 
»توقعات بمزيد مــن الأمطار الغزيرة والفيضانات في 

الأشهر المقبلة«.
وقالت الوكالة »ينطوي الوصول )إلى المتضررين( 
على تحد كبيــر إذ أن غالبيــة المناطق التــي طالتها 
الفيضانات لا يمكن الوصول إليها برا«. ويواجه عمال 

الإغاثة صعوبات في إيصال الإمدادات للنازحين.
وأوضــح مايكل واي، الذي فر مــع عائلته إلى بور 
عاصمة جونقلي، أن العديد من الأهالي لم يتمكنوا من 

الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا.
وبين »العديــد من الناس فروا مــن بعض الأماكن 

العائمة بالمياه، لكن بعض الأشخاص بقوا هناك لأنهم 
ضعفــاء، لا يمكنهم مغادرة المــكان« مضيفا أن »وضع 
المســنين خصوصا محفوف بالمخاطر«. وأغرقت مياه 
الفيضانات الناجمة عن أمطار موسمية مبكرة أراضي 
زراعية وأدت إلى نفوق رؤوس ماشية وتدمير أكواخ 
من القش، بعد عام على فيضانات قياســية تضرر من 

جرائها نحو 700 ألف شخص.
ولم يعد نحو 100 ألف من نازحي العام الماضي إلى 
ديارهم بعد، فيما غمرت مياه الأمطار الغزيرة أراضي 
زراعية لأكثر من عام، وفق مكتب تنســيق الشــؤون 
الإنســانية. ولا تزال أحدث دولة فــي العالم تحاول 
تجــاوز آثار حرب أهلية اســتمرت خمس ســنوات، 

موقعة قرابة 400 ألف قتيل.
ووفق تقرير للبنــك العالمي في 2018 فإن أربعة من 
كل خمســة مواطنين في جنوب الســودان البالغ عدد 
سكانه 11 مليون نسمة يعيشون في »فقر مدقع« فيما 
يعاني أكثر من 60 في المئة من الســكان من جوع حاد، 

جراء النزاع والجفاف والفيضانات.

تضرر 380 ألف شخص جراء الفيضانات في جنوب السودان
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 جــددت قــوات النظــام الســوري وعلى 
رأســها قوات الفرقــة الرابعــة التابعة لماهر 
الســوري،  النظــام  رأس  شــقيق  الأســد 
بمساعدة من الميليشــيات الإيرانية قصفها 
الأحيــاء المحاصــرة منــذ نحو ثلاثة أشــهر 
في مدينــة درعــا بمختلف أنواع الأســلحة 

والقذائف الصاروخية والمدفعية.
وقال المتحدث باسم تجمع أحرار حوران 
أبو محمــود الحوراني، إن عــدد الصواريخ 
الســوري  النظــام  قــوات  قصفتهــا  التــي 
وميليشــياتها، على الأحيــاء المحاصرة في 
مدينة درعا، بلغ أكثر من 35 صاروخاً، وذلك 
تزامنــاً مع اجتماع موســع شــهدته المدينة 
ضــم وجهاء حوران ولجــان التفاوض، مع 
اللواء الثامن الذي يضــم أبناء درعا بقيادة 
أحمد العــودة المدعوم من روســيا. وحضر 
الاجتمــاع ممثلــون عــن لجنــة درعــا البلد 
ولجنــة درعا المركزية واللواء الثامن شــرق 
درعا، بدون أي تواجد لضباط نظام الأســد 

في الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين.

قصف مكثف

وأوضح الحوراني أن الاجتماع ســيتبعه 
لقــاء آخــر لممثلــي اللــواء الثامن مــع قائد 
القوات الروســية في سوريا، ووزير الدفاع 
الســوري العمــاد علي أيوب، بعــد قدومهم 
إلــى محافظــة درعــا عبــر طائــرة مروحية 
هبطت في تمام الســاعة الثالثــة في الملعب 
البلدي بدرعــا المحطة، فــي محاولة جديدة 
للخــروج بحــل ينهــي حالــة الحــرب التي 

تعيشها المنطقة التي تؤوي آلاف المدنيين.
وتترافــق الاجتماعات مع قصف مكثف، 
بكافة أنواع الأســلحة على أحياء درعا البلد 
وحي طريق الســد والمخيمات، بالصواريخ 
والمدفعيــة الثقيلة في تمهيــد لاقتحامها هو 
الأعنــف منذ بدايــة الحملة العســكرية على 

المدينة. 
ولخص الخبير فــي العلاقات الســورية 

- الروســية د.محمود الحمزة المشــهد في 
درعــا قائلًا »قصــف براجمــات الصواريخ 
غراد، وقصــف براجمــات صواريخ »الفيل 
وجولان«، وحديثــاً دخلت صواريخ إيرانية 
الصنع تســمى »بركان« ذات قــوة تدميرية 
كبيــرة جــداً بــرأس متفجــر يبلــغ 500 كغ. 
فضــلًا عــن قصــف بالمضــادات الأرضيــة 
وقذائف الهاون عيار 120 ملم، واشتباكات 
تــكاد لا تتوقــف وهي في تصاعد، وفشــل 
كافة محــاولات التقدم بشــكل مطلق حتى 
تاريخــه، رغم حصار شــامل يدخل شــهره 
الثالث على التوالي وقطع للمياه والكهرباء 

والطحين والوقود«.

الدور الروسي المشبوه

وتحــدث الخبيــر عمــا وصفــه بالــدور 
الروســي المشــبوه حيال درعــا، حيث قال 
»دور روسي مشــبوه وغير واضح وتنصل 
من التزاماته الدولية وآخرها اتفاق »2018« 
وتخلي واضح من قبل روســيا تجاه دورها 

كضامن«.
ولفــت الحمــزة إلــى أن ما تشــهده درعا 
يجري وســط »صمت دولي مريب، وصمت 
كافة الفصائل عن قــوسٍ واحدة والاكتفاء 
بدور المتفرج في مناطق درع الفرات وغصن 
زيتــون وإدلــب ولســان حالهــم يقــول، ما 
فــي أوامــر« وأضــاف »هجمــات خجولــة 
ومظاهرات بــين الحين والآخــر تخرج على 
اســتحياء في أرياف حوران للآن، دون أي 

فاعلية على صعيد الميدان«.
المعــارض  الســوري  الائتــلاف  وأدان 
مــا تتعــرض له حــوران مــن »حملــة إبادة 
ممنهجة من خــلال تكثيف القصف من قبل 
قوات النظام المجرم والميليشــيات الإيرانية 
الإرهابية، وذلك بعد عرقلة النظام أي سبيل 
للوصول إلى تسوية تفاوضية، حيث فرض 
شــروطاً تعجيزية منها الاعتراف بشــرعية 

رأس النظام المجرم«.
وجاء في البيان »رداً على تعجرف النظام 
وسياســته القائمــة على مبــدأ »التهجير أو 
الإبــادة« خدمــة للأجنــدة الإيرانيــة، ورداً 
على إصراره باســتمرار الحصار والقصف 

والإمعــان فــي خياراتــه الإرهابيــة بحــق 
المدنيــين، اختــار شــباب حــوران وقياديو 
الصمــود  طريــق  فيهــا  الأهالــي  وممثلــو 
ومواجهة المخططات الإرهابية التي وضعها 

النظام ورعاته الإيرانيون والروس«.
وحذر الائتلاف الوطنــي المجتمع الدولي 
مــن مغبــة التخلــي عــن مســؤولياته تجاه 
حمايــة المدنيــين فــي درعــا، وينبّــه إلى ما 
وأنهــم  والإيرانيــون  النظــام  لــه  يخطــط 
يرتكبــون ويحضّــرون لارتــكاب المزيد من 
الجرائم لإخضــاع أهالي حوران رغم كل ما 
قدموه من مبادرات واستعداد للقبول بحل 

معقول.
 وقال »أبطال حوران يحملون همّ وطنهم 
وبلدهــم وثورتهــم وهــم معرضّــون اليوم 
للإبــادة والقتل والتهجير، بعد محنة طويلة 
من الحصــار والجرائم بحقهــم، ويؤكدون 
اليــوم أنهم لــن يرضخــوا للابتــزاز من أي 
طرف، وعلى جميع قوى الثورة أن تقف إلى 

جانبهم بكل الطرق الممكنة«.

المجتمع الدولي مسؤول

الدولــي  المجتمــع  أن  الائتــلاف  واعتبــر 
مســؤول عما يخطط له النظام ورعاته، ولا 
يمكــن فهم الصمت الدولي إلا كشــراكة في 
الجريمة، وعليه لا بد من موقف دولي عاجل 
وفــوري وصارم، يشــمل رســائل واضحة 
بضــرورة رفــع الحصــار ووقــف القصف 
بشــكل فوري، والعودة لاحترام الاتفاقات 
التي تم إبرامها في المنطقة مسبقا، كما جدد 
نجدد دعمه »لأهلنا فــي حوران، ولخيارهم 
وردِّ  والأرض،  النفــس  عــن  الدفــاع  فــي 
صولة المجرمين، ونشــيد بصمــود المدنيين 
وإصرارهم على البقاء في أرضهم، ونرفض 
أي مشــروع جديد لتهجير وطرد أي مواطن 
ســوري من أرضه وبيتــه«. وحذّر الائتلاف 
الوطنــي دول المنطقــة من »تمكين المشــروع 
الإيراني فــي الجنوب الســوري« مؤكداً أن 
أي »ســكوت عن إبادة وتهجير أهالي درعا 
هــو موافقة ضمنيــة على هذا المشــروع بل 
هــو شــراكة فعلية فــي تمكين الميليشــيات 

الطائفية الإرهابية في حوران«.

فشل محاولاته في كسر إرادة أهلها رغم حصارها الشامل للشهر الثالث

درعا تتعرض لقصف صاروخي هو الأعنف على يد قوات النظام السوري

الأردن: غموض في استدراكات
قانون الانتخاب الجديد ومصدات

في درب »حزبنة« المجتمع 
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 مســألتان فيهما بعض الإثارة السياســية يمكن فهمهما من الجزئية التي كشــف النقاب عنها مؤخراً 
عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياســية فــي الأردن جميل النمري، قبل أيام، وهو يتحدث عن 

يومين حاسمين في ملف قانون الانتخاب. 
أبلغ النمري مؤخراً، بشــفافية، الجمهور المهتم بأن الاقتراح القاضي برفع عدد مقاعد البرلمان من 130 
إلــى 150 مقعداً »أغضب الملك«، مما دفع اللجنة لإعادة التفكير بالمســألة ،وممــا يعني بأن الموقف الملكي 
المرجعي لا يريد زيادة على عدد أعضاء مقاعد مجلس النواب، وأن تلك الزيادة بصرف النظر عن أسبابها 

وخلفياتها لا تمثل الرؤية الملكية في مسألة تطوير اليات المنظومة السياسية.
مســألة الزيادة إلى 150 مقعداً كانت قد ســمعتها »القدس العربي« من رئيــس اللجنة المختصة لملف 
الانتخــاب خالد البكار، وفكرتها توفير حيز من المقاعد لصالح قائمة وطنية حزبية تجنباً لجدل الاقتطاع 

من حصص المحافظات ومقاعدها.
لكن النمري كشف بأن المسألة لم تعبر دون أن تتوفر أدلة وقرائن بعد على ما يمكنه أن يعبر من وصفة 

هجينة لقانون انتخاب يترقبها الجميع، وإن كانت تثير الجدل قبل ولادتها.
ضمن ما لّمح إليه النمري، هو إخفاق بعض التوصيات بعد الإجماع عليها، وبالتالي ثمة ارتباك وحالة 
تجاذب قد تكون دفعت البكار، وهو لاعب أساســي في المشــاورات، إلى الغياب عن جلسة واحدة على 
الأقل الأسبوع الماضي، وحضور جلسة أخرى جزئياً، فيما يبدو أن بعض مراكز القوى في الدولة لا تظهر 
الحماسة إطلاقاً لإغلاق القائمة الوطنية تحديداً على الاتجاهات الحزبية فقط وتميل إلى تنميط قانوني 

يسمح بتيارات اجتماعية دون ترخيصها كأحزاب تخوض الانتخابات المقبلة.
ورغم أن اللجنة عموماً لن تعلن بعد ما قررته وما استبعدته، إلا أن منصات التواصل شهدت قدراً من 
الاحتفال بدفن ســيناريو كان حتى قبل عشرة أيام يحظى بالتوافق، وهو ذلك المختص بتطعيم الكوتات 

بمرشحين حزبيين أيضاً.
وإخفاق هذا الســيناريو يعني ضمنياً أن فكرة تحزيب أو حزبنة نحــو 50 % من مقاعد البرلمان المقبل 
خرجت عن المسار، وقد يعني أن ما ســيعبر بالنتيجة هو تطعيم ونكهات حزبية بنسبة لا تزيد عن 25 % 

من المقاعد، وهو تنميط يؤدي بدوره إلى صيغة أقرب لكوتات الأحزاب وليس لانتخابات حزبية حقاً.
يخرج عن المســار والبوصلة أيضاً تلك الأفكار التي تقترح خطوات أوسع وأسرع في حزبنة التجربة 
الانتخابات برمتها، وصولًا إلى هدف يريده الملك علناً، كما صرح رئيس اللجنة الأم سمير الرفاعي، وكما 
أبلغ البكار »القدس العربي« سابقاً، وهو برلمان حزبي تماماً يؤسس للكتل البرامجية في غضون عشرة 

أعوام.
ثمــة مصدات ظهرت لــردع أو تقليص أهمية العديد مــن المقترحات التي يراهــن عليها في الإصلاح 
الانتخابي، وظهر تماما اليوم بأن بعض الجهات داخل الدولة وأخرى في المجتمع لا تشكل رافعة للأفكار 

الجديدة التي يفترض أن تنتهي بقفزة حقيقية في مجال الإصلاح السياسي.
وهو وضع توقعه سياســي وخبير وبرلماني هــو الدكتور محمد الحلايقة، مبكــراً، عندما حذر، عبر 
»القدس العربي« أيضاً، من عدم الانتباه لضرورة عدم وجود حاضنة اجتماعية تدعم وتساند ما ستقرره 
اللجنة الملكية، حيث الفوارق كبيرة بين التســويق والاســتناد إلى منطق العلاقات العامة، والاقتصار 
على إقامة فعاليات مع أشــخاص وشــرائح محددة لا يمكنه أن يكون بديلًا عن حاضنة اجتماعية عميقة 

وواسعة تؤمن بما تفعله اللجنة الملكية أصلًا، وتوفر مساحة أكبر من الدعم.
 لكــن ذلك يتطلب قبل إنجازه توفير الحــد المعقول من الحاضنة الاجتماعية داخــل اللجنة أولًا على 
الأقل للأفكار والتصورات الوطنية المهمة والمفصلية في قانوني الانتخاب والأحزاب، وهو أمر لا يبدو أنه 
متحقق الآن وسط حالة غموض تجتاح أوصال المطبخ الاستشــاري، الذي يحاول تمرير أفكار مفصلية 

ومهمة داخل اللجنة في صيغة نظام الانتخاب.
التشــبيك بين قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين لا يبدو أنه يســير فــي الاتجاه المطلوب حتى 
اللحظة علــى الأقل، والوقت بطبيعة الحال يمر، والســاعات القليلة المقبلة حاســمة فعــلًا، والإجماع 
والتوافق غير متوفرين، وحضانة المجتمع مشــغولة بارتفاع أسعار الكهرباء وكلفة المعيشة واستئناف 

العام الدراسي واشتعالات الإقليم المتعددة.
في ظل المشــهد، بالتوازي، أصابع غير مرصودة علناً، يبدو أنها تعبث بالمشــاورات المتعلقة بقانون 
الأحزاب، وهو وضع طبيعي نتج عن العدد الضخم في تشــكيل لجنة عريضة لم تتضح أهدافها للجمهور 
بعد، وإن كانت البصمات الخفية في ظل المشــهد هي التي تعيد وتزيد وتكرر وتتراجع تأسيســاً لحالات 

انفلات في التشاور يبدو اليوم أنها مقلقة.
 يفترض وفي غضون ســاعات قليلة أن يســتدرك المطبخ الذي يقود التفاصيل، لكن ما الذي يحصل 
بخصــوص ملف قانــون الانتخاب بصورة محــددة لا أحد يعلمه بعــد، وإن كانت تأثيراته ملموســة 

وواضحة لجميع الأطراف.

غارة جوية تستهدف مقر »فيلق الشام« في عفرين السورية

إصابة 6 أطفال بجروح بانفجار لغم في ريف حلب 

■ أنقــرة - عفريــن – الأناضول: شــنت 5 
طائرات مجهولة الهوية هجومًا على مقر فصيل 
»فيلق الشام« التابع للجيش الوطني السوري، 

الثلاثاء، في منطقة عفرين )شمال(.
واســتهدف الهجــوم المقر الواقــع في قرية 
إســكان التابعــة لبلــدة الباســوطة جنوبي 
عفرين، في ساعات الصباح. ولم يسفر الهجوم 

عن خســائر فــي الأرواح، وذلــك لأن عناصر 
الجيش الوطني السوري كانوا خـارجه بهدف 
التدريب. وأفاد »فيلق الشــام« في منشور على 
 )almohrarmedia.net( »المحــرر«  موقــع 
التابع لــه أن الغارة الجوية شــنتها مقاتلات 

روسية.
وضمن المنطقة نفســها أعلنت وزارة الدفاع 

التركية، الثلاثاء، تحييد 4 تـصنفهم إرهـابيين 
من منـــظمة »بـــي كا كا/ ي ب ك«، في منـطقة 

»نبع السـلام« شـمالي سـوريا. 
أن قوات  الوزارة، في تغريــدة،  وأشــارت 
الكومانــدوز تمكنت من تحييد الإرهابيين أثناء 
محاولتهم تنفيذ عمل إرهابــي في منطقة »نبع 

السلام«.

■ حلــب – وكالات: أصيــب ســتة أطفــال 
بجــروح بانفجار لغــم من مخلفــات الحرب 
شمال سوريا في مخيم حندرات في ريف حلب 
الشــمالي. وذكرت مصــادر طبية في مشــفى 
الرازي أن جروح الأطفال تتراوح بين المتوسطة 

اللازمة  الإســـعافات  تقـــديم  وتم  والصغيرة 
لـهم.

وأكد مصدر في قيادة شرطة النظام السوري 
في حلــب في تصريح لمراســل وكالة »ســانا« 
التابعة للنظام أنه وأثنــاء لعب الأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 10 و13 ســنة على ســكة 
القطــار في حــي مخيم حندرات شــمال حلب 
انفجر لغم من مخلفات الحرب ما أدى لإصابتهم 
مشــفى  إلى  إســعافهم  وتم  مختلفة  بجــروح 

الرازي.

أحد الأطفال الذين أصيبوا بانفجار لغم في ريف حلب الشمالي 

جدارية على حدود 
لبنان تخلد مقتل
قناص إسرائيلي

■ بيــروت – الأناضــول: رســم متطوعون 
مع  اللبنانية  الحــدود  على  جداريــة  لبنانيون 
فلســطين المحتلــة خلــدوا فيها مشــهد إطلاق 
شــاب فلســطيني النار على قناص في الجيش 
الإســرائيلي يدعي بارئيل شموئيلي، الذي لقي 

مصرعه الإثنين متأثراً بجروح.
متظاهريــن  يقنــص  كان  وشــموئيلي 
فلســطينيين قبل 10 أيام، خــلال مظاهرة على 
الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، رفضًا لحصار 
متواصل منــذ 15 عاماً على القطاع، حيث يعاني 
أكثر من مليوني فلســطيني من أوضاع معيشية 
صعبــة للغاية. وبحســب المراســل، رُســمت 
الجدارية في منطقة كفركلا جنوبي لبناني، وهي 
من تصميم محمد عطية وتنفيذ حســن شحاي 

وحسن فنيش.
 وهذه الجدارية هي مبــادرة فردية منهم في 
ذكرى استشــهاد فنان الكاريكاتير الفلسطيني 
ناجي العلي )1937ــــ 29 أغسطس/ آب 1987(. 
وتحتل إســرائيل جزءاً من أراضي لبنان، وهي 
مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بعد انسحابها عام 
2000 من جنوبه، الذي احتلته لمدة 22 عاماً، قبل 

أن تجبره المقاومة المسلحة على الانسحاب.

رفض اعتبار مجلس النواب مجلس نيترات وقال للمحقق العدلي إسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف 

بري يحذّر من محاولة موصوفة لاختطاف الوطن: لن نكون شهود زور
حيال حفلة الإعدام الجماعي

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أخرج رئيس مجلس النواب نبيه بري خلافه إلى العلن مع العهد 
وتياره من دون تســميته، لكن أداء رئيس الجمهورية ميشال عون 
وتهديدات صهره النائب جبران باســيل كانت حاضرة بين سطور 
خطاب رئيس »حركة أمل« في الذكرى الـ43 لتغييب الامام موســى 

الصدر ورفيقيه.
واعتبر الرئيس بري فــي إطلالة متلفزة أنه »لا يمكن للكلام بعد 
اليوم أن يجيب على الاســئلة المقلقة لدى كل اللبنانيين حول مصير 
وطنهم ومآل نظامهم وســلمهم الأهلي، واســتقرارهم السياسي«. 
وتحدث عن المســار القانونــي لقضية احتفاء الإمــام الصدر فقال 
»نجدّد إعلاننا كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياده، 
وندعو السلطات إلى حمايته من أي ضغط أو تهديد من أجل إحقاق 
الحق«، مضيفاً: »لن نؤخذ بشائعة خضراء من هنا وكلمة يابسة من 

هناك، فكل ما نريده هو تحرير الإمام ورفيقيه«.
وتطرّق إلى قضيــة انفجار مرفأ بيروت قائلًا: »كنا أول من مدّ يد 
العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا ان لا حصانة فوق رأس أي متورّط 
والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونا وسنتعاون مع 

القضــاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات، 
وجلّ ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك 
من تعوّد في لبنان الاســتثمار بالقضايا المحقــة لأهداف انتخابية 
رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة«. وأكد ان »المسار للوصول 
إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل الســفينة ولمن تعود شحنة 
النيترات ومن سمح بابقائها كل هذه المدة«، مشدداً على أن » مجلس 
النواب ليــس مجلس نيترات، والمطلوب من المحقق العدالي تطبيق 
القوانين بدءاً من الدســتور لا ان يقفز فوقهــا او ينتقي او يتحيّز«. 
وتوجّه إليه بالقول« للمحقق العدلي إســمع صــوت العدالة لا من 

يهمس لك أو يهتف«.
ولفت رئيس المجلــس إلى »أننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف 
لبنان وإســقاطه من الداخل، وهناك للأســف عشــرات المؤشرات 
والظواهر التــي تدفعنا إلى الظن حيال هذا المخطط الشــيطاني«، 
متســائلًا »لمصلحة من يعود البعض إلى ســيرته الأولى عزفاً على 
وتر الفدرلة وســواها من طروحات أقل ما يُقــال فيها إنها محاولة 
لتشــظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي؟ ولمصلحة 
مَن التهديد والتلويح بين الفينة والأخرى بالاســتقالات من مجلس 
النواب؟«. وسأل »أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت 
السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الانتخابات الفرعية لمجلس 
النواب؟«. وقــال »الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة 

مــن خلال دولة مدنية ومجلس شــيوخ وانتخابات نيابية وقضاء 
مستقل وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وإقرار الضمان 
الصحي والاجتماعي للجميع والإســراع فــي تأليف حكومة بيانها 

الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد«.
ودعا إلى »المبادرة فوراً إلى بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما 
كانت أسبابها، والإسراع في تشــكيل حكومة هذا الاسبوع، جدول 
أولويتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأســر المحتكرين ومن 
دون أثلاث معطّلة وتفعيل عمل القضاء والاجهزة الأمنية والرقابية 
لمكافحة الفســاد وتجار الســوق الســوداء واجــراء الانتخابات 
النيابيــة في موعدها«. وقــال: »لن نكون شــهود زور حيال حفلة 

الاعدام الجماعي التي يتعرّض لها لبنان يومياً«.
ولم يغب موضوع بواخر النفــط الإيرانية عن خطاب بري حيث 
قال: »أثار البعض، ولأهداف فتنوية، تســاؤلات حول موقف حركة 
أمل من المســاعدات التــي قدمت إلى اللبنانيين من مشــتقات نفطية 
عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشــقيقة، ونحن نقول للقاصي 
والداني، إن حركة أمل التي كانت ولا تــزال مبتدأ المقاومة وخبرها، 
لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً 
بأي مســاعدة تقدم للشــعب من أجل تمكينه مــن مواجهة الظروف 
القاسية وخاصة من إيران أو سوريا أو مصر، وكل دعم مرحّب به من 

قبلنا إلا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق«. 
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

آخــر  إن  »الغارديــان«  صحيفــة  قالــت   
جندي أمريكي غادر أفغانستان بعد عقدين 
مــن الزمان مشــى دون صخــب أو احتفال 

وبالتأكيد بلا نشوة النصر.
وقــال بــن دوروثــي إن الميجــور جنرال 
كريــس دوناهيــو صعد مســتحماً بالضوء 
الأخضــر، بعــد التقــاط صورته مــن خلال 
منظــار ليلــي علــى منحــدر الســلم الخلفي 
لطائرة ســي-17 ليكون آخر بســطار »على 
الأرض« يغادر أفغانســتان. مرتديًا السترة 
الواقيــة والخــوذة، وحامــلًا ســلاحه فــي 
اليد اليمنى وبعينيه المســبلتين، مشــى قائد 
الفرقة 82 المحمولة جــواً وحيداً منهياً مهمة 

أمريكا المشؤومة في أفغانستان.
وفي الســاعة 11.59 تماماً بتوقيت مدينة 
كابول تحركت طائرة ســي-17 على المدرج 
مغــادرة التراب الأفغاني. وأرســل الجنرال 
دوناهيــو رســالة أخيــرة لجنــوده »المهمة 
أنجزت بشكل جيد وأنا فخور بكم جميعاً«. 
وعلــق الكاتــب أن صــورة دوناهيــو التــي 
نشــرتها القيادة المركزية قــد تصبح علامة 
علــى الإهانــة الأمريكية والانســحاب الذي 

رافقه العنف من البلد.
وأكد الرئيس جوزيف بايدن قبل ذلك أن 
الانسحاب من أفغانســتان لم يكن مشابهاً 
للفوضى التي رافقت الخروج من ســايغون 
عام 1975. وكسناتور في ذلك الوقت شاهد 
الضرر الذي أصاب ســمعة ومكانة أمريكا، 
والصور التــي التقطت بالأبيض والأســود 
للمروحيــات وهــي تنقل النــاس على جناح 
الســرعة من ســقف الســفارة الأمريكية. إلا 
أن الصــور هذه تكررت فــي الوقت الحالي، 
صحيــح أن دوناهيــو شــوهد وهو يمشــي 
نحــو مدخــل الطائــرة هادئــاً إلا أن الصور 
التي التقطت أثناء الفوضى وتشبث الناس 
بأجنحــة الطائــرات ســتظل رمــزاً للخروج 

الأمريكي.
وخلــف صــورة دوناهيــو التــي بــرزت 
مشــاهد  الكاميــرا  عدســة  فــي  مشوشــة 
الفوضــى فــي مطار حامــد كــرزاي الدولي 

وعربــات لا تزال على المدرج. وخلف جدران 
المطــار المحاط بالأســلاك معدات عســكرية 
أمريكيــة بملايــين الــدولارات أصبحت الآن 
في يد طالبــان، العدو الذي قاتلتــه أمريكا. 
بــل وأبعد من هــذا يقع بلد محطــم، فمقبرة 
الإمبراطوريات حافظت على اسمها، عصيّةً 

على الغزو الأجنبي.
وخســرت قوات التحالف أكثر من 3.500 
جندي وأنفقت الولايــات المتحدة تريليوني 
دولار على أفغانســتان وأكثر مما ســاهمت 
في مشــروع مارشــال لإعادة إعمار أوروبا 
بعــد الحرب العالميــة الثانية. ولكــن التغيير 
الذي تم عبر الدم والمال في أفغانســتان ظل 
هشــاً وهناك مخاطر بعكــس ما تم تحقيقه. 
فلــم يزدهــر الأفغــان فــي ظــل الاحتــلال 
الأجنبــي، وقتــل أكثــر مــن 47.000 مدنــي 
أفغاني في النزاع وهرب الملايين لاجئين إلى 

دول أخرى.
مصــدر  أكبــر  أفغانســتان  تــزال  ولا 
للهيرويــن فــي العالــم. وتم تصنيــف البلد 
وبشــكل متكــرر بأنــه أقــل بلــدان العالــم 
اســتقرارا وأكثرها فســادا. وثبت أن أقوى 
قوة فــي العالم لم تكن علــى حجم المواجهة 
مع طالبــان الصبورة الوحشــية والمصممة. 
وطالمــا قالــت طالبــان »نملــك الســاعات« 
و«لدينــا الوقــت«  وكانت مشــية دوناهيو 
الوحيــدة علامة على أن الوقــت قد نفد أمام 

أمريكا.

 فشل استراتيجي ذريع 

وعلقت »الغارديان« فــي افتتاحيتها بأن 
الخــروج الأمريكــي مــن أفغانســتان يعتبر 
فشلًا استراتيجياً ذريعاً قلل من قدرة الغرب 
للتأثيــر على الأحــداث. وقالــت »في الوقت 
الذي تغادر فيه طائرات الإجلاء الأخيرة من 
كابــول وراقبها اليائســون الذين تركوا في 
الخلف ويواجهون المخاطر، فعلينا مواجهة 
تداعيــات الفشــل الإســتراتيجي الدائمة«. 
وذكرت أن الأمريكيين كانوا يحبون الحديث 
أثناء محادثات الدوحة عن تسوية سياسية 
يقررها ويملكها الأفغان. وتحولت »العملية« 
إلى عرض نصر لحركة طالبان، فما سيخرج 

الآن من العملية هو نصر بقيادة طالبان.

ونتيجــة للأخطــاء التي ارتكبتهــا لم يعد 
أمــام الولايات المتحــدة وبريطانيا أي خيار 
ســوى الانخراط فــي الواقــع الجديد. وتم 
اتخــاذ عدد من المحــاولات المتأخــرة للقيام 
بهذا من موقع القوة المفترض. فبعد أن أنهت 
القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان 
نهاية الأســبوع تبنى رئيس الوزراء بوريس 
جونســون نبرة تحذير قوية »لو أراد النظام 
الجديد فــي كابول الاعتراف الدبلوماســي 
أو رفــع الحظر عن مليارات الــدولارات التي 
جمدت حالياً، فعليه التأكد من إنشاء ممرات 
آمنــة لمن يرغبون بمغــادرة البــلاد واحترام 
حقوق المرأة والبنات ومنع أفغانســتان من 

التحول لحاضنة إرهاب عالمي«.
ومــن الواضــح أن طالبــان تريــد تجنب 
التحــول إلى نظــام منبوذ دوليــاً كما حدث 
في التســعينيات وســتكون محتاجة بشدة 
للمــال. وقد علــق البنك الدولــي وصندوق 

منــذ  للأفغــان  المســاعدات  الدولــي  النقــد 
ســيطرة طالبــان، فــي وقت تم فيــه تجميد 
الأصــول الماليــة للبنــك المركــزي الأفغاني 
في أمريــكا. ولكن مفهوم أن الغرب ســيظل 
يحتفــظ بــالأوراق فــي وقــت بــدأت فيــه 
الصين وروســيا بالضغط مــن أجل متابعة 

مصالحهما، هو تعلل بالأماني.
وتــرى الصحيفــة أن الأزمــة الإنســانية 
التي ستتكشــف أمام ناظرينا ســتحدد من 
منظور لعب ورقة الدبلوماسية الصعبة. فقد 
كشــف بنهاية الأســبوع أن جهــود الإجلاء 
من مطار كابول خلفت وراءها أعداداً كبيرة 
عرضــة للخطــر وأكبر مما قــدرت الحكومة 
البريطانيــة. ولا توجد هنــاك خطة حول ما 
يجــب على من تركــوا عملهــم الآن، كما ولم 
يتم التوصل بعد لخطوط مع الدول المجاورة 

يذهب إليها هؤلاء.
البريطانــي  الخارجيــة  وزيــر  وكشــف 

دومينيــك راب عــن فشــل كان واضحاً في 
عدم اتصالــه بنظيــره الباكســتاني إلا بعد 
أســبوع من سقوط كابول. وفي يوم الإثنين 
بــدأ وزيــر الخارجيــة الألمانــي هايكو ماس 
جولة في الدول المجاورة لأفغانســتان على 
أمــل أن يؤمن اتفاقاً حــول اللاجئين والذي 
أشــهر.  قبــل  عليــه  التفــاوض  يجــب  كان 
وحســب بيــان مشــترك للولايــات المتحدة 
وبريطانيــا ووقعــت عليه 90 دولــة أخرى، 
فقد قدمت طالبان تأكيدات بأنها ستســمح 
للرعايــا الأجانب ومن يحمل مــن المواطنين 
تأشيرات سفر بالمغادرة. وهذا يتناقض مع 
التقارير التي تحدثت عــن مداهمات البيوت 

واستفزاز من عملوا مع القوات الغربية.
الأمريكيــة  النفــوذ  أوراق  غيــاب  وفــي 
والغربيــة فالأمــل هــو أن تؤدي حســابات 
طالبــان وخدمــة الذات إلى خدمــة المصالح 
فزيــادة  الحالــي  الوقــت  وفــي  الغربيــة. 

أســعار الطعام والجفاف فــي معظم البلاد 
مــن  ومعظمهــم  بلادهــم  فــي  والمشــردين 
الأطفــال والنســاء ســتزيد مــن المعاناة مع 
دخــول الخريف وفصــل الشــتاء. ولن يتم 
توزيع المواد الإنســانية للمحتاجين الأفغان 
دون مســتوى من التنســيق والتعــاون مع 

النظام الجديد في كابول.

الإفراج عن الأموال

ودعــا الكرملــين يــوم الإثنــين الولايــات 
المتحــدة للإفراج عن الاحتياطــات الأفغانية 
لأســباب إنســانية. ودعــا وزيــر الخارجية 
الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي للتواصل 
مــع طالبــان و«إرشــادها بنشــاط«. ولكن 
بفشــله بربــط الانســحاب بالظــروف على 
الأرض فإن الغرب لم يعد يسيطر على مسار 
الأحداث. وبالعلاقة مــع نظام طالبان الذي 
نصبته بطريقة غير مقصودة فلم يعد أمامها 

أي خيار.
فــي  المعلــق  جينكنــز  ســايمون  ورأى 
»الغارديــان« أن بريطانيــا لديها عــادة لوم 
الآخريــن علــى مــا حدث فــي أفغانســتان. 
الــدول  تســارع  كارثــة  تحــدث  فعندمــا 
الديمقراطيــة بالبحــث عــن فاعــل لتحميله 
اللوم. وشــهدت نهاية الأسبوع حفلة رقص 
مــن اللــوم: بوريــس جونســون، جوزيــف 
راب  دومينيــك  الخارجيــة  وزيــر  بايــدن، 
والســفير البريطاني والناتو والغرب بشكل 
عام دون أي ذكر لجورج دبليو بوش وتوني 

بلير.
وكان مــن المفترض أن تكون أفغانســتان 
مثالا عــن التدخل »الجيــد« والناجح، ولكن 
البلــد الــذي قضينــا 20 عامــا فــي بنائه قد 
انهار وأين ذهــب المعماريــون؟ وفي الوقت 
الــذي يكون للنصــر آباء كثــر إلا أن الهزيمة 
يتيمــة. وبدا بنــاء الأمم وحيــدا. وفي حالة 
الديكتاتوريــين يتم التخلص منهــم لكونهم 
المســؤولين إلا أن الديمقراطيــة لديها طرقها 
الخاصــة في التحلــل من المســؤولية. ومن 
السهل لوم جونسون وبايدن ومن سبقوهم 
و«لكننــا انتخبناهم«  وعندمــا كانت الأمور 
تســير على ما يرام رقص الغــرب معبرا عن 

تفوق قيمه.

صحافة 
عالمية

بعد عقدين ودون صخب أو احتفال وبالتأكيد بلا نشوة النصر

»الغارديان«: مشية الجندي الأمريكي الأخيرة في مطار كابول وكارثة الغرب الإستراتيجية

»التايمز«: طالبان تكشف وسط انتصارها عن سجن أمريكي ارتكبت فيه أهوال
 

 نشــرت صحيفة »التايمز« تقريرا لمراسلها في كابول أنطوني 
لويد تحت عنوان »طالبان سيدة قاعدة باغرام الجديدة  تكشف 
عن الرعب في الســجن الأمريكي بأفغانستان« قال فيه إن قائداً 
في حركة طالبان جلس في برج السيطرة الذي كان عصب الحرب 
الأمريكية في أفغانستان، وكان ملكاً لكل اللحظات التي مسحتها 
عيناه، فقد جلس مولوي حافظ محب الله مكتاز، زعيم ديني من 
قندهار )35 عاماً( ضاحكاً حيث تلاعب بلوح تحكم وكأنه يطلب 
مقاتلة، وحدق في القاعدة الجوية التي كلفت مليارات الدولارات 
وبحجم مدينة صغيرة وقال »في أحلامنا المتوحشة لم نكن نحلم 

أبداً أن نهزم قوة عظمى كأمريكا بكلاشنيكوفات«.
وقريباً كانت هناك مرابض مئات المقاتلات وبهو المســافرين 
والمستشــفى المكون من خمســن ســريراً وحظائر الطائرات، 
ومســاكن الجنود والعربــات الأمريكية التي تركــت مهجورة، 
والســجن الذي كان مســرحاً لأحلــك الحلقات مــن الاحتلال 

الأمريكي.
وقــال »عندما تبدأ الجهــاد تفتح لك كل الأبواب« و«درســنا 
هو أننا هزمنا أمريكا بإيماننا وبنادقنــا ونأمل أن تكون باغرام 
قاعدة الجهاد لكل المســلمن«. ويعلق لويد أنــه لا توجد قاعدة 
أمريكية في أفغانستان تعبر عن السقوط المريع للمهمة الأمريكية 
التي اســتمرت 20 عامــاً أكثر مــن قاعدة باغــرام. وكانت مرة 
مركز عمليات النقل والدعم اللوجيســتي والقاعدة العســكرية 
الرئيسية لمهام قوات التحالف، إلا أنها تركت في ليلة دون ضوء 
بداية شــهر تموز/يوليو. وأطفأ الجنــود الأمريكيون الكهرباء 
وقطعوا المياه عنها دون إخبــار القوات الأفغانية. وكانت لحظة 
زادت من حس الخيانة التي شعر بها الأفغان. وتعرض الرئيس 
جوزيف بايدن الذي أنهى خروجاً فوضوياً من أفغانســتان يوم 
31 آب/أغسطس للانتقادات على تركه القاعدة التي كانت لديها 

القدرة على إدارة عمليات الإجلاء.

باغرام رمز للنصر

 وبالنســبة لطالبان الذين يتجولون في القاعدة الواســعة 
فباغرام هي قطعة ملموســة عن النصر. وعلــق مكتاز »على أي 
دولة تفكر بالهجوم على أفغانســتان النظــر إلى باغرام وتعلم 
الدرس قبل القيام بالمغامرة الحمقــاء«. و«انظر كيف تواضعت 

التكنولوجيا المتفوقة أمام المجاهدين هنا«.
ويقول لويد إن مزاج المســؤول الطالباني تغير عندما أخذه 
في جولة حــول القاعدة »أنا هنا من عشــرة أيام، وهي ضخمة 
ولســت قادرا على التكيف بعد مع الوضــع الجديد«  وكان يقود 
ســيارة تويوتا، العربة المفضلة للحرب لــدى طالبان. وتوقف 
لمدة وجيزة لفحــص مروحية تركها الأمريكيــون. ونظر مكتاز 
على مدرج الطائرات وطولــه 3.600 متر والذي أكمل تعبيده في 
2006 بكلفة 68 مليون دولار وقادر على استقبال لوكهيد سي-5 
غلاكسي وبوينغ ســي-17 غوبلماستر وقال »النصر مثل الحلم 

قد نستفيق منه في أية لحظة«.
وتقع القاعدة على بعد 90 دقيقة من كابول في ســهل شمالي 
كان مرة قاعــدة للمقاومة ضــد طالبان قبل الغــزو الأمريكي 
لأفغانســتان فــي 2001، وهربت منهــا القــوات الأفغانية في 
15 آب/أغســطس، عندما دخلــت وحدات طالبــان العاصمة. 
وأطلقت طالبان سراح مئات المعتقلن في السجن سيئ السمعة 
بمن فيهم أعــداد من عناصر تنظيم الدولة الإســلامية- ولاية 
خراســان. وكان الســجن القديم معروفا بانتهاكه الســجناء 
على يد جلاديهــم- وعذب اثنان منهم علــى الأقل حتى الموت 
عام 2002، وتم بناء ســجن جديــد فــي 2009، والذي أصبح 
السجن الرئيسي للأفغان الذين ألقت القوات الأمريكية القبض 
عليهــم. وفي ذروة عمله عام 2011 اســتقبل مقاتلن من حركة 
طالبان وإرهابين بارزين بعشــرة أضعاف ما استقبله معتقل 

غوانتانامو في كوبا.
وظل الســجن محاطاً بالجدل، ففي تقرير مســرب عام 2009 
قال الجنرال ســتانلي ماكريستال، أشــهر القيادات العسكرية 
في أفغانســتان وأكثرهم بعد نظر، إن ســجن باغرام هو المكان 
الذي »يختلط فيه الإســلاميون الملتزمــون مع المجرمن الصغار 
ومرتكبي الجرائم الجنسية ويستخدمون الفرصة لزرع التشدد 
في عقولهم وتثقيفهم.. مئــات منهم اعتقلوا دون توجيه تهم ولا 

يعرفون ماذا ســيحدث لهم«. ولاحظ أن السجن الأفغاني أصبح 
مركز تجنيــد وتخطيط خارجاً عن الســيطرة للمتمردين. وقال 
»هنــاك متمردون لكل قــدم مربع في المركــز الإصلاحي أكثر من 
أي مكان في أفغانســتان« و«بدون رقابة ينتظــر قادة طالبان/ 
القاعــدة بصبر وينســقون ويعدون الخطة غيــر آبهن بتدخل 

حرس السجن أو الجيش«.
وتم نقل السيطرة على السجن للأفغان في 2012 مع احتفاظ 
الأمريكين بســجن ســري تحت الأرض أطلق عليه »الســجن 
الأســود«. ولم يتم الكشف عن الموقع الذي أدارته الاستخبارات 
العســكرية وقوات العمليات الخاصة وأصبحت قصته أسطورة 
في الخيــال المعاصر. ويقــول الكاتب إنه التقى بعــدد من قادة 
طالبان في القاعــدة يوم الإثنن كانوا يبحثــون فيها عن مكان 
وجوده، وبعد انتشــار شــائعات عن ترك الأمريكين السجناء 
يموتــون في الزنازيــن. ولأن طالبان لم تذكــر القصة فمن غير 
المحتمل أنها أسطورة خاصة أنها لا تزال في أذهان من عاشوها. 
وكان مــن بن المعتقلن الكبار في الســجن، أنــس حقاني، الأخ 
الأصغر لســراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني وأحد الرجال 
الأقوياء في أفغانســتان. وكان أنس في ســن العشرين عندما 
اعتقل في البحرين عام 2014 وظل معتقلًا في باغرام حتى اتفاق 

تبادل السجناء عام 2018.
 ويقول لويد إن مكتاز ســاق عربته عبر بوابة فولاذية كانت 
خارجة من جدار مجمع الســجن. وقاد مكتاز الطريق إلى منشأة 
أمريكيــة معتمة، كآبة فــي أقفاص المعتقلن، وغــرف التحقيق 
بشاشات المراقبة والتي انتشرت فيها معدات التحكم والأصفاد 
ومكافحة الشــغب، هنا كان يقع الجانب السفلي لحرب أمريكا. 
وشــكل ممر طويل العمود الفقري للســجن، وعلى جانب كانت 
هناك أقفاص بحجم المســتودعات أسطح عليها علامات الحريق 
والتي قام بحراستها مرة الجنود الأمريكيون، وأضيئت لحرمان 
السجناء من النوم. وظهر خلفنا من فتحة في الجدار، قيادي من 

هيلمند ـ مولوي أحمد شاه، 44 عاماً - إلى جانب حرسه والوفد 
المرافــق له. وقد اعتقل هنا مرتن، مرة في الســجن الأصلي عام 
2002 وأخرى في الســجن الجديد عام 2009، حيث ظل في عهدة 
الأمريكين ثــم الأفغان معتقلًا في قفص لمدة ثلاثة أعوام ونصف 

عام.

تعذيب مهين

وقــال إنه عاد عشــية الانســحاب الأمريكــي لرؤية مكان 
اعتقاله لحظة النصر. ويتذكر أحمد شــاه ما حصل له »في أول 
مرة عذبني الأمريكيون بشــكل متكرر« و«جردت من ملابسي 
وتم رشي بالماء البارد وعلقت من الأصفاد وضربت. وتعرضت 
للإهانــة بطرق لا أســتطيع وصفها وتم تصويــر ما حدث لي« 
و«في المرة الثانية اعتقلت لمدة أطول ولم يكن النظام ســيئاً مع 

أنه ظل قاسياً«. 
وفي تجوله بمجمع الأقفاص والــذي كان فيه ما بن 24- 30 
فرشة نظر إلى الصور التي رسمها السجناء على الجدران وقال 
»من الصعب تخيل أنني كنــت محتجزاً هنا. الجنود الأمريكيون 
يمشــون على القضبان فوقنا ويحدقون بنا ويوجهون الضوء 
الســاطع علينا في أي وقت أحبوا، وتمت مراقبتي طوال الوقت 

وحقق معي وأهنت«.
وهناك أقفاص صغيرة دون نوافذ مما يقترح أوضاعاً صعبة. 
وخلف السجناء علامات بالأصابع عملوها من الرماد كإشارة عن 
اليأس وغياب الأمل. وشــاهد الكاتب كومة من الخوذ والأصفاد 
والستر الواقية وسط رائحة كريهة. وقال مكتاز متسائلًا »طوال 
15 عامًا وأنا أقاتل الأمريكين كمجاهد فكرت إن كنت سأسجن أو 
أموت«  »لكن هذا دليل على قوة الإيمان والله والجهاد ومن خلال 
النصر آمل أن تتحول قاعدة باغرام إلى مكان لنشــر الجهاد في 

المنطقة وبقية العالم الإسلامي«.

»فايننشال تايمز«: قطر تحث طالبان على 
القبول بوجود أمني دولي في مطار كابول 
حثت دولة قطر حركة طالبان التي تســيطر على أفغانستان بعد رحيل آخر جندي أمريكي 
عــن مطــار كابول علــى قبول الوجــود الأجنبــي الأمني فــي مطار كابــول. ونقلــت صحيفة 
»فايننشال تايمز« عن وزير الخارجية القطري قوله إن حكام أفغانستان الجدد مترددون في 

طلب المساعدة الخارجية في إدارة عمليات مركز النقل الجوي. 
وفي تقرير أعده أندرو إنغلاند نقل فيه عن الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جاء فيه 
أن رفض طالبان الســماح بالوجــود الأمني الأجنبي في مطار كابــول يعرقل الجهود الدولية 
لإعادة فتح المجال أمام عودة الرحلات التجارية بعد الخروج الأمريكي الكامل من المطار صباح 

31 آب/أغسطس 2021.

قطر الصلة الرئيسية للغرب

 وقــال آل ثاني إن الحكومة القطرية التي كانت الصلة الرئيســية للغــرب في اتصالاته مع 
طالبان حثت حكام أفغانســتان على قبول الدعم الخارجي إلا أن الجماعة التي ســيطرت على 
العاصمة بعد انهيار الحكومة الأفغانية تركز بشكل رئيسي »على الجانب الفني« حسب قول 
الشــيخ محمد، مضيفاً »ما هــو واضح أن الاعتــراض نابع من عدم رغبتهم فــي رؤية حضور 
أجنبي في مطارهم أو أراضيهم«  و »ما نحاول شــرحه لهم هو أن ســلامة وأمن المطار تحتاج 
إلى أكثر من تأمين محيطه«. ومع ســعي الولايات المتحدة لإنهاء مهمة الخروج من أفغانستان 
تزايــدت المخاوف علــى مصير آلاف الأفغــان الذين يريدون مغــادرة البلاد خوفــاً من انتقام 
طالبــان. وحــذرت منظمات الإغاثة الدولية من أن اســتمرار عمل المطار هــو أمر حيوي لتقديم 

الدعم الإنساني. 
وقالــت حركة طالبــان إنها تريد فتــح المطار أمام الرحــلات التجارية وستســمح للأفغان 
بمغــادرة البلاد لو كانت لديهم وثائق الســفر الصحيحة. لكن الحركــة أخبرت الأفغان بأنهم 
سيمنعون من الذهاب إلى المطار حتى لو كانت لديهم الوثائق والتأشيرات الصحيحة. وزادت 
المخاوف الأمنية بشــأن المطار بعد عملية انتحارية أدت إلى مقتل أكثر من 200 شــخص بينهم 
13 جندياً أمريكياً. وأعلن تنظيم الدولة الإســلامية- ولاية خراســان مسؤوليته عن الهجوم، 
كمــا أعلن يوم الإثنين مســؤوليته عــن المقذوفات الصاروخيــة التي أطلقت فــي اتجاه المطار 

واعترضتها أنظمة الدفاع الصاروخية. 
وقال الشــيخ محمد إنه لا توجد أي طريقة لتشــغيل الطائرات الدولية في اتجاه كابول إلا 
فــي حالة »ضمان معايير أمنية محددة«. ولّمحت تركيا في الســابق إلى أنها قد تشــغل المطار 
وقــال الشــيخ محمد إن البلديــن ينســقان جهودهما. ولم يكشــف عن تفاصيل الــدور الذي 
ســتقوم به قطر في إدارة المطار لو اســتطاعت الدوحة - التي سهلت المحادثات بين الولايات 

المتحدة وطالبان ولعبت دوراً في عمليات التشغيل ـ عقد صفقة مع الحركة الإسلامية.
 وقال إن قطر »يجب أن تقيم الوضع ورؤية ما يمكن عمله وما لا تســتطيع عمله«. وأضاف 
»لا نمانع بمن سيديره ولكن ما سنركز عليه هو إن كانوا يتوقعون استقبال وتشغيل الرحلات 
المدنية. ويجب أن يكون بناء على المعايير الأمنية التي نريدها«. و«هذه بالنسبة لنا أولوية وما 
شــاهدناه في الأيام القليلة الماضية أنها أولوية لطالبان«. و »يريدون إظهار ألا شــيء قد تأثر 

وأن المطار يعمل ونأمل بالتوصل إلى اتفاق«.

المهم التعاون مع طالبان

 وقال الشــيخ محمد »هناك نــوع من التواصل والتعاون« في مجــال مكافحة الإرهاب بعد 
الهجــوم الانتحاري يوم الخميس، حيث لعبت الدوحة دور الوســيط مع طالبان. و »شــاهدنا 
أنهــم يتجابون لمدى معين« و »من أجل التقدم للأمام فنحن كيف ســيتم تنســيق التعاون في 
المســتقبل«. وأضاف أنه من المهم التعاون مع طالبــان، ولكن هناك حاجة لإجماع دولي حول 
مــا إن تم الاعتراف بحكومة تقودها طالبان وفــي أي مرحلة، حالة أظهرت الحركة أنها أوفت 
بالتزاماتهــا. وهذه الالتزامات تشــمل »لو تم تشــكيل حكومة شــاملة وإن كانوا مســتعدين 
للتعاون مع الآخرين )بقية الأطراف الأفغانية( وإن كانوا مســتعدين لاتخاذ خطوات لن تعيد 
الأفغان إلى الفترة الماضية، فهذه ستكون أموراً منطقية للمجتمع الدولي كي يتعاون معهم من 

أجل التقدم إلى الأمام«. 
وأخبــرت طالبــان المبعوثين القطريين بأنها مســتعدة للتشــارك في الســلطة وتعيين بقية 
الأفغــان في الحكومة، لكن الشــيخ محمد أضاف أنه ليس من الواضح كيف ســيكون شــكل 

الحكومة ونسبة تمثيل الآخرين فيها.

» باغرام« أكبر قاعدة جوية في أفغانستان

الرئيس الأمريكي يستقبل نعوش الجنود الذين قتلوا في تفجير انتحاري في مطار حامد كرازي الدولي 
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شؤون عربية وعالمية

مؤسسات الأسرى تطالب بالإفراج الفوري عنها وباقي الأسرى المرضى

فنانون ومصممون ورسامو كاريكاتير يتضامنون مع الأسيرة أنهار الديك

 رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

تصاعــدت حالــة التضامــن مع الأســيرة 
الفلســطينية أنهار الديك، التي تعتبر صاحبة 
فنانون  قــدم  حيث  فريــدة،  إنســانية  قضية 
فلســطينيون وعرب أعمالا فنية وكاريكاتيرية 

وتشكيلية تتعاطى مع قضيتها المؤلمة.
ومن أبرز الأمثلة على ذلــك ما قام به الفنان 
التونســي المعروف رؤوف كراي، وهو رســام 
كتب أطفال، حيث نشر لوحة خاصة رسمها عن 
قصة أنهار، وهي عبارة عن امرأة وبطنها يشبه 
القمــر وبداخله طفل صغير فيمــا القمر محاط 

بالأسلاك الشائكة.
بنشر  والنشطاء  الفلســطينيين  مئات  وقام 
أســفلها  كتب  التي  التشــكيلية  اللوحــة  هذه 
"الحرية للأسيرة أنهار الديك" لتكون جزءا من 

حالة تضامن عامة مع الأسيرة الديك.
الفلســطينية  المعمارية  والمصممــة  الفنانة 
حنين نزال بدورهــا قدمت مجموعة من الأعمال 
الفنيــة والتصميمــات المجردة تطــرح قضية 
الأســيرة الديك ومن بينها لوحــة على أرضية 
بنفســجية وفيها ظهر يدان مقيدتين بالأصفاد 
فيما تتوسطهما قدما طفل صغير وكتبت عليها: 

"الحرية لأنهار الديك".
وفي لوحة أخرى تقدم المصممة نزال رســما 
على أرضية ســوداء يظهر فيها طفل صغير في 
بطن أمــه وهو محاط بالأســلاك وكتبت عليها 
جملة مقتبســة من رســالة أنهار التي سربتها 
من ســجنها في الدامون والتي تقول فيها: "قد 
ما كانت أمه قوية رح تضعف قدام اللي بعملوه 

فيها وفي باقي الأسيرات".
بدورها قامت الفنانة التشكيلية رنا بشارة، 
ابنة مدينة حيفا، بالتضامن مع الأسيرة الحامل 
أنهار الديك أمام ســجن الدامون على طريقتها 
الخاصــة، حيــث قامــت بوضع أســلاك على 
أطفال  وحاجيات  أغراض  فيها  وعلقت  جسدها 

حديثي الولادة وأجراسا بموسيقى هادئة.
ونشــر فيديــو علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي تظهر فيه بشــارة وهــي محاطة 
برجال الشرطة فيما جســدها مليء بالأسلاك 
التي علقت عليها أغراض الأطفال، حيث وقفت 

بشارة أمام السجن وطالبت بإطلاق سراحها.
وبدا ما فعلته بشارة بمثابة عمل فني يشبه 

أسلوب التشكيل في الفراغ.

إلى جانب ذلك قام نشــطاء بنشــر صورة 
تصميم فني لـ"تبّان/ لباس" طفل صغير حديث 
القاتمة،  البنية  الســجن  ملابس  بلون  الولادة 
وإلى جانبها أصفاد بحجم "بيبي" بلون وكتابة 
ما يلبسه الأسرى الفلسطينيون داخل معتقلات 
الإسرائيلية.، وكتب على التصميم: "نحن فقط 
نضعكم في أجواء أن الأســيرة أنهار الديك قد 

تضع مولودها في أي لحظة داخل السجون".
تلفزيون فلســطين وفي برنامج "فلســطين 
صباح الخير" يوم الأحد الماضي أيضا قدم لفتة 
جميلة للأســيرة أنهار الديك عندما قام بجلب 
ابنتها الصغيــرة جوليا ذات العــام والنصف 

وجعلها ضيفة على البرنامج.
وتم إحضار الطفلــة إلى البرنامج الصباحي 
من أجل أن تتمكن والدتها أنهار من رؤيتها على 
شاشــة تلفزيون فلســطين حيث تسمح إدارة 
التلفزيون  بمشــاهدة  الإســرائيلية  السجون 

الرسمي الفلسطيني داخل السجن.
وكتب المذيع عــلاء عبيد والمذيعة نورا ميلاد 
"ما أصعب حياتنا في فلســطين تحت الاحتلال، 
أم حامل تصرخ في أيــام الولادة الأخيرة وهي 
اليوم  بالمعتقل وبتبكي اشــتقت لجوليا بنتي، 
حاولنــا نطمــن أنهار علــى جوليــا من خلال 
أمها  مناشــدة  بالاســتوديو،  معنــا  وجودها 
بتوجع ووجود جوليا بعيدة عن أمها صعب، يا 

رب فرجك ورحمتك".
ومــع اقتــراب موعــد الــولادة القيصرية 
للأســيرة أنهار في ســجن الدامون تصاعدت 
حالة التضامن الشعبي والحقوقي معها، حيث 
الأسرى،  بشــؤون  مختصة  مؤسسات  طالبت 
بالإفــراج الفوري عن الأســرى المرضى، وعن 

الأسيرة أنهار الديك.
ودعوا خــلال وقفتهم الأســبوعية أمام مقر 
اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمــر، أمس، في 
مدينــة البيرة "جماهير شــعبنا إلى مســاندة 
الأســرى كافة، والوقوف إلى جانبهم وتوسيع 
دائــرة التضامن والحــراك الشــعبي، نتيجة 
الخطر الذي يتعرضون له بفعل سياسة الإهمال 

الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال".
وزيرة شــؤون المــرأة آمال حمــد قالت في 
تصريحات صحافية إن الأســيرة الديك عنوان 
المحتل،  تحــدت  التــي  الفلســطينية  للمــرأة 
وناضلت من أجل الوطن والحرية، مطالبة كافة 
المؤسسات الحقوقية والإنسانية برفع الصوت 
عاليــا في كل المنابر والمحافــل من أجل الضغط 
على حكومــة الاحتلال للإفراج عنها حتى تضع 

اليدين  مولودها بحرية، وليســت وهي مكبلة 
والقدمين. وقــال رئيس الهيئــة العليا لمتابعة 
شــؤون الأســرى والمحررين أمين شومان، إن 
وغير  كارثيــة  أوضاع  مــن  يعانون  الأســرى 
إنســانية، خاصة الأســيرة أنهــار الديك التي 
ســتضع مولودها في ســجن "الدامون"، وهي 
مقيدة اليدين والقدمين، الأمر الذي يعد مخالفا 
ويرتقي  الدوليــة،  والقوانــين  الأعــراف  لكل 

لمستوى جرائم الحرب.
وأكــد "أننا نقــف اليوم الى جانب أســرانا 
وأسيراتنا ضد سياســات الاحتلال الانتقامية 
وغير القانونية التي تمارس بحقهم، الأمر الذي 
يتطلب بذل كافة الجهود لإطلاق سراح الأسيرة 

الديك وإنهاء معاناتها".
ووجهت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء 
والجرحى انتصار الوزير، تحية لكل الأســرى 
في ســجون الاحتلال، خاصــة المرضى منهم، 
مشــيرة إلى أن الأســيرة الديك تم اعتقالها في 
الثامن مــن آذار/ مارس الماضي، وهو يمثل يوم 
المرأة العالمي، وكانت حاملا في شهرها الثالث، 
واعتقلت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها 

الصحية.
يذكر أن الأســيرة أنهار الديك )26 عاما( من 
قرية كفر نعمة غــرب رام اللــه، تعتبر الحالة 
التاســعة التــي تضــع مولودها في ســجون 
الاحتلال بعد الأسيرة ماجدة جاسر السلايمة، 
وأميمة موســى الآغــا، وميرفــت محمود طه، 
ومنــال إبراهيم غانم، وســمر إبراهيم صبيح، 
وفاطمــة الزق، وســميحة حمــدان، وانتصار 
القاق. ويقبع في سجون الاحتلال 4850 أسيرا 
وأســيرة، منهم 600 من المرضى، و43 أســيرة، 

منهن 11 أمّا.
وتتزايــد الجهــود الشــعبية والحقوقيــة 
التي يبذلها فلســطينيون فــي الضفة الغربية 
وفلســطين 48 من أجــل التضامن والمســاندة 
ستلد  التي  الديك  أنهار  الفلســطينية  للأسيرة 

قيصريا في سجن الدامون خلال أيام.
وإلى جانب وقفة رام الله نظم فلسطينيون 
مــن مناطــق 48 مظاهرة أمام ســجن الدامون 
الأسيرة  عن  بالإفراج  للمطالبة  "الإســرائيلي" 
أنهــار الديك التي دخلت شــهرها التاســع في 
الحمل. حيث رفع الفلســطينيون لافتات كتبت 
للأســيرة  بالحرية  تطالب  والعبرية  بالعربية 

الديك.
تفعيل  علــى  اليوم  فلســطينيون  ويعمــل 
#الحرية_لأنهار_الديك_الأمومــة_ هاشــتاغ 

الأسيرة على الشــبكات الاجتماعية، كما أطلق 
"جيش الهبد الشــبابي الإلكتروني" حملة على 
هاشتاغ "لأنقذوا أنهار الديك" الذي تصدر قائمة 
الوســوم فلســطينيا، كما يقوم "حــراك بنات 
البلد" الفلسطيني بالتحرك ضمن نشاط إقليمي 
دولي لإطلاق سراح الأســيرة الديك من خلال 

مناشدة لكل أمهات العالم.
التي  الديك  رســالة  بترجمة  نشــطاء  وقام 
ســربتها من ســجن الدامون، إلى لغات ثلاث 

وهي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية.
نســوية  مؤسســات  من  فــرق  وتتحــرك 
للحديث  مختلفة  وبلغات  وحقوقية  فلسطينية 
لدى وسائل إعلام عربية ودولية من أجل نصرة 

قضية أنهار الديك.
محمد  الفلســطينية،  الحكومة  رئيس  وكان 
اشــتية، قد طالب أمــس بأن تُشــرف منظمة 
الصحة العالمية على ولادة الأسيرة أنهار الديك، 
وذلك خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية 

بمجلس الوزراء بمدينة رام الله، الإثنين.
على  بالضغط  الحقوقية  المنظمات  طالب  كما 
"قتل  ســلطات الاحتلال لإجبارها علــى وقف 
الأطفــال"، وقــال "نطلب من منظمــة الصليب 
الأحمر الدولي توفير ظروف صحة لائقة، تُمكّن 
الأســيرة أنهار الديك من وضع مولودها داخل 
معتقلها، تحت إشراف أطباء من منظمة الصحة 
العالمية". كما دعا سلطات الاحتلال للإفراج عن 
الأســيرة "من أجل ان تنــال الرعاية الصحية 

اللائقة".
وإلى جانب الديك هناك 4 أســيرات وضعن 
أطفالهن في ســجون الاحتلال منــذ عام 2000 
وهــن ميرفت طــه من القــدس التــي اعتقلت 
منتصف عــام 2002 ووضعــت مولودها البكر 
وائل بتاريخ 8 شــباط/ فبرايــر 2003، ومنال 
ناجــي غانم مــن طولكــرم التــي اعتقلت في 
2003/4/17 وهــي أم لأربعــة أولاد، ووضعت 
مولودهــا نور بتاريــخ 2003/10/10، وســمر 
إبراهيم صبيح من مخيــم جباليا بقطاع غزة، 
واعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، بتاريخ 
2005/9/29، مــن بيتها فــي طولكرم ووضعت 
مولودها البكر براء في ابريل/ نيســان 2006، 
بعمليــة قيصرية في مستشــفى مئير في "كفار 
ســابا"، والرابعة هي "فاطمة يونس الزق" من 
قطــاع غزة، اعتقلــت  وهي حامل في شــهرها 
الثاني على معبر بيت حانــون "ايرز"، بتاريخ 
2007/5/20، وهــي أم لأربعــة أبناء، ووضعت 

مولودها يوسف في 2008/1/17.

وسائل الإعلام العبرية تواصل سياسة »العنصرية« 
ضد الفلسطينيين ومواقع التواصل 

تفتح صفحاتها لقادة اليمين المتطرف 
  غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تزال وســائل الإعلام الإســرائيلية 
تفتح صفحاتها وشاشــاتها للتحريض 
علــى الفلســطينيين بشــكل "عنصري"، 
في الوقت الذي تعطــي مواقع التواصل 
لساســة  كبيــرا  هامشــا  الاجتماعــي 
متطرفين في تل أبيــب، للتعبير عن مدى 
كرههم للفلســطينيين على مواقعها التي 

تحارب "المحتوى الفلسطيني". 
وفي هذا السياق رصد التقرير الجديد 
لوكالــة الأنباء والمعلومات الفلســطينية 
فــي  والعنصريــة"  "التحريــض  "وفــا"، 
وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما 

بين 22 حتى 28 اغسطس/ آب الماضي. 
واشــتمل التقرير على توثيق الخطاب 
التحريضــي والعنصــري فــي الإعــلام 
الإسرائيلي المرئي، والمكتوب، والمسموع، 
وبعض الصفحات على مواقع التواصل 
سياســيّة  لشــخصيّات  الاجتماعــي 

واعتباريّة في المجتمع الإسرائيلي. 
ورصــد التقريــر ما جاء فــي صحيفة 
"معاريف" مــن مقال تحريضي في "قناة 
20 " في ســياق وفاة عضو "الكنيســت" 
العربــي عــن القائمــة العربيــة الموحدة 
"داعــم  وعنونتــه  الخرومــي،  ســعيد 
الإرهــاب مــن حــزب القائمــة العربيــة 
الموحدة"، مســتخدمة عبارة "وعند هلاك 

الأشرار هتاف". 
كما نشر في صحيفة "يسرائيل هيوم" 
مقال آخــر يحــرّض على الفلســطينيين 
عقــب الحرائق التــي اندلعت فــي جبال 
القدس وجاء فيه "هنالك فلســطينيون، 
يثلج قلوبهم مرأى الحريق الذي نســف 
عشــرات الدونمات من الغابات وحوّلها 

إلى رماد". 
ووفق رصــد "وفا" هاجمت الصحيفة 
الإســرائيلية حركــة فتح التــي يتزعمها 
الرئيــس محمود عبــاس، التــي اتخذت 
"توجها مشابها خلال حرائق عام 2016، 
حــين قامــت بالتشــديد علــى أن الهوية 
الفلســطينية لجميع الأحجار والأشجار 
فلســطيننا  مــن  جــزء  هــي  المشــتعلة 

التاريخية". 
وضمن حملة التحريض، هاجم موقع 
"ماكــو"، فــي تقريــر لــه، تعيــين معلمة 
)مربيــة( "عربيــة" للصــف الثانــي فــي 
مدرسة "هرتسليا بيتواح"، وهي مدرسة 
مرموقة للأغنياء في مدينة "هرتســليا"، 
ونقلت عــن أحد أولياء الأمــور قولها إن 
"يوم الاســتقلال بالنســبة لهــا هو يوم 

النكبة". 
فــي  الطــلاب  أمــور  أوليــاء  ويدّعــي 
المدرســة أنــه "لا توجــد اي مشــكلة مع 
معلمــة عربيــة تعلّم في مدرســة يهودية 
الرياضيــات  مثــل  مواضيــع  عاديــة، 
والإنكليزية، لكن أن تكــون مربية توجد 

هنا مشكلة". 
وقــال الموقــع "تعريــف المربيــة وفقا 
لــوزارة التربيــة والتعليــم هــو ان يكون 
المربــي بمثابــة رزمــة كاملــة مــن الحب 
الأعيــاد،  الوطــن،  حــب  لإســرائيل، 

والرمــوز، أيام الذكــرى وغيرهــا، وكل 
هــذا ليــس باســتطاعة مربيــة عربية أن 
تمنحه"، ولذلك قام أولياء الأمور بتعيين 

محام، كما وقعوا عريضة ضد التعيين. 
القنــوات  رصــد  جــرى  وحــين 
التلفزيونيــة، ذكــر التقريــر أنــه ضمــن 
سلســلة برنامج "مــن الجانــب الآخر"، 
ألقــت هيئة البــث والإذاعــة والتلفزيون 
)مــكان( الضــوء على قضيــة لاعب كرة 
القــدم العالمي مؤنس دبــور، الذي يلعب 
هــذه  وتعــود  الإســرائيلي،  للمنتخــب 
القضيــة إلــى الأحــداث الأخيــرة، وقام 
بنشــر صورة للمســجد الأقصى مرفقة 
مع آيــة من القــرآن الكــريم، يدعــم فيها 
المســجد الأقصى والمصلين في ساحاته 
بعد مهاجمتهم مــن قبل جنود الاحتلال 
في ليلة القدر، ما أدى لتوقيفه عن اللعب 
فــي المنتخب، والاشــتراط عليه في حال 
عودته تقــديم الاعتذار وإجــراء محادثة 

توضيحية لزملائه في المنتخب. 
وفــي القناة نفســها، وضمــن الجزء 
الثالث من سلسلة تقارير "أتباع كاهانا"، 
تحــاول القناة إظهــار أن "كاهانــا" ظُلم 
وأظهر بصــورة خاطئة، في الوقت الذي 
ظهرت فيه مشــاهد له فــي التقرير ذاته، 

وهو يحرض على الفلسطينيين. 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  وعلى 
نشر عضو "الكنيست" عن حزب الليكود" 
نير بركات، تدوينة على موقع "فيسبوك" 
جــاء فيها "الــدرس من أفغانســتان_ لا 
لدولة فلســطينية". وأضاف "أصلي مع 
جميع شــعب إســرائيل لســلامة مقاتل 
حرس الحدود الجندي برئيل شموئيلي 
بن نيتســا، الــذي أصيب بصــورة بالغة 
جدا على الحــدود مع قطاع غــزة )أعلن 

عن مصرعه أول من أمس". 
الإســلامي  الإرهــاب  "أمــام  وتابــع 
المتطــرّف علينــا ان نعمل بقــوة. عدم رد 
وضعــف حكومــة لبيــد وبينيــت أمــام 
الهجمات الإرهابية على دولة إســرائيل، 
كبيــر  بشــكل  يمــس  بالجنــود  والمــس 
بقدرتنــا علــى الــردع ويجلــب هجمات 
أكبــر. علينا ان نعمل بيــد من حديد أمام 

الإرهاب الإسلامي". 
كما كتب على موقع "فيســبوك" عضو 
"الكنيســت" عن "حزب يمينــا" عميحاي 
شــيكلي، "يؤلمنــي ان لبيــد وجــد وقتــا 
لحضور جنازة ســعيد الخرومي، ولكنه 
لم يقم بزيارة المقاتل الذي يصارع الموت 

على بعد 5 دقائق سفر من هناك". 
وعلــى موقــع "تويتــر"، غــرد عضــو 
الدينية"  "الصهيونيــة  "الكنيســت" عــن 
"ننهــي  يقــول  ســموتريتش  بتســلئيل 
الآن جولــة مريبة في عــكا القديمة، عدنا 
إلــى أعمــال الشــغب والعنــف الكبيرة، 
ممنوع ان نضع رؤوســنا في الرمل مثل 

النعامات". 
وزعم "يوجد تطرّف وطني خطير لدى 
الكثيرين من عرب إسرائيل، والأسوأ من 
ذلــك، توجد قيادة عربيــة تدعم الإرهاب 
الشــديد شــريكة فــي هــذه  وللأســف 

الحكومة السيئة". 

غزة ـ »القدس العربي«:

التي  التفاهمــات  تكشــف  يتواصــل 
اللقاء المطول  إليها خــلال  التوصل  جرى 
الذي جمــع الرئيس محمود عباس بوزير 
ليل  الجيش الإســرائيلي بينــي غانتس 
الأحد الماضي، في وقت رد فيه المســؤول 
الفلسطيني حســين الشيخ، على منتقدي 
اللقــاء بوصفهم بـ  "بائعي الشــائعات"، 
فيمــا انتقد علــى الجانب الآخــر وزراء 
إســرائيليون زميلهم غانتــس لاجتماعه 
بالرئيــس الفلســطيني كونــه "منكــرا 

للهولوكوست". 
وكتب الشــيخ رئيس هيئة الشــؤون 
المدنية، فــي تدوينة جديــدة على موقع 
"تويتر" "خدمــة _4 قريبا في فلســطين 
مما يشــكل نقلة نوعية في عالم الاتصال 
مســتوى  فــي  وارتقــاء  والتواصــل 

الخدمات". 
وهــذه الخدمة التي تقدمها شــركات 
لم يجــر تنفيذها  الهواتــف المحمولــة، 
منــذ أكثــر من عامــين، بســبب الرفض 
الإســرائيلي لإدخــال معداتهــا اللازمة 
للمناطق الفلسطينية، إذ يحتاج ذلك إلى 

موافقة وإذن من السلطات الإسرائيلية. 
ويجري العمل حاليا في مناطق الضفة 
بخدمة الجيــل الثالث، فيمــا يجري في 
إسرائيل العمل بأحدث تقنيات الاتصال، 
لأن اســرائيل لا تزال ترفض إدخال هذه 

الخدمات إلى قطاع غزة. 
وسابقا كشف النقاب أن اللقاء تخلله 
أخــذ موافقة فلســطينية مــن الحكومة 
الإســرائيلية على منح 5 آلاف جمع شمل 

لعائلات فلسطينية، كدفعة أولى. 

لقاء  حضر  الذي  الشيخ،  الوزير  وقال 
عباس ـ غانتس، وهو الأول مع مســؤول 
اسرائيلي رفيع منذ 2010 ، إنه تم الاتفاق 
مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة 
الفلسطينية  للعائلات  شــمل  جمع  آلاف 
دفعة أولى، على طريــق إنهاء هذا الملف 

بالكامل في إطار جدول متفق عليه. 
وأوضح في بيان صدر عنه، حول آخر 
المستجدات في ملف جمع شمل العائلات 
وتغيير العنوان "أنه على مدار أكثر من 12 
عاما، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل 
العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي 
الإســرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء 
معاناة آلاف الأســر الفلسطينية صاحبة 
الحق في هذا الشــأن، سواء كانت مقيمة 

في الوطن أم في الشتات". 
وأضاف "بموجب التفاهمات التي تمت 
نعلن  فإننا  الإســرائيلية،  الحكومــة  مع 
اليوم عن اســتئناف العمــل بملف جمع 
شــمل العائلات، وكمرحلة أولى ســتتم 
تســوية أوضاع المواطنــين الذين دخلوا 
زيارة  تصريــح  بموجب  الوطــن  لأرض 
أو تأشــيرة ســفر، وذلك لحصولهم على 
على  الفلسطيني،  السفر  وجواز  المواطنة 
أن نســتمر في العمــل والمتابعة من أجل 
خارج  القاطنين  المواطنــين  بملفات  البدء 

الوطن". 
وحــثّ المواطنــين على ســرعة إنجاز 
ما هو مطلوب منهم مــن تقديم طلبات أو 
تحديث بيانات، كما طالب المواطنين الذين 
يحملون الهوية الفلســطينية المقيمين في 
الضفــة الغربية، وعناوينهــم في الهوية 
الهيئة  أيضــا لمكاتب  بالتوجه  قطاع غزة 

والتسجيل ليصار إلى تغيير عناوينهم. 

إدخال خدمة الجيل الرابع للضفة بعد الموافقة على لمّ شمل آلاف العائلات  

الكشف عن تفاهمات جديدة ضمن اجتماع عباس ـ غانتس 
الشيخ يصف المنتقدين بـ»بائعي الكلام« ووزراء إسرائيليون يرفضون لقاء »منكر الهولوكوست«  

وعقب ذلك نشر الشيخ تدوينة جديدة 
مرفقة بصورة لحشــد كبير من المواطنين 
أمام مكاتب الهيئة، من أجل تقديم طلبات 
لمّ الشــمل، وكان يرد فــي تدوينته على 
منتقدي عقد لقــاء عباس ـ غانتس، جاء 
فيها " توافد كبير من المطالبين بلم شــمل 
العائلات لتحديــث بياناتهم لدى مكاتب 

الشــؤون المدنية". وأضاف "أيهما أصدق 
؟ هذا الشــعب المتمســك بحقــه والمقدّر 
للإنجاز مهما صغر أم بائعو الشــعارات 

والكلام؟". 
وبموجــب "اتفــاق أوســلو" يحتاج 
تســجيل المواليد الجــدد، أو منح بطاقة 
يقيمون  كانوا  الذين  للفلسطينيين  هوية 

في الشتات منذ أحداث النكبة عام 1948، 
أو أحداث النكســة عام 1967، ويريدون 
الإقامة الدائمة في المناطق الفلســطينية، 
التي وصلوها ســابقا بناء على تصاريح 

زيارة، إلى موافقة إسرائيلية. 
وكان غانتــس قــد قــال إنــه أبلــغ 
الرئيس عباس أن إســرائيل مســتعدة 

لتعزيز  الإجراءات،  من  سلســلة  لتقديم 
وضع الســلطة الاقتصادي، لافتا إلى أن 
مليون   500 تحويــل  عرضت  أســرائيل 
للســلطة  دولار(  مليــون   155( شــيكل 

الفلسطينية، للتغلب على الأزمة المالية. 
وقال "لقد ذهبت إلى الاجتماع من أجل 
دولة  مصالح  علــى  والحفاظ  الثقة  بناء 
إسرائيل والعلاقات المهمة التي نتمتع بها 
مع السلطة الفلسطينية، والتي أعتقد أننا 

بحاجة إلى تعزيزها". 
الاجتماع  من  الغرض  أن  إلى  وأشــار 
مع الرئيــس عباس لم يكــن دفع عملية 
سياسية ولكن لـ "بناء الثقة بين إسرائيل 

والسلطة وتعزيز العلاقات بينهما". 
الســلطة  كانــت  "كلمــا  وأضــاف 
الفلسطينية أقوى، كانت حماس أضعف، 
وكلما زاد تماســك حكم السلطة، سيكون 
هناك مزيد من الأمن وســيتعين علينا أن 

نعمل بشكل أقل". 
إن  الإســرائيلية  البث  هيئــة  وقالت 
الرئيس الفلســطيني طلــب من غانتس 
الفلسطينيين  الشهداء  جثامين  استعادة 
لدى إسرائيل، لافتة إلى أن وزير الجيش 

قال إن إسرائيل ستدرس الطلب. 
عدة  ناقش  اللقــاء  أن  بالذكر  وجدير 
الفلسطيني  الطلب  أبرزها  أخرى،  ملفات 
ووقــف  المــدن،  اقتحامــات  بوقــف 

الاستيطان واعتداءات المستوطنين. 
من  حادة  انتقــادات  الاجتماع  ولاقى 
الفصائل الفلســطينية، ووصفته حركتا 
حمــاس والجهاد بأنه يمثــل "طعنة" في 

ظهر الشعب الفلسطيني.
الديمقراطية لتحرير   وقالت الجبهــة 
فلســطين إنــه كان من الأجــدى بقيادة 

الســلطة الفلســطينية عقــد لقــاء بين 
القيــادات الفلســطينية لبحث الأوضاع 
العامة والتوافق على اســتراتيجية بدل 
عقد لقــاءات مــع مســؤولي الاحتلال. 
وحــذرت الجبهــة الديمقراطيــة من أن 
تكون القضايا الاقتصادية والأمنية التي 
يتم بحثها "هي الســقف السياسي الذي 
ترسمه دولة الاحتلال للعلاقة مع شعبنا 

والسلطة الفلسطينية". 
اللقاء  أن  النقاب  كشف  إسرائيل  وفي 
أحدث خلافا داخل الائتلاف الحكومي، إذ 
أوعز رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، بمنع 
غانتس من إلقاء خطاب في "الكنيســت" 
حول ملف إيــران النــووي. ويتردد أن 
الأمر مرده بحث غانتس ملفات سياسية 

مع الرئيس الفلسطيني.
 ووفق تقاريــر عبرية، فــإن الموافقة 
التــي أعطاهــا بينيــت اقتصــرت على 

المجالات الاقتصادية والأمنية فقط. 
وفــي هــذا الســياق، ينــوي وزراء 
الجديد"  "الأمل  حزبي  من  إســرائيليون 
و "يمينا"، طلــب توضيحات في مجلس 
الوعود  اللقاء، وخاصة  الوزراء بشــأن 

التي قُطعت للرئيس عباس. 
وقال الوزير يوعاز هاندل لقناة "كان": 
"ما كنت لألتقي به بأي شكل من الأشكال، 
يحول  وشخص  الهولوكوست  منكر  هذا 
الأموال إلى الأسرى الفلسطينيين )يقصد 

الرئيس عباس(". 
ونقلت القناة عن الوزير زئيف الكين 
قوله: "بدلا مــن التعامل مع كيف تكون 
صديقا لأبو مــازن، على جهاز الجيش 
أن يبدأ الاســتعداد لليــوم التالي لأبو 

مازن". 

حسين الشيخ

أنهار في رسوم كاريكاتيريةالأسيرة الحامل أنهار مع طفلتها وزوجها قبل اعتقالها
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غزة ـ »القدس العربي«: 

لم تأبه حركــة حماس بتهديدات قيــادة جيش الاحتلال 
الإسرائيلي بشــن عملية عســكرية جديدة ضد قطاع غزة، 
وأبقت على الوتيــرة العالية ذاتها لـ »الفعاليات الشــعبية 
الخشــنة« التي تنظم على حدود غزة، بهدف كســر الحصار 
الإســرائيلي، في وقت يجري فيــه التخطيــط لزيادة تلك 
الفعاليات في قادم الأيام، في حال لم يلمس ســكان غزة أي 
تحسينات جدية على حياتهم، بما في ذلك إقرار آلية الإعمار.  
وفي تعقيبها على تهديدات مباشــرة لرئيس أركان جيش 
الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، قالت حماس إن التهديدات 
التي توعد فيها بشــن عملية عســكرية »تهدف للاســتهلاك 

الإعلامي ولن تخيف شعبنا أو ترعبه«. 

صدى المعركة يتردد

وأكــد المتحدث باســم الحركة عبد اللطيــف القانوع، في 
تصريح صحافي أن »شــعبنا سيواصل نضاله ضد الاحتلال 
بمختلف الأدوات حتى انتزاع كامل مطالبه، و»سيف القدس« 
)الاســم الذي تطلقه المقاومة على العدوان الاخير على قطاع 
غزة( لم يغمد ولا يزال صــدى المعركة التي خاضتها المقاومة 

يتردد بين أوساط جيشه المهزوز ويعاني من ارتداداتها«. 
وحســب ما نقلت قنــاة »كان« العبرية فقــد قال الجنرال 
كوخافي »إن أعمال الشغب ســتؤدي إلى رد من قبل الجيش 

الإسرائيلي أو عملية قاسية«. 
وأضاف »سيسمح الهدوء والأمن بتحسين أوضاع المدنيين 
في غزة، لكن أعمال الشــغب ستؤدي إلى رد فعل وصولا إلى 
شن عملية« لافتا إلى أنه منذ نهاية الحرب الأخيرة ضد غزة، 
بدأ الجيش الإســرائيلي بالتحضير لمعركــة أخرى، وأضاف 
»إذا لزم الأمر فإن البحرية الإســرائيلية جاهزة للقيام بدور 

رئيسي في العملية«. 
وتؤكد تصريحات كوخافي أن فعاليات المقاومة الشعبية 
الخشــنة التي تتصاعد على حدود عزة، منذ بداية الأسبوع 
الحالــي، وتتمثــل بعودة عمل وحــدات »الإربــاك الليلي« 

ووحدات »الكاوتشوك« تؤذي إسرائيل كثيرا. 
القريبة من ســماع  وقد اشــتكى ســكان المســتوطنات 
أصوات انفجارات وتســليط أشعة الليزر صوبهم، بالإضافة 
إلــى وصــول الدخــان المتصاعد مــن إطارات الســيارات 
»الكاوتشــوك« إلى مناطق ســكناهم، فيمــا لا تزال وحدات 
»البالونات الحارقة« تمارس مهامهــا التي انطلقت في وقت 

سابق. 

ولا يــزال التوتر يحيــط بأجواء قطاع غزة، إذ يخشــى 
الوســطاء أن تتجه الأمور صوب تصعيد عســكري، وهو ما 

دفعهم إلى تكثيف اتصالاتهم منذ عدة أيام. 
وتتمدد في قطــاع غزة فعاليات »الإربــاك الليلي،« حيث 
تنظم ليلا فعاليات عنــد نقاط التماس قرب مخيمات العودة 
الخمســة الموجودة على حدود شمال ووسط وجنوب مدينة 

غزة، وفق برنامج محدد. 
وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية ليــل أول من أمس 
الإثنــين، عــن إصابــة 6 مواطنين بجــروح ما بــين طفيفة 
ومتوســطة وخطيرة، جراء قمع قــوات الاحتلال الفعاليات 

شرق مدينتي غزة وخانيونس. 
وذكــرت ان ثلاثة مواطنــين أصيبــوا بالرصاص الحي، 

ووصفت جراح أحدهم بالخطيرة، فيما إصابات ثلاثة آخرين 
طفيفة.  وحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال أطلقت النار 
الحي بشــكل كثيف تجاه المتظاهرين، كما ألقت كميات كبيرة 
من قنابل الغاز تجاه المتظاهرين، باســتخدام طائرات »كواد 

كابتر«. 
وفي وقت ســابق توعدت المجموعات الشبابية بتصعيد 

فعالياتهــا، حتى كســر الحصار المفروض علــى قطاع غزة، 
وقالت إنها أقدمت على هذا الأمر بعد أن أعطت مهلة للفصائل 

والوسطاء. 
وجــاءت الفعاليات بعد أن حصلت تلــك المجموعات على 
الضوء الأخضر من قبل الغرفة المشــتركة لفصائل المقاومة، 
من أجــل العمل وذلك بعد انتهاء  مهلــة الاحتلال.  وجاء في 
بيان للغرفة المشــتركة »انتهت المهلــة للاحتلال، والحصار 
المستمر على غزة يدفعنا لتحويل مستوطنات الغلاف لمنطقة 
غيــر قابلة للحياة وســنجعل حياة المســتوطنين جحيماً«. 
وأوضحت أن »التصعيــد التدريجي« بدأ بـ »الإرباك الليلي« 
شرق غزة. وتابعت الغرفة »نحذر العدو من استهداف شبابنا 

الثائر، لأن ذلك سيكلفه ثمناً لم يكن يوماً في حساباته«. 

ممارسة القوة والتصعيد

وكانت مصــادر أمنية في تــل أبيب قد قالــت إن حماس 
تحاول فرض التنازلات على إســرائيل عن طريق ممارســة 
القوة والتصعيد المحدود مع الاحتفاظ بـ »ألســنة النيران« 
فيمــا تحاول تل ابيب وضــع معادلات جديــدة بعد العملية 

العسكرية الأخيرة على غزة. 
وفي السياق، ســمحت ســلطات الاحتلال بإدخال سلع 
وأصناف جديدة إلى قطاع غزة مــن المعبر التجاري كرم أبو 

سالم، بعد عملية منع دامت منذ انتهاء الحرب الأخيرة. 
وأكد مدير المعبر بســام غبن، أن سلطات الاحتلال سمحت 
بإدخال مــواد بناء للقطاع الخاص بعد منــع دام 111 يوماً، 
كالإســمنت والحصمة، وألواح الجبــس، وألواح الغرانيت، 

ومواد بناء أخرى. 
كما سمحت بإدخال حديد البناء الى قطاع غزة عبر المعبر 
التجاري. وقبل ذلك سمحت بإدخال سلع ومواد أخرى كانت 

تمنعها منذ انتهاء الحرب، تستخدم في أعمال الصناعة. 
غير أن القيود الإسرائيلية التي فرضت منذ الحرب لم ترفع 
جميعها، بسبب انتهاج سلطات الاحتلال سياسة »التقطير« 
في فك حصار غزة، وهــو ما ترفضه قيــادة الفصائل، التي 

توعدت باستمرار الضغط على الاحتلال حتى رفع الحصار. 
لكن المســؤولين عن وزارة الاقتصاد في غزة يؤكدون ان 
العمل على معبر كرم أبو ســالم لم يعد الى طبيعته التي كان 

عليه قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة.  
والجدير بالذكــر أن القيود الإســرائيلية المفروضة على 
قطاع غزة ســاهمت في زيادة نســب الفقر والبطالة، بسبب 
توقــف العديد مــن المصانع والــورش عن العمــل، خاصة 

المواطنين الذي يعملون في حقل البناء. 

الاحتلال يسمح بدخول مواد البناء إلى غزة للمرة الأولى منذ 111 يوما 

»الإرباك الليلي« يزعج إسرائيل ويدفع قائد الأركان للتهديد بعملية عسكرية
… وحماس: النضال سيتواصل حتى انتزاع كامل المطالب

فلسطينيون يتظاهرون على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

مــن المتوقع أن تبــدأ عملية توزيــع المنحة 
القطرية على الأســر المعوزة فــي قطاع غزة، 
قريبــا، بعد تأخر دام أربعة شــهور، بســبب 
القيود الإســرائيلية، وذلك بناء على الاتفاق 
الأخير الــذي وقعته كل من اللجنــة القطرية 

لإعمار غزة مع الأمم المتحدة. 
من  إذنــا  الفلســطينية  البنــوك  وتلقــت 
تحويلات  استلام  بقبول  المختصة  الســلطات 
هذه المنحة، لتوزيعها على المواطنين الذين ترد 
أسماؤهم في كشوفات المســتحقين، بناء على 
تفاهمات أجرتها قطر مع الحكومة الفلسطينية. 
وقال الوزير حســين الشــيخ عضو اللجنة 

المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشــؤون 
محمود  الرئيس  مــن  بتعليمات  إنــه  المدنية، 
عبــاس ورئيس الــوزراء محمد اشــتية »تم 
الاتفاق بين دولتي فلسطين وقطر الشقيقة على 

المنحة القطرية لقطاع غزة«. 
الموضوعة  الترتيبــات  حســب  المقرر  ومن 
لإنجاز هــذا الأمر، أن يجــري توزيع بطاقات 
صراف آلي على عشــرات آلاف الأسر المعوزة 
في قطاع غزة، التي ترد أسماؤها في كشوفات 
المســتفيدين من المنحة القطرية، ليتسنى لهم 
سحب مبلغ المساعدة وقدره 100 دولار أمريكي 

من البنوك. 
وفــي حال جرى توزيع هــذه المنحة قريبا، 
فإن مســتحقيها ســيتلقون هذه الأموال لأول 

مرة منذ بدايات شهر مايو/ أيار الماضي، الذي 
شــنت فيه إســرائيل حربا على قطــاع غزة، 
دامت 11 يوما، وعقبها فرضت شــروطا كثيرة 
تورد  التي  والبضائع  المســاعدات  مجمل  على 
للقطاع، ما ساهم في زيادة العبء الاقتصادي 
على الأهالــي.  وكان من بين قرارات تشــديد 
الحصــار، رفض إدخال المنحــة القطرية وفق 
الآلية القديمة، مــن خلال إيصالها عبر حقائب 

لتوزع في »بنوك البريد«. 
وكان اشــتية قد أعلــن أن حكومته أوعزت 
إلى ســلطة النقد وهي بمثابة »البنك المركزي« 
بإيصال المســاعدات القطرية لمســتحقيها في 

قطاع غزة.
 وأضــاف فــي بيان أنــه تم تذليــل جميع 

العقبــات أمام وصــول أموال هذه المســاعدة 
القطرية إلى غزة. 

وقال وقتهــا »حريصون على توفير كل دعم 
ممكن للقطاع«. 

وغقب ذلك أعلنت دولــة قطر، يوم 18 آب / 
أغســطس، عن توقيع مذكــرة تفاهم مع الأمم 
المتحــدة. وقالت إن العمادي وقــع المذكرة مع 
تور وينسلاند، منســق الأمم المتحدة الخاص 
تتضمن  الأوسط،  الشــرق  في  السلام  لعملية 
المقدمة  النقدية  آلية توزيع منحة المســاعدات 

من دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة. 
النقدية  المســاعدات  صــرف  أن  وأوضــح 
للمســتفيدين ســيتم من خلال الأمم المتحدة 
وعبر برنامج الغــذاء العالمي التابع لها، حيث 

ســتتقاضى نحو 100 ألف أســرة متعففة في 
محافظات قطاع غزة تلك المســاعدات شهريا، 

بوقع )100 دولار( لكل أسرة نقدا. 
وأشــار إلــى أن اللجنة القطرية ســتقوم 
بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر آب/ 
أغسطس الماضي، على أن يتم البدء بتوزيعها 

خلال شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. 
ولم تعترض إســرائيل على هــذا الاتفاق، 
وقال وزير الجيش بيني غانتس، إن إسرائيل 
توصلت إلى اتفــاق مع الدوحة والأمم المتحدة 
بشــأن آلية تحويل أموال المنحة القطرية إلى 

غزة. 
المنحة في مســاعدة الأسر  وتســاهم هذه 
المعوزة في قطاع غزة علــى تدبير بعض أمور 

حياتها، حيث أبدت تلك العائلات تذمرها خلال 
الفترة الماضية بسبب تأخير صرف المساعدات 
النقدية.  ولجأت الفصائل الفلسطينية مؤخرا 
بسبب المماطلة الإســرائيلية في إنهاء معاناة 
سكان قطاع غزة، لتنظيم فعاليات شعبية على 
الحدود، والتي تدور خلالها مواجهات شعبية 

مع جنود الاحتلال. 
يشــار إلى أن قطر توزع هذه المســاعدات 
المالية لســكان غزة، بالإضافة إلى توفير ثمن 
وقود محطة توليد الكهربــاء منذ نهايات عام 
2018، بالإضافــة إلى دعم برنامج التشــغيل 
المؤقت، ضمن منحة أمير قطر تميم بن حمد آل 
التي  ثاني، لمساعدة ســكان غزة المحاصرين، 

يجري تجديدها كل عام. 

ضمن منحة الأمير تميم لمساعدة المحاصرين 

توقعات بقرب صرف المنحة القطرية لمساعدة الأسر المعوزة في غزة بعد تأخر أربعة أشهر

مراقبون إسرائيليون:

 انسحاب أمريكا من أفغانستان يذكّر بلبنان وستسددّ إسرائيل ثمنه باهظا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يواصل مراقبون إســرائيليون التعبير عن قلقهم من تبعات انســحاب 
الولايات المتحدة الســريع من أفغانســتان، ويرون أن ضعفا ســيصب في 

مصلحة الصين وروسيا وإيران وسيكلّف إسرائيل ثمنا باهظا. 
ويرى هــؤلاء أن التفجير الكبير في مطار كابول قبــل أيام له دلالة على 
تأثير الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان على إســرائيل وحســاباتها 
الإقليمية والاســتراتيجية، مقارنــة بجدول الأعمــال الأمريكي وأولويات 

الإدارة الأمريكية الجديدة.
ويــرى المحاضر في جامعة تل أبيب البروفيســور ايال زيســر أنه ليس 
النووي هو المسألة الأساســية بل التمدد الإيراني في المنطقة  للإغلاق على 
إسرائيل وبوابته الرئيسة الآن هي العراق، الذي  تصمم  الولايات المتحدة 
على تركه سائبا بالنفوذ والسيطرة الايرانية بعد انسحابها من أفغانستان. 
ويقول في مقال نشــرته »يســرائيل هيوم« أمس إن أهمية لقاء الرئيس 
بايدن ورئيس الــوزراء بينيت هي في مجرد انعقاده، معتبرا أنه من الخير 
أن يتحدث الزعيمان ويتبادلا الرأي، وخير ايضا ســماع الرئيس الأمريكي 

يعود ويعرب عن التزامه باحتياجات إسرائيل الأمنية. 
ويتابع »لكن رغم الابتســامات والمصافحات، لم تخرج من اللقاء بشرى 
حقيقية في كل ما يتعلق بالتهديد الايراني. فمع ان الرئيس بايدن أطلق  الى 
الهواء وعودا غامضة بشأن استخدام خيارات أخرى، في حالة فشل الخيار 
الدبلوماســي، ولكن ســبق أن كنا في هذا الفيلم. ففي لحظة الامتحان، في 
2007  مثلا أمام البرنامج النووي الايراني او أمام المفاعل الذي ســعى بشار 
الأسد لان يبنيه في بلاده، رفض الأمريكيون قبول التقديرات الإسرائيلية، 
وادعوا أن ليس لايران او لسوريا أي خطط لتطوير سلاح نووي. وعلى اي 

حال لا يوجد اي مبرر للعمل ضدهما.
ويرى أنه يجب فتــح العيون على ايران والمواصلــة بتصميم وبأعمال 
خفيــة، من الأفضل عدم الحديث عنها، لتأخيــر تقدمها نحو النووي. ولكن 
في هذه الأثناء، هنا والآن، يجب مواصلة مكافحة مساعي طهران للسيطرة 
على المنطقة والإغلاق على إســرائيل وتركيز الجهد على العراق أيضا الذي 
هو البوابة الايرانية الى البحر المتوســط، على مســافة بصقة ـ صاروخ او 

طائرة مسيرة ـ  عن إسرائيل«.
وحسب محرر قضايا إسرائيلية في مركز »مدار« الباحث أنطوان شلحت 
فقد اســتطاع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيــت أن ينتزع من الرئيس 
الأمريكي تعهدات مُرضيــة، لها علاقة بالملف النووي الإيراني، ونال نصيبا 
كافيا مــن الوقت كي يعرض خططه تجــاه إيران أمــام الإدارة الأمريكية، 
والأهم أنه لم يصطــدم بأي مطالب أو مبادرات سياســية تتعلق بالقضية 

الفلسطينية تهدد استقرار حكومته. 
ومع ذلك ينبه شــلحت أنه قد ساد الشعور لدى أوســاط إسرائيلية أن 
الرئيس الأمريكي، المســتنزف من المتابعة، وصد الانتقــادات التي وجهت 
لإدارته بسبب شــكل الانسحاب من أفغانســتان، لم يكن يبحث عن نقاط 
تلاقي مــع نفتالي بينيت، الذي ينتمي لمعســكر اليمــين المتطرف، ويفصل 
بينهما عمريا جيل كامل )30 عاما( ويقود حكومة هشــة مستندا إلى مقاعد 
حزبه الستة في الكنيست، بقدر ما كان يرغب في تسكين الملف الإسرائيلي، 
والتأكد من تناغم الحكومة الإســرائيلية مع توجهاتــه في العودة للاتفاق 
النــووي مع إيران مــن دون مناكفات كما حدث في عهــد بنيامين نتنياهو، 
خاصــة وأن مصالح بايــدن تقاطعت مع مصالح نفتالــي بينيت ورغبتهما 
المشــتركة في عدم عــودة نتنياهو لســدة الحكم في ظــل التعقيدات التي 

تواجهها الإدارة الأمريكية داخليا وخارجيا.
وفيمــا تحاشــى نفتالــي بينيــت التطــرق للانســحاب الأمريكي من 
أفغانستان، اســتمر محللون ومراقبون إســرائيليون بارزون بينهم قادة 
أمن وسياسيون ســابقون التأكيد على أن ما حدث في أفغانستان هو فشل 

أمريكي بكل المقاييس. 

وقــد اعتبر رئيس معهد دراســات الأمــن القومي في جامعــة تل أبيب 
الجنرال في الاحتياط عاموس يادلين، وهو رئيس الاســتخبارات السابق، 

أن هذا »الفشل سيصب في مصلحة الصين وروسيا وإيران«.  
ونــوّه إلى أن »صــورة أمريكا الضعيفــة« التي ظهرت خلال المشــاهد 
القاســية للجنود الأمريكيين وهم يتخلّون »عن حلفائهم« لا تخدم حلفاءها 
في المنطقة وخاصة إسرائيل، وأن الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط 

»غير جيد لإسرائيل«. 
ومع ذلك قال إن »إسرائيل ليست أفغانستان« من حيث العلاقة التاريخية 
والروابــط الوثيقة والاســتراتيجية التي تجمعها مــع الولايات المتحدة، 
والأهم »من حيث قوة جيشها وقدرتها على الدفاع عن نفسها بنفسها« وهو 
ما يضمن لها أن لا يتكرر ما حدث في أفغانستان معها مستقبلا.  كذلك يعتبر 
عاموس يادلين، أن »ما حدث في أفغانســتان ستكون له تداعيات مباشرة 
على إســرائيل من جهة الدور الإيراني وحركات المقاومة التي ستستمد منه 
روحا معنوية« وسيعزز لديها الشعور بإمكانية تكراره في أماكن أخرى، إلا 
أن هذا لا يجب أن يدفع إسرائيل »لأن تتصدر المشهد في مواجهة إيران« وأن 

لا تتنازل عن قيادة أمريكية »لتحالف دولي ضد إيران«.

الدرس الأفغاني

وفي هذا السياق نشر معهد أبحاث الأمن القومي المذكور دراسة تحليلية 
مطولة تحت عنوان »درس في حدود القوة: أثر انسحاب الولايات المتحدة 
وحلفائها من أفغانستان« أعدها الباحثان في المركز، إلداد شفيط وشمعون 
شتاين، حاولا أن يجيبا فيها على الأسئلة الملحة التي أثارها هذا الانسحاب، 
وتحديدا تأثيره على مكانة الولايات المتحدة الدولية ووجودها في ساحات 
أخرى في الشرق الأوسط )مثل العراق(. كما بحثا عن العبرة من فشلها في 
محاولــة »بناء أمة بقيم غربية ليبرالية« في ضوء ســيطرة طالبان مجددا 
على الحكم، والانهيار الســريع للجيش والحكومة التي اســتغرقت عملية 

بنائها عقدين من الزمن ومئات مليارات الدولارات. 
شكل الانســحاب وفق البحث أثّر سلبا على مصداقية وصورة الولايات 
المتحدة، كونها لاعبا رئيســا في الساحة الدولية، وهو ما ستستغله أطراف 
أخرى، ما يملي على إســرائيل أن تتنبه له، خاصة بســبب الدور الإيراني 

وعودة الحركات الجهادية للواجهة.
ويــرى الباحثــان الإســرائيليان أن المشــاهد الصعبــة التــي رافقت 
الانسحاب، وأثرها على مصداقية الولايات المتحدة، لم يكن لها أن تغير من 
قرار الانســحاب، الذي اتخذ من قبل إدارة سابقة ويعبر عن توجه الإدارة 
التي ســبقتها )إدارة الرئيس أوباما( ويعكس ما يشبه »الإجماع الأمريكي« 

وهو ما سيمكنها من التفرغ للتحدي الرئيس عالميا وهو الصين.
وفيما يتعلق بإســرائيل ومدى تأثرها بقرار الانسحاب من أفغانستان، 
يضع الباحثان ثلاثة مجالات قد تتأثر مباشــرة من هــذا القرار، وأن على 
إســرائيل أن تلتفت لها، وهي: بعــث الحافزية لدى الحــركات الجهادية: 
الفشل الأمريكي والسيطرة الســريعة لحركة طالبان على الحكم سيعيدان 
بعث الحياة من جديد في الحافز لدى الحركات الجهادية في تعزيز نشاطها 
في العالم وتحديدا في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضد أهداف إسرائيلية. 
الحراك الإيرانــي إقليميا: الوضع الجديد يضع إيــران أمام صورة مركّبة، 
حيث أنها ترى في انســحاب الولايات المتحدة من الشــرق الأوسط تطورا 

إيجابيــا يخدم مصالحهــا )وتأمل في أن يكــون العراق هــي التالية( بما 
يعني هذا من إخلاء لســاحاته الخلفية، وانتقاما استراتيجي على اغتيال 
قاسم سليماني، وهي عوامل ســتعزز روايتها، لكن في المقابل، فإن تورطها 
وتدخلها بشــكل أكبر في أفغانستان سيســتنزف مواردها »القليلة أصلا« 

وسيكون على حساب دورها في ساحات أخرى.
رغم المشــاهد التي قــد تظهر علــى أنها »عمليــة هــروب أمريكي« من 
أفغانســتان، من غير المتوقع أن تغير الولايات المتحدة خططها بالانسحاب 
مــن »بؤر الصراع الــذي لا ينتهي« وقرارها بتقليص وجودها في الشــرق 
الأوسط، وهو ما سيعزز الفهم السائد لدى دول المنطقة بأن الشرق الأوسط 
يفقد من أهميته الاســتراتيجية لدى الولايات المتحدة، وهو ما يتم التعبير 
عنه بعدم رغبتها في مواصلة الاســتثمار به، ســواء بوجودها العسكري 
او بثقلهــا الاقتصادي، وهو ما ســيدفع دول المنطقة إلى إعــادة النظر في 

سياساتها.
ويرى »المعهد« أن هذا الفهم ســينعكس »ظاهريا« على تقدير تلك الدول 
)خاصة تلك التي تعتمد على الدعــم الأمريكي( لحجم الدعم الذي يمكن أن 
توليه الولايات المتحدة لإسرائيل أمام التحديات التي تواجهها في المنطقة، 
وفوق ذلك، وبشكل موضوعي، على إسرائيل أن تعي أن الإدارة الأمريكية، 
ومع كل التعاطف الذي تبديه، إلا أن إمكانية الاســتثمار عســكريا من أجل 

مواجهة هذه التحديات يقل بشكل متواصل، بما في ذلك التحدي الإيراني.
وفي المقابل يعتقدان ان هذا التوجه بالذات، قد يعزز من أهمية إسرائيل 
في نظر الإدارة الأمريكية، كونها الوحيدة القادرة على حماية مصالحها في 
المنطقة )دون أن تتواجد فيها بشكل عسكري مباشر( وهو ما قد يؤهلها لأن 
تلعــب دورا أكبر مع دول حليفة إقليميا، أو أن تقــود تحالفا إقليميا معاديا 

لإيران.

أفغانستان ولبنان

ويلاحــظ  أن الصــور »المهينة« التــي رافقت الانســحاب الأمريكي من 
أفغانستان، لجنود ودبلوماسيين يغادرون، أو يفرّون على عجل، ويتركون 
خلفهم معدات قتالية متطــورة وحلفاء مهزومين، يحاولون الفرار والتعلق 
بعجلات الطائرات التي كانت تقلع من مطار كابول، أعادت إلى العالم صور 
العاصمة الفيتنامية ســايغون، وهي واحدة من أبلغ المشاهد التي علقت في 
الأذهان في عهد الحرب الباردة. كما أنها برأيه أعادت للإسرائيليين صورة 

الانسحاب من جنوب لبنان في عام 2000.
ويتفق مع يادلين عضو الكنيست الســابق والباحث عوفر شيلح، الذي 
شــغل منصب رئيس لجنة الأمن في لجنة الخارجية والأمن سابقا،  بأن ما 
حدث في أفغانســتان هو هزيمة لأمريكا، بل ذهب أبعد من ذلك إذ اعتبر أن » 
الهزائم هي السمة الغالبة على السياسة الخارجية الأمريكية« معتبرا أيضا 
أن هذا ســيؤثر على إســرائيل »أكثر من مجرد صعود وعودة طالبان بحد 
ذاتها« ليخلص إلى أن من يريد دعم أمريكا »في مواجهة إيران والفلسطينيين 
وترتيب الأوضاع في سوريا« سيشعر بخيبة أمل. معللا رؤيته بالقول »لأن 
ما نراه »هو تراجع عن لعب دور، ونظرية جديدة للدور الأمريكي« الذي بدأ 
ينســحب نحو الداخل والقضايا الداخلية وتفضيل السياسة الناعمة على 

الوجود العسكري المباشر والمكلف«. 
كما نشــر الصحافي الباكســتاني حمزة أزهر إســلام مقالا في صحيفة 

»يسرائيل هيوم« الإســرائيلية حمل القراءة نفسها، معتبرا أن »إسرائيل لا 
تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة« وهو ما يملي عليها أن تعتمد على 
تحالفاتها الإقليمية وخاصة دول الخليج، من أجل »اســتغلال التناقضات 

المذهبية بين طالبان وإيران، ومحاولة التأثير على طالبان.
وليــس بعيدا عن هــذه القراءات، كتــب المحلل العســكري نوعم أمير، 
في موقع »مكور ريشــون« مقالا تحليليا اعتبر فيــه أن »الضعف الأمريكي 
ســيكلف إســرائيل ثمنا باهظــا«، وأن انســحاب الولايــات المتحدة من 
أفغانســتان »ســيزعزع أمن المنطقة، ويشــجع عودة الأحزاب والحركات 
الإسلامية المتشــددة، وسيقود إلى تقوية إيران التي ســتظهر للعالم على 
أنها أكثــر اعتدالا من هذه الحــركات ومن حركة طالبان المتشــددة دينيا« 
كما أنها ستســتفيد منها ومن العلاقة معها. واســتخلص أمير في مقالته أن 
»الانطبــاع الذي تولد حول ضعف الولايات المتحــدة وعدم رغبتها في دفع 
ثمن مادي وبشــري« يجب أن يقابل بتبني اســتراتيجية إسرائيلية تنحو 

نحو »الاستقلالية في كل ما له علاقة بمصالحها الاستراتيجية.  

رؤية باكستانية

ويتفق الصحافي المتخصص في الشــؤون العربية، يوني بن مناحيم، 
هو الآخر مع النظر إلى الانســحاب الأمريكي على أنــه »هزيمة«،\وأن من 
تداعيات ذلك أنه »سيشجع الجهاد ضد إسرائيل«. أما العبرة الأخطر جراء 
هذا الانسحاب فصاغها الكاتب جدعون يســرائيل بكلمات مباشرة، تتنبأ 
بسيناريو مشابه مع إســرائيل، وذلك في مقال رأي في صحيفة »يسرائيل 
هيوم« اعتبر فيه »أن أمريكا قد تتخلى عن إسرائيل كما تخلت عن الأفغان« 
وأن هذا يجب أن »يشــعل الضوء الأحمر« لدى متخذي القرار في إسرائيل 
خاصة في ظل »التحولات في الرأي العام الأمريكي لغير صالح السياسات 

الإسرائيلية« وتبدل الأولويات لدى الإدارة الأمريكية. 
ويستخلص يســرائيل أن »من المحظور على إســرائيل أن تقبل وضعا 
يكون فيــه الجنــود الأمريكيون هم الجســم الفاصل بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين )في أية تسوية مســتقبلية( وذلك ليس بســبب القناعة 
الإســرائيلية بأن الجندي الإســرائيلي هو من يحمي أمننــا فقط، بل لأن 
وجود جنود أمريكيين على الأرض ســينعكس علــى الرأي العام الأمريكي 

بشكل مباشر«.
لذا فإنه يقترح أن تســتثمر إســرائيل أكثر في الدعايــة والترويج في 
أوســاط الرأي العام الأمريكي بأن الاســتثمار الأمريكي في إســرائيل في 

الشرق الأوسط هو »ثروة كبرى« وقيمة استراتيجية لأمريكا. 
وفي دراسة له على موقع »ميديا« يشــبه الجنرال احتياط طال بار أون 
الانســحاب الأمريكي من أفغانستان بالانسحاب الإســرائيلي من لبنان، 
خاصة في كون الانســحابين تّما بشــكل أحادي، وهي انسحابات يمكن أن 
تعتبر »خطوة شجاعة« في نظر الغرب، إلا أنها ستعتبر في الشرق الأوسط 
انتصارا للطرف الآخر، وناتجة عن تضحياته وشــجاعته، وهي الخلاصة 
التــي يترتب عليها الخروج من أزمة إلى أزمة أخــرى أكثر تعقيدا كما حدث 

مع حزب الله وغزة. 
ويلخص بار أون، بخلفيته العسكرية، ونظرته المستقبلية للحروب التي 
قد تندلع في المنطقة ) رغم الانســحابات و/ أو بسببها( وبنفس استشرافي 
مثالــي تجاه المنطقــة، الهلع الإســرائيلي مــن الانســحاب الأمريكي من 
أفغانســتان ) البعيدة( حيث يرى أن الصورة والنصر الحاسم هما العامل 
الحاســم الذي يؤثر في وعي الحركات التي تواجهها إســرائيل وحلفاؤها 
الغربيون في المنطقــة والعالم، ولذا فإنه يختــم توصياته بمقولة رئيس 
الأركان الســابق غابي أشــكنازي ما بعد حرب لبنان فــي 2006  بأن »على 
إســرائيل أن تسجل على أعدائها نصرا لا يقبل التأويل ولا لبس فيه، بحيث 
يكون مفهوما للجميع من انتصر ومن انهزم، لأن الشــرق الأوســط لا يحب 

المترددين ولا يرحم المشفقين، ويقدّر فقط المنتصرين«.
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مسؤول صحي: الوباء يبدأ مرحلة تنازلية في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد اشــتداد الأزمــة الصحيــة الناتجة عن 
فيــروس كورونا في المغرب خلال الأســابيع 
المنصرمة، حاولت السلطات الصحية المحلية، 
أمس الثلاثــاء، طمأنة المواطنين بالتأكيد على 

أن الوباء يشهد مرحلة تنازلية.
في هذا الصدد، أعلن رئيس قسم الأمراض 
الســارية فــي مديرية علــم الأوبئــة ومحاربة 
الأمــراض فــي وزارة الصحــة، عبــد الكــريم 
مزيــان بلفقيه، أنه »بعد دراســة كل البيانات 
والمؤشــرات الخاصة بتتبّع الحالــة الوبائية 
فــي المغرب خلال هذه الموجــة الحالية، مررنا 
من مرحلة تصاعدية للحالات الإيجابية دامت 
جَت بفتــرة ذرْوة  زهــاء خمســة أســابيع، تُوِّ
قبيْل منتصف شــهر آب/ أغسطس، وتتلوها 

حالياً مرحلة تنازلية لهذه الموجة الوبائية«.

وخلال تقديمه للحصيلة نصف الشــهرية 
الخاصــة بالحالــة الوبائيــة، نبــه المســؤول 
المذكــور إلــى أن المغرب ما زال فــي بداية هذه 
المرحلــة التنازليــة للحــالات الإيجابية والتي 
ســتليها، قريبــاً، مرحلــة انخفــاض في عدد 
الحالات الحرجة وكذلك انخفاض في حالات 
الوفيــات، أوضح أنه خلال فترة الأســبوعين 
الماضيــين ومقارنة مــع الفترة التي ســبقتها، 
شــهدت المملكــة انخفاضاً في عــدد الحالات 
الإيجابية، حيــث تراجعت مــن 63.174 حالة 
كرقم اسبوعي سجل في منتصف شهر آب/ 
أغســطس، إلى 42.424 حالة إيجابية سُجلت 
في أواخر هــذا الشــهر، أي بانخفاض قارب 

ناقص 17,6 في المئة.
وعــرف معدل التكاثر أو التوالد اســتقراراً 
في قيمتــه خلال الأســبوعين الماضيين وذلك 
فــي مســتوى تحــت الواحــد الــذي يســجل 

للأســبوع الثالث على التوالي »ممــا يؤكد أن 
البــلاد دخلت، خــلال الأســبوعين الماضيين، 
في المرحلة التنازلية مــن هذه الموجة الوبائية 
بالنســبة للحــالات الإيجابيــة« وفــق ما نقل 

مصدر إعلامي رسمي عن المسؤول الصحي.
مــع  مــوازاة  الإيجابيــة  نســبة  وســجلت 
التحســن المســتمر في قيمــة مؤشــر التكاثر 
انخفاضــاً، حيــث تراجعت من نســبة 23 في 
المئة إلى 18 في المئة، على أن أكبر نسبة إجابة 
سُجلت بجهة الشــرق )31 في المئة( وأدناها 

عرفتها جهة فاس-مكناس )9 في المئة(.
في المؤشرات نفسها، أبرزت وزارة الصحة 
أن المنظومــة الصحية ســجلت انخفاضاً في 
خزان الحالات النشطة بتراجعها من 80 ألف 
حالة نشــطة كعدد ســجل قبل أسبوعين الى 
نحــو 60 ألــف حالة نشــطة أول أمس الإثنين 
)ناقــص 25 فــي المئــة( مفيــدة بــأن التطــور 

الأســبوعي للمعدل اليومي للحالات بأقسام 
الإنعــاش تحــت التنفــس الاصطناعي عرف 
هو الآخــر انخفاضــاً في عدد الحــالات على 
مدى 15 يوماً )ناقــص 14 في المئة( على غرار 
مســتوى منحنــى الوفيات الأســبوعي الذي 
عرف انخفاضاً بنســبة ناقــص 16,8 في المئة 
بعد انتقاله من 775 حالة وفاة في الأسبوع ما 
قبل الماضي إلى 645 حالة وفاة في الأســبوع 
المنصــرم. ولاحــظ بلفقيــه أن عــدد الحالات 
الحرجة الجديــدة التي يتم استشــفاؤها في 
أقســام العناية المركزة ســجل، فــي المقابل، 
ارتفاعــاً طفيفاً خلال الأســبوعين المنصرمين 
بانتقاله من 2389 إلــى 2537 حالة أول أمس، 
معتبراً أن هذا الرقم يوضح مســتوى الضغط 
الملقــى على عاتــق المنظومــة الصحيــة. ومن 
بين أبرز الأحداث خــلال ال15 يوماً الماضية، 
يقــول مدير علم الأوبئة ومحاربــة الأمراض، 

تخطي العداد الوطنــي للتطعيم لحقنته ال33 
مليونــاً للجرعتين الأولى والثانية، وتوســيع 
الفئة المســتهدفة حالياً لتشــمل المتمدرســين 
إلــى 17 ســنة، مذكــراً بدعــوة  البالغــين 12 
وزارة الصحــة لجميع المواطنــات والمواطنين 
بالاســتمرار فــي احتــرام التدابيــر الوقائية 
والانخــراط في رهــان إنجاح مرحلــة ما بعد 
العطلــة الصيفيــة و الدخول المدرســي »وما 
ستشــهده البلاد من رهانات أخرى في الأيام 
المقبلة«. وأُعلن، مســاء الإثنين، عن تســجيل 
2676 إصابة جديــدة ب)كوفيد-19( و7360 
حالــة شــفاء و103 وفيات خلال 24 ســاعة. 
للإصابــات  الجديــدة  الحصيلــة  ورفعــت 
بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكــدة فــي المغرب إلــى 856 ألفــاً و49 حالة 
منــذ الإعلان عن أول حالــة في 2 آذار/ مارس 
2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 

787 ألفــاً و794 حالة، بنســبة تعــاف تبلغ 92 
في المئة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفاً 
و540 وفاة بنســبة فتك قدرهــا 1.5 في المئة. 
فيمــا وصل مجموع الحالات النشــطة إلى 55 

ألفاً و715 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديــدة خلال الـــ24 ســاعة الأخيــرة 253، 
ليصــل مجمــوع هــذه الحــالات إلــى 2524، 
الاصطناعــي.  التنفــس  تحــت  منهــا   1299
وبلغ معدل ملء أســرة الإنعــاش المخصصة 

ل)كوفيد-19( 48.3 في المئة.
أمــا فيما يخص ســير عمليــة التطعيم فقد 
أفادت البيانات الرســمية أن عدد الأشخاص 
الذين تلقوا الجرعــة الأولى من اللقاح المضاد 
ل«كوفيــد-19″، بلــغ 18 مليونــاً و379 ألفــاً 
و71 شخصاً، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة 

الثانية 14 مليوناً و629 ألفاً و875 شخصاً.

يوميات الحملة الانتخابية في المغرب: 
زعماء أحزاب يواصلون القصف وآخرون يرفضون استقالة مرشحين ومواجهات حزبية تنتهي في المستشفى

الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

تتوالى يوميات الحملة الانتخابية في المغرب، 
وتتوالــى معهــا تصريحــات زعمــاء الأحزاب 
السياســية، كما ترد بين الفينة والأخرى طرائف 
ونوادر، من قبيل ترشح شخص بصفته مشجعاً 
لفريق كــرة القدم، أو ترشــيح برلماني ســابق 

لزوجته من أجل منافسة والدته.
لكــن تبقــى تصريحــات زعمــاء الأحــزاب 
السياســية أكثر حضوراً، نظراً لوقعها ودواعيها 
المتزامنة مع توقيت الحملة، وفي إطار المنافســة 
الشرســة بــين مختلف الألــوان والشــعارات 
السياسية الحزبية، تأتي تصريحات الأمين العام 
لـ »الأصالة المعاصرة« عبد اللطيف وهبي، الذي 
انتقل من قريب لحزب »التجمع الوطني للأحرار« 

إلى ألذ خصومه.
وقال عبد اللطيــف وهبي إن رئيس الحكومة، 
العثماني، تســاهل مــع قيادات  الديــن  ســعد 
حزب »التجمــع الوطني للأحــرار« التي تتحمل 

مسؤوليات داخل الفريق الحكومي.
»هسبريس«  لموقع  بها  أدلى  وهبي  تصريحات 
مؤكداً أن العثماني تســاهل مــع عدد من الوزراء 
بعد امتناعه عن رفــع مقترح عدم إمكانية بقائهم 
في الحكومــة إلى العاهــل المغربــي الملك محمد 
الســادس، على خلفيــة »تورطهم« فــي ملفات 

عديدة، وفق تعبيره.
وأصبــح عداء زعيــم »الأصالــة والمعاصرة« 
لـ«التجمع الوطني للأحــرار« ظاهراً ويجاهر به 
بشــكل لافت للانتباه، حيث أضــاف في الحوار 
نفســه أن المعارضــة كان يجب عليهــا أن ترفع 
ملتمــس رقابة على الحكومة بعــد واقعة الـ452 
مليــون درهم مــع وزيــر الصناعــة والتجارة 
مولاي حفيــظ العلمي وتقرير الـ17 مليار المتعلق 
بالأرباح غير المشــروعة لقطاع المحروقات الذي 
يســتحوذ عزيز أخنوش، رئيس الحزب المذكور 

ووزير الفلاحة، على حصة الأسد منه.

الحاجة إلى النضج السياسي

وتابع وهبي تصريحاته النارية، بالتســاؤل: 
»كيف يقبل رئيس الحكومة على نفسه أنَّ وزراء 

تورطوا وبقوا في الحكومة؟«. 
وأوضح أنه »يجب أن يكون ملتمس الرقابة في 

المغرب، لكن نحتاج إلى النضج السياسي«.
طبعــاً، المتحــدث لم تفتــه الإشــادة بحزبه 
وبحضــوره وبرنامجــه الانتخابــي، وقال في 
الســياق إن تصــدر »الأصالــة والمعاصرة  هذا 
للانتخابات المقبلة ليــس حلماً أو أمنية وإنما هو 

قرار سيعمل جاهداً على تحقيقه«.
وحســب وهبي، فــإن الأمانــة العامة لحزبه 

المقبلة، وإنها  الانتخابــات  قراراً بتصدر  اتخذت 
ســتعمل جاهدة علــى تحقيق ذلــك على أرض 

الواقع.
للقوات  الاشــتراكي  »الاتحاد  لحزب  بالنسبة 
الشعبية« الذي يأمل في استعادة بريقه السابق، 
فــإن الأمر مختلــف نوعاً ما، حيث أفــادت أنباء 
واردة من داخل حزب »الوردة« أن الكاتب الأول 
)الأمين العام( إدريس لشكر رفض استقالات عدد 
من الاتحاديين الذين قرروا في الأسابيع الماضية 

المغادرة والترشح باسم أحزاب أخرى.
وأوضحت الأنباء نفسها أن رفض لشكر لهذه 
الاســتقالات يهدد أصحابها بالســقوط في حالة 

رفع الأمر على شكل طعون في المحاكم الإدارية.
وينص القانــون علــى أن المغادرين يتوجب 
عليهم أن يحرروا اســتقالات مصححة الإمضاء، 
وأن يوثقوا اســتلامها من قبل الأجهزة المختصة 
للحزب، وأن يتوصلوا بقبول الاســتقالة من قبل 

الهيئة المختصة للحزب الذي انتموا إليه سابقاً.
وحسب ما أكدته مواقع إخبارية مغربية، فإن 

لشــكر يبرر رفضه لمجموعة من هذه الاستقالات 
بمخالفتهــا للنظام الأساســي لحــزب »الاتحاد 
المغادرون  أن يرفق  الاشتراكي« والتي تشــترط 
اســتقالتهم بما يثبت براءة ذمتهــم من واجبات 
الاشــتراك الناتجة عن العضوية، أو تولي مهام 

تمثيلية أو انتخابية باسمه.
في ســياق متصل، يبقى ما تعرض له مرشــح 
وزعيــم حزب سياســي فــي أول أيــام الحملة 
الانتخابية، من اســتقبال غير مريــح من طرف 
مواطنين، هو الخبر الذي أثار بعض النقع في عدد 

من المواقع والمنابر المغربية.
وتمثلــت الواقعة في تعبيــر مواطنين بدائرة 
تيفلــت/ الرماني ضواحــي العاصمــة الرباط، 
عن سخطهم على ســوء تدبير الشأن المحلي من 
حزب  مرشــح  على  بالاحتجاج  المنتخبين،  طرف 
»الحركة الديمقراطيــة الاجتماعية« للانتخابات 

التشريعية.
لحزب  العــام  الأمين  هدفــه  كان  الاحتجــاج 
الصمد  عبد  الاجتماعيــة«  الديمقراطية  »الحركة 

عرشان، الذي استقبله مواطنون في أحد أسواق 
مدينــة تيفلــت، بالاحتجاج وبأســلوب قدحي 

تجاوز حدود اللياقة واللباقة.
وسرى مقطع فيديو يوثق للحظة، مثل النار في 
الهشيم، حيث جرى تداوله على نطاق واسع في 

مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
وكانت »جوطية« وهي عبارة عن سوق شعبي 
لبيع المنتجات المســتعملة، بحي الأمل في مدينة 
تيفلت مســرحاً لواقعة الاحتجاج على المرشــح 
والزعيــم الحزبي المذكــور، وذلك فــي أول أيام 

الحملة الانتخابية.

مال وعنف وبلطجة

في ســياق متصــل، انتقــد حــزب »الأصالة 
والمعاصرة« المعارض ما أسماه »استفحال الكثير 
من الانزلاقــات المقلقة والمشوشــة على تجربتنا 

الديمقراطية«.
وأدان في بيان تلقت »القدس العربي« نسخة 

منه »استفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف 
سياســي إلى إغراق الســاحة الانتخابية بحجم 
رهيب من المال والإغراءات المختلفة، إما لاستمالة 
مرشــحي حزبنا وباقي الأحزاب بشــكل مباشر، 
أو لثنيهم على المشــاركة في العملية الانتخابية، 
في مس خطيــر بمبدأ تكافؤ الفــرص والتنافس 

الشريف«.
وجــاء صــدور هــذا البيــان إثــر الاجتماع 
الذي عقده الحــزب المذكــور، أول أمس الإثنين، 
والذي خصص للتداول في مســتجدات الساحة 
السياســية المغربية، وفي الاستعدادات المرتبطة 

بانتخابات 8 أيلول/ سبتمبر.
لكل  القاطع  رفضه  والمعاصرة«  »الأصالة  وأكد 
»أعمال البلطجــة والعنف التي تم اســتخدامها 
في حق مرشــحينا ببعض المناطق« وفق البيان 
الذي دعا كافة السلطات المعنية إلى التدخل فوراً 
لحماية مرشحي الحزب ولمتابعة كل المتورطين في 
زرع العنف داخل العمليــة الانتخابية ومحاولة 

المساس بالمشروع الديمقراطي في المغرب. 

واســتطرد البيــان قائــلًا: »بقدر إشــادتنا 
بالجهود التي يقوم بها نســاء ورجال الســلطة 
عملية  لإجراء  المواتية  الشروط  لتهيئة  العمومية 
الاســتحقاقات في ظروف مناسبة رغم تحديات 
جائحة »كورونا« بالقدر نفسه ننبه إلى منزلقات 
بعض رجال الســلطة، من خلال انخراط بعضهم 
في حملــة دعم بعض المرشــحين علانية، أو عبر 

الضغط على منافسيهم من باقي الأحزاب«.
ودعا جميع الأحزاب والفعاليات السياســية، 
والقــوى الحية، والمؤسســات المعنية بشــؤون 
الانتخابــات، إلــى التصدي بحزم لــكل المظاهر 
الماســة بالخيــار الديمقراطي، ولكل الوســائل 
والأساليب الدنيئة الماسة بالديمقراطية، وبنزاهة 

وشفافية استحقاقاتنا الانتخابية.  
ودعــا المكتــب السياســي جميع مرشــحات 
ومرشــحي الحزب وكافة مناضلاتــه ومناضليه 
الانتخابيــة  حملتهــم  فــي  الاســتمرار  إلــى 
الوطنية المســؤولة، فــي احترام تــام للقوانين 
المنظمة للانتخابــات، والتزام بجميــع التدابير 
والإجــراءات الاحترازية الموصــى بها من طرف 
التنافس  أخلاقيات  ومراعاة  المختصة،  السلطات 
الشــريف المبني على احترام جميع المتنافســين، 
خدمة للمشروع الديمقراطي الذي يواصل المغرب 

بناءه بعزم قوي. 
الصلبة،  والعزيمة  الشــديد  الإصرار  أن  وأكد 
والتعبئــة المســؤولة التي وصــل صداها ربوع 
الوطن، جعلت مــن »الأصالــة والمعاصرة« قوة 
سياســية متميزة ومؤهلة أكثر من أي وقت مضى 
للفوز بهذه الاستحقاقات، ومن ثم الحصول على 
المرتبة الأولى لا محالة خلال الانتخابات المقبلة، 

وفق البيان.
وأفاد موقــع »اليوم 24« أن مدينــة بني ملال 
)وسط( شهدت مســاء أول أمس الإثنين، صراعاً 
بين مشــاركين فــي الحملــة الانتخابيــة لحزب 
»الأصالة والمعاصرة« و«أنصار الحركة الشعبية« 
حيث تحولــت الحملة إلى مواجهــات دامية بين 
المجموعتين في حــي »مغيلة« الواقــع في مدخل 

المدينة. 
وأضاف المصــدر ذاته أن أنصــار القيادي في 
حــزب الأصالة والمعاصرة، أحمــد بدرة، رفضوا 
دخول قافلة من الأشــخاص في حملة انتخابية 
لوكيلها أحمد شدا، عن حزب »الحركة الشعبية« 
إلى الحي المذكور المعروف بولائه لمرشــح الحزب 

الأول الذي يتخذ من الجرار رمزاً له. 
وتحولت الحملة الانتخابية إلى تبادل للضرب 
أطوارها  وانتقلت  والعصي،  الحجارة  باستعمال 
إلى مســتعجلات المستشــفى الجهــوي في بني 
مــلال، التي شــهدت حضور كل مــن أحمد بدرة 
وأحمد شــدا. وحســب مصادر طبية، فقد خلفت 
المواجهــات حوالــي 40 مصاباً بجــروح طفيفة، 
فيما أصيب شــخص واحد بجروح خطيرة على 

مستوى الرأس.

عزيز أخنوش عبد اللطيف وهبي

المغرب: »الاشتراكي الموحد« يتطلع إلى القضاء على الريع والامتيازات والجمع بين المال والسلطة 
الرباط ـ »القدس العربي«:

يخوض »الحزب الاشتراكي الموحد« الحملة الانتخابية في المغرب 
تحت شــعار »دائماً مــع قضايا الوطن والشــعب« ويتطلع برنامجه 
الانتخابي إلى القضاء على نظام الريع والامتيازات والجمع المرفوض 
بين المال والســلطة وغيرها من المعيقات البنيويــة التي تعيد إنتاج 
التخلف، والاســتجابة لتطلعات أوســع للفئات الشــعبية من أجل 
تحقيق مقومات العيش الكريم، والقضاء على تبذير الموارد العمومية 
وإهدار الطاقات وتدمير البيئة لربح رهان المستقبل، حسب البرنامج 

المعلن عنه.

سيادة القانون

ويرتكــز برنامج الحزب الذي ترأســه نبيلة منيــب، على مبدأين 
رئيســيين هما ســيادة وســمو القانون المنظــم والمؤطر للنشــاط 
الاقتصادي، وكذا اعتماد مبدأ المحاسبة على كافة المستويات المتعلقة 
بتدبير الشــأن الاقتصادي بدءاً بخضوع الحكومــة وكافة دواليبها 
لمراقبة ومحاسبة الجهاز التشــريعي والقضائي، وفق تقرير لوكالة 

الأنباء المغربية.
ويهدف إلى بنــاء اقتصاد وطني قوي ومختلط ومتضامن وناجع، 
يحترم البيئة ويعطي للمواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية 

ويوفر شروط محاربة الفساد بكل أشكاله.
وهكذا يلتزم »الاشــتراكي الموحد« بتنفيذ سياسة اقتصادية فاعلة 
منتجة للاســتثمار والتشــغيل عبر العديد من المبــادرات. وفي هذا 
الصــدد، يؤكد على أهمية إعــادة الاعتبار لــدور الدولة الاقتصادي 
والتوجيهي واعتمادها كفاعل اســتراتيجي في كل سياســة تنموية، 
الاجتماعية  للتوازنــات  الماكرو-اقتصادية  التوازنــات  وإخضــاع 
والبيئية وللمصلحة الوطنية، وذلك عبر رســم سياســات عمومية 
إراديــة تتوخى الإقلاع الفعلي للاســتثمار المنتج، وإنعاش الشــغل 

وتوسيع السوق الداخلي وتقليص الفوارق الاجتماعية.
كما يأمل الحزب في إرســاء سياســة مبرمجة وإرادية قادرة على 

الســيطرة على عجز الميزانية، وتهدف في المقام الأول إلى الاستثمار 
المنتج لمناصب الشــغل،خصوصاً في العالم القروي، وضمان الولوج 
الديمقراطي والمنصف للجميع إلى الخدمات العمومية ومحاربة الفقر 

والهشاشة.
ويطمح الحزب إلى خلق بيئة مواتية لتنمية الاستثمار والتوظيف 
من خلال إصــلاح القضاء بما يضمن العدالة للمســتثمرين على قدم 
المســاواة، من خلال إصــلاح الإدارة ومحاربة الفســاد ووضع حد 

للإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، يروم الحزب إقرار سياســة تعاقدية بين مكونات 
الاقتصاد الوطنــي من قطاع عــام وقطاع خــاص ومجالس محلية 
منتخبة ومؤسســات التكوين والبحــث، تكفل لكل مكــون حقوقه 
وواجباته في إطار شراكة واضحة، وكذا تحفيز وتشجيع القطاعات 

الأكثر تشغيلًا لليد العاملة في الفلاحة والصناعة والخدمات.
ويرغب أيضاً في سن سياســة ضريبية تعطي الامتياز للمقاولات 
المواطنة التي تســتثمر في خلق مناصب الشــغل للشــباب؛ وجعل 
التحفيزات الضريبية مرهونة بإيجاد فرص الشغل وخلقها ومعالجة 
مشــكلة المديونية الداخلية من خلال التفاوض مع المجموعات الدائنة 
الرئيسية للدولة بهدف تحويلها كذلك إلى استثمارات منتجة وموفرة 
لفرص الشغل ومربحة بالنسبة لجميع الأطراف. وفي مجال محاربة 
الريع، يلتزم الحزب بمكافحة اقتصاد الريع وكل الامتيازات ورخص 
الاحتــكار خارج دائرة القانــون، وإنهاء العمل بنظــام الرخص في 
قطاعات النقل والمناجم والصيد البحري والمياه المعدنية، وتعويضه 

بنظام التدبير العمومي.
ويراهن الحزب على تنفيذ سياســة انفتاحية على الخارج تحترم 
التوازنات الداخلية للبلد، وتحرص خصوصاً على تحديد القطاعات 
الاســتراتيجية أو الحساســة التي لا يجــوز إخضاعها للمنافســة 

الخارجية.
وفي المقابــل، يهدف الحزب إلى وضع سياســة متجــددة تهدف 
إلى النهوض بالصادرات وتنافســية القطاعات ذات القيمة المضافة 

العالية.
وفي مجال الإصلاح الضريبي، يتطلع الحزب إلى تنفيذ سياســات 

جريئة تهــدف إلى القيام بإصلاح ضريبي جذري بعيد النظر، وأيضاً 
إصلاح القطــاع البنكي وإعادة النظر في برامج الخصخصة وتحويل 

الدين الداخلي إلى استثمارات منتجة.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، يطمح الحزب إلى إرســاء سياسة 
فلاحية متقدمة ومتوازنة ومندمجة وتفعيــل مبدأ التمييز الإيجابي 
لصالــح العالم القروي فــي توفير الخدمات والمرافــق والتجهيزات 

الضرورية لتنمية الإنسان والمحيط.
أما بخصوص التشــغيل وضمان العيش الكريم، فيلتزم بمجموعة 
من المبادرات، لا ســيما إنشــاء مرصد وطني لتتبع ســوق الشــغل 
وحاجياته وتسخير كافة أدوات البحث العلمي لتحديد الاحتياجات 
المســتقبلية والتخطيــط لاتخاذ القــرار على المســتويات الوطنية 

والجهوية والقطاعية.
كما يلتزم بإنشــاء مراكز جهوية للشــغل والتكوين تجمع الفرقاء 
الاقتصاديين والاجتماعيين وممثلي التكوين المهني، وتســهيل إدماج 
الشــباب المعطل عبر التدريبــات الممنهجة والمســاعدة على التأهيل 
وتقوية القدرات لبناء المشــاريع، وتعويضهم بمــا يضمن اندماجهم 

الاجتماعي ويساعدهم في البحث عن الشغل.
واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أن 
البرنامج الانتخابي الوطني، الذي أعده الحزب برسم الاستحقاقات 
التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة، يروم تعزيز المسيرة التنموية 
للبلاد، وتجاوز كل المعيقات التي تحول دون استكمال مسار الإصلاح.
وأوضحت في تصريــح لوكالة الأنباء المغربية أن هذه الانتخابات 
ستفرز بلا شــك منتخبين ســيتحملون على عاتقهم مسؤولية تدبير 
شؤون البلاد. ومن هنا تبرز، برأيها، أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة 
التي تعد من بين الركائز التي يقوم عليها البرنامج الانتخابي للحزب، 
مؤكدة، في هــذا الصدد، على أهمية المدخل الديمقراطي والإصلاحات 

السياسية ومحاربة كل أشكال الخروقات المنافية للقوانين.
وفيمــا يتعلق بمجــال الحقوق والحريات، شــددت علــى أهمية 
تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لخلق جو مناســب للعمل 
السياسي ولإعادة بناء الثقة في هذا النشاط، وبناء حس مواطناتي 
بهدف خلق تعبئة جماعية للذود عن الوطن، واســتثمار ما يزخر به 

وما راكمه من تجارب في عدة مجالات، وبالتالي المساهمة في مسيرة 
التقدم. ومن أجل الرفع من أداء قطاعي الصحة والتعليم إلى المستوى 
المنشود، قالت منيب إنه من الضروري أن تواصل الدولة إشرافها على 
هاذين القطاعين، حتى تظل هذه الخدمات المقدمة بالنسبة للقطاعين 

تتميز بالجودة العالية والمجانية.
وفيما يخص قطاع الشــباب، شــددت الأمينة العامة للحزب على 
ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام إلى هذه الفئة العمرية، وذلك عبر رد 
الاعتبار لدور الشــباب والعمل على إحداث المزيد منها على مستوى 
البــلاد، لتصل إلى 15 ألف دار شــباب من أجــل احتضانهم وتطوير 

معارفهم ومهارتهم في جميع المجالات.
أما ما يهــم قضايا المرأة والطفل، فأشــارت إلى أن المســاواة بين 
الجنسين في جميع المجالات تعد ركناً أساسياً في البرنامج الانتخابي 
للحزب، على اعتبار أن النهوض بوضعية المرأة على أساس المواطنة 

المتساوية يقتضي العمل على إحداث تغييرات جوهرية.

العناية بالطفولة

كما أبــرزت أهميــة العناية بشــؤون الطفولة في المغــرب، وهو 
ما جســده الحزب في هذا البرنامــج، باعتبارها ضمانة المســتقبل، 
وتشــكل إحدى الدعامات الأساســية لرؤية تســتهدف بناء مجتمع 
قوي ومتضامــن وحامل للقيم الإنســانية الراقية، مشــيرة إلى أن 
الحزب ملتزم بالدفاع عن حمايــة الطفولة وصيانة حقوقها عبر بناء 

استراتيجية محكمة لحماية الأطفال.
وفيما يخص المرشحين، أوضحت الأمينة العامة أن الحزب تمكن من 
خلق تعبئة داخلية اســتثنائية، بفضل اختيار دقيق لمرشحيه الذين 
يتمتعون بكفــاءات ومؤهلات عالية ناهيك عن اســتعدادهم لخدمة 
الوطــن، مضيفة أن ذلك مكــن من تغطية كبيرة للوائح التشــريعية 
الجهوية الـ12، والدوائر التشــريعية الـ92 بأكثر من 80 في المئة، مع 
القيام بمجهود استثنائي على مستوى الترشيح الفردي، ومعتبرة أن 
هذا يعد إنجازاً كبيراً بالنســبة للحزب الذي حرص على تقديم خيرة 

المواطنين من أجل خدمة الشعب.
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أحزاب ومنظمات تطالب بإغلاق مكتب »علماء المسلمين«... وأخرى تنتقد تسليم الناشط أبو حفص للجزائر

الدبيبة »يعدّل« تصريحاته تجاه تونس... والجرندي يرفض اتهام بلاده بتصدير الإرهاب
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

بعد تعرضه لموجة انتقادات واســعة، اضطر 
رئيس الحكومــة الليبية عبد الحميــد الدبيبة 
لتعديــل تصريحاته، مؤكــداً أن ليبيا وتونس 
شــعب واحــد، فيما رفــض وزيــر الخارجية 
التونسي عثمان الجرندي، اتهام بلاده بتصدير 
تبذلها  التي  الكبيــرة  بالجهود  مذكراً  الإرهاب، 

لتحقيق الأمن في ليبيا.
فيما دعت أحزاب ومنظمات تونسية الرئيس 
قيس سعيد لإغلاق مكتب اتحاد علماء المسلمين 
فــي تونس، وانتقــدت أخرى قيام الســلطات 
التونسية بتسليم ســليمان أو حفص، الناشط 

في حركة »ماك« الانفصالية، إلى الجزائر.
وكتب الدبيبة على حســابه في موقع تويتر: 
»تعاني أوطاننا من مشــكلة الإرهاب، وتونس 
الشقيقة ليست اســتثناء. ما ورد من ادعاءات 
مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين البلدين لن 
تؤثر في عمق العلاقة الأخوية وســنظل شعباً 

واحداً في بلدين«.
وجــاءت تدوينــة الدبيبة عقــب انتقادات 
واســعة تعــرض لهــا بعــد اتهامــه لتونس 
بـ«تصدير الإرهــاب« لبلاده، وذلك تعليقاً على 
تقارير نشــرتها وسائل إعلام تونسية، تتحدث 
عن دخول متطرفين من ليبيا إلى تونس لتنفيذ 

هجمات إرهابية.

في السياق ذاته، اســتغرب وزير الخارجية 
التونسي عثمان الجرندي التصريحات السابقة 
للدبيبة، مؤكــداً رفضه اتهــام تونس بتصدير 

الإرهاب.
وقال الجرندي خــلال لقائه نظيرته الليبية، 
نجلاء المنقوش، على هامش أشــغال الاجتماع 
الوزاري التشــاوري لدول الجوار الليبي الذي 
تحتضنه الجزائر: »هــذه التصريحات مجانبة 
للحقيقة، لاســيما في هذا الوقــت بالذات الذي 
تعمل فيــه بلادنا جاهدة للإســهام الناجع في 
استتباب الأمن والاســتقرار في ليبيا وفي دول 
المنطقة، وهي كذلك الصوت المدافع عن ليبيا في 
المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة في مجلس 

الأمن«.
وأضــاف: »أمــن واســتقرار ليبيــا من أمن 
واســتقرار تونس، كمــا أن بلادنا مســتهدفة 
بدورها بالإرهاب ولا يمكــن أن تكون بأي حال 
من الأحوال قاعدة لتصديره أو مصدراً لتســلل 

الجماعات الإرهابية إلى ليبيا«.
و دعت أحزاب ومنظمات تونســية الرئيس 
قيس سعيد لإغلاق مكتب اتحاد علماء المسلمين 
في تونس، حيث دعا الحزب الدســتوري الحر 
المدني  المجتمع  ومنظمــات  الوطنيــة  المنظمات 
للمشاركة في وقفة احتجاجية نسائية أمام مقر 
فرع »الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين« في الثالث 
من أيلول/سبتمبر الجاري.                                                      

وأضــاف الحزب في بيان أصــدره الثلاثاء: 
والمنخرطات  القياديات  بالنساء  الحزب  »يهيب 
في هــذه المنظمات والجمعيــات وغيرها وكافة 

مكونــات القوى الحيــة في المجتمــع للالتفاف 
حول هــذه القضية الوطنية المشــتركة لاقتلاع 
الذي أسســه  الأخطبــوط الجمعياتي الخطير 
الدولة  الإخوان منذ سنة 2011 لتقويض أسس 

المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي 
المكتســبة  التونســي والتراجع عــن الحقوق 

للمرأة«.
فيمــا دعا المرصد الوطني للدفــاع عن مدنية 

الدولة إلــى إغلاق فرع اتحاد علماء المســلمين 
في تونس، منبهاً إلى »خطــورة المضامين التي 
تروّجهــا هذه المنظمــة في دوراتهــا التدريبية 
وتطرّفها، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية 
المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال 
الأحوال الشــخصية، وإلى ما تحتويه من فكر 
ظلامي ســلفي ومن حثّ على التكفير والعنف، 
مّما يبعث في شبابنا روح الكراهية والإرهاب«.

وقال نائب رئيس الرابطة التونســية للدفاع 
عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: »يجب دون 
تردد تطبيق قانون الجمعيات على اتحاد علماء 
المســلمين وغلق مقره فوراً« مشيراً إلى »تورط 
هذا الاتحاد في بث الفكر العنيف في تونس وفي 
عمليات التســفير وتبييض الإرهاب كما يتلقى 
تمويلات غير قانونية. وكل ما من شــأنه تعكير 
الصفو العــام وعرقلة البلاد عن التقدم، لا مكان 

له في تونس«.
واعتبر أن تسليم الناشط الجزائري سليمان 
أبــو حفص يعتبر »التفافاً مــن قبل تونس على 
الدوليــة. والأخطر في هذه المســألة  تعهداتها 
إذا ثبــت إقــدام الجزائــر على دخــول تونس 
واختطاف أبو حفص منها« معتبراً أن »تســليم 
اللاجئ أو اختطافه هــو أمر لا أخلاقي وتجاوز 
أنــه يحظى  الدوليــة، خاصة  التعهــدات  لكل 

بحماية الأمم المتحدة«.
فيما اســتنكر حزب العمال تسليم أبو حفص 
إلى ســلطات بلده »رغم أنه حاصل رسمياً على 
اللّجوء السياسي في تونس، وهو ما يمثل خرقاً 

فاضحاً للدستور التونسي ولمعاهدة جينيف«.

ووصف الحزب عملية التسليم بأنها ''خطيرة 
محمّلًا  وسياســياً«  وقانونياً  أخلاقيــاً  ومدانة 
مسؤوليتها إلى الرئيس قيس سعيد، الذي قال 
إنه ''يستولي حالياً على كل السلطات التشريعية 
دون  فيها  يتصرف  التي  والقضائية  والتنفيذية 

رقابة من أي جهة كانت''.
فيما عبرت منظمات تونسية عدة، بينها نقابة 
ومنتدى  الإنســان  حقوق  ورابطة  الصحافيين 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن »سخطها 
إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة 
التونسية بتسليم لاجئ )في إشارة إلى سليمان 
أبو فحص( متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات 
بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية، 

وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام«.
ودعت »الدولة التونســية لاحترام تعهداتها 
الدولية في هذا الظــرف الدقيق وضمان حماية 
حقوق الإنســان وحقوق اللاجئين« معتبرة أن 
»إقامة علاقــات صداقة مع الدولــة الصديقة لا 
ينبغي أن يكون على حساب احترام الالتزامات 
الدولية التي تحمي اللاجئــين وطالبي اللجوء 
واحتــرام مبدأ عــدم الإعادة القســرية وعدم 

التسليم«.
وكان مراقبون تحدثوا في وقت ســابق عن 
وجــود اتفاق سياســي بين تونــس والجزائر 
يقضي بتســليم تونــس ســليمان أبو حفص 
للجزائــر مقابل تســليمها رئيس حــزب قلب 
تونس، نبيــل القروي، الــذي تم إيقافه أخيراً 
في الجزائــر، وهو مــا نفته مصادر تونســية 

وجزائرية.

ليبيا: عقيلة صالح بين محاولاته تمرير قانون الانتخابات واتهامه بالتلاعب  
وموسكو ستدعم سيف الإسلام القذافي وحفتر ليس مطروحاً

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

الليبــي على مدار  النواب  يســتمر مجلس 
جلســات عدة عقدت آخرها أمس الثلاثاء، في 
مناقشــة قانــون الانتخاب فضلًا عــن توزيع 
الدوائــر الانتخابيــة وتوزيع المقاعــد بها، ما 
اعتبــره كثيرون تعنتاً وعرقلــة للانتخابات، 
ومحاولة من قبل مجلس النواب ورئيسه لرمي 
تهمــة العرقلة للمجلس الأعلــى للدولة، الذي 
سيرفض بشــكل أو بآخر الموافقة على قوانين 
وضعــت بطريقــة أحادية ومخالفــة للاتفاق 

السياسي.
القيام  الليبي  النــواب  ورغم ادعاء مجلس 
الرئيس  انتخــاب  قانــون  على  بالتصويــت 
وموافقة أعضاء المجلس عليه، إلا أن العديد من 
الأعضاء رفضوا وكذبوا مزاعم عقيلة، متهمينه 
بمحاولة تمريــر القانون بدون نصاب قانوني 
للجلســة وبــدون صياغة نهائيــة، مما يفتح 
الباب للتلاعب الذي يشك كثيرون أنه سيسمح 

لحفتر بالدخول والترشح .
موقف المجلس الأعلى للدولــة، الذي اعتبر 
من معظم المتتبعين محقاً، مــا زال كما هو، وما 
زال يحــاول رئيســه خالد المشــري أن يطلق 
ويوجــه تحذيــرات لنظيره رئيــس مجلس 
النواب، إلا أن الأخير لم يستجب ولم يرد حتى 
على مراســلة واحدة، بل اكتفــى بتصريحات 
صحافية ســاهمت في إشــعال غضب »الأعلى 
للدولة« أكثــر فأكثر، نظراً لتمســكه بأحقيته 
هو وحده بصياغة القوانين دون أي تعاون مع 

مجلس الدولة .

قانون »معيب وباطل«

آخــر تصريحــات لرئيس المجلــس الأعلى 
للدولة كانــت صريحة وواضحــة، حيث قال 
إن عقيلــة صالح يتخذ القــرارات في البرلمان 
بفردانيــة ولا يحترم المؤسســات، مضيفاً أنه 
عبر عن اســتعداده للقاء عقيلة صالح في أي 
مكان للتوصل إلــى توافقات، دون رد يذكر من 

الأخير .

ولفت المشــري إلى أن ما يقــوم به مجلس 
وباطل«  »معيب  قانون  إصدار  بشــأن  النواب 
هو قفــزة في الهواء ومناطحة لأمر مســتحيل 
البلاد فــي غوغائية، معتبراً  ومحاولة إدخال 
أنه إذا اعتــرض مجلس الدولة على ما يجري، 

يتم اتهامه بتعطيل الانتخابات.
وتابع المشــري فــي حديثه عــن القوانين 
الانتخابية: »لن نعترف بــه ولن يتم تطبيقه 
علــى الواقــع، مجلــس الدولة جســم لديه 
ما  وأستغرب  واضحة،  تشــريعية  صلاحيات 
قاله رئيــس مجلس النواب عندمــا يكون في 
العالــم كله مجلــس النواب هو الــذي يصدر 
التشــريعات، خطأ، 90% من برلمانات العالم 

تتكون من غرفتين، وأبدأ من أمريكا«.
وأكد إصرار المجلس على إجراء الانتخابات 
فــي موعدها وبــكل قــوة، بقوانين ســليمة 
وصحيحــة، بالتالــي لا بد أن يخضــع عقيلة 
صالح للاتفاق السياســي، مضيفاً: »أنا لا أريد 
أن أخضــع لــه، نخضع للإعلان الدســتوري 

وأقسمنا على احترامه«.
وعن ترشــح حفتر للرئاسة، قال المشري إن 

حفتر لا يستطيع الدخول للانتخابات، مضيفاً 
أنه »ما زالت سياســة الأمر الواقع تُفرض من 
حفتر وعقيلة وللأسف، ما زالت برقة مخطوفة، 
والنــاس مكبوتة هناك، ونحــن نتألم على ما 
يعانيه أهلنا في برقة من هذا العمل، سواء من 
العمل الإجرامي الــذي يقوم به من لديه القوة 
العسكرية، أو باغتصاب السلطة وعدم احترام 
النصوص والقســم الــذي يقوم بــه مجلس 

النواب ورئيسه«.

المجتمع الدولي

أما عن موقــف المجتمع الدولــي من حفتر، 
فأوضح المشــري أن دعم حفتر من الدول ليس 
بنفس الشــكل الأول، لأن الأطراف الدولية لم 
تعد تثــق فيه، بما في ذلك روســيا. مضيفاً أن 
لجنــة 5+5 التي من طرفهــم -ولأول مرة قام 
التي  الأبواق  والإعلاميين  بالاسم  روسيا  بذكر 
تتبع هــذا المجرم- تتكلم عــن إخراج الروس 
الروس وضحــوا موقفهم من  والأتــراك، لأن 
ســيف  سيســاندون  أنهم  المقبلة  الانتخابات 

عن  أما  مطروحــاً«.  ليــس  وحفتر  الإســلام، 
الاتهامات للمفوضية وتصرفاتها، فقال المشري 
إن عماد الســائح ليس رئيساً للمفوضية، وتم 
تكليفه بإجــراء الانتخابــات للبرلمان في عام 
2014 وانتهى التكليف، لذلك هو ليس رئيســاً، 

بل عضو مكلف بتسيير أعمال المفوضية.
وتابــع: »لمــاذا عماد الســائح بــدأ يهاجم 
مجلس الدولة؟ كان الســائح يعتقد أنه لن يتم 
الذهاب في موضوع المناصب السيادية، ولما بدأ 
الحديث عن المناصب الســيادية كان يعتقد أن 
مجلس الدولة لن يذهب بالمناصب الســيادية 
مع مجلس النواب، ونحن بدأنا في الإجراءات 
وأعلنا فتح بــاب القبول، ولن تجد أي تصريح 
لعماد الســائح ضد مجلس الدولة إلا بعد فتح 
المناصب الســيادية لخوفه على منصبه، لذلك 
النواب ومهاجمة مجلس  قرر الشد في مجلس 

الدولة«.
وأشــار إلى أن تصريحات السائح تدل على 
أنــه أصبح غيــر محايد، وأول شــرط في من 
فــي المفوضية وحتى الموظــف أن يكون يتمتع 
بالحياديــة. عقيلة صالح وفي آخر تصريحات 

له، هاجــم المجلس الأعلــى للدولــة، واصفاً 
إيــاه بـ»الخصــم« و»الكيان المعطــل« مؤكداً 
اختصــاص مجلس النواب بإصــدار القوانين 
بوصفــه ســلطة تشــريعية منتخبــة، معللًا 
ســبب اجتماعه مع مجلس الدولة في الزنيقة، 
بالتشــاور حصرياً حول المناصب الســيادية 

فقط، دون تجاوزها إلى مسائل تشريعية.
وأكد عقيلة أنه لا معوقات تشريعية لإجراء 
يقص  لم  المعتمــد  القانون  وأن  الانتخابــات، 
التجربة  مــن  الاســتفادة  إلى  مشــيراً  أحداً، 
التونســية التي أخذت بعــين الاعتبار تحديد 
صلاحيات الرئيس الذي تمتع، حسب »عقيلة« 

بصلاحيات واسعةٍ وكافيةٍ .
جــلال  النائــب  تصريحــات  أن  وادعــى 
التــي نقلت بشــكل خاص عن  الشــويهدي، 
»القدس العربي« بشــأن عــدم اعتماد قانون 
انتخــاب الرئيس »غير صحيحــة« متهماً إياه 
بتلقي تعليمات خارجيــة، وأنه لا يريد إنجاز 
الاســتحقاق الانتخابي، رغم أن النائب أحمد 
شــيهوب قد أكــد لـ»القدس العربــي« صحة 

تصريحات الشويهدي.

مع احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وتلويح مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة 

دول جوار ليبيا تبحث في الجزائر تصاعد التهديد العسكري 
■ إسطنبول – »الأناضول«: يدفع تصاعد مخاطر 
عودة ليبيا إلــى الفوضى مع احتمــال انهيار اتفاق 
وقف إطلاق النار، بالتزامن مع تلويح مجلس النواب 
بســحب الثقة من حكومة الوحدة، دول الجوار إلى 
التحرك ســريعاً لضمان عدم خــروج الأوضاع عن 

السيطرة وانعكاسها على أمنها الداخلي.
فملتقى الحوار الليبي الــذي ترعاه الأمم المتحدة 
فشــل حتى الآن في الاتفاق على قاعدة دســتورية 
الأول/ديســمبر  كانون   24 في  الانتخابــات  لإجراء 
المقبل، ومجلــس النواب يتحرك بدون تنســيق مع 
المجلس الأعلــى للدولة )نيابي استشــاري( لإعداد 

قوانين الانتخابات، ما يضاعف الانقسام السياسي.
المتقاعــد خليفــة حفتر،  اللــواء  بينمــا يرفض 
الخضوع لأي سلطة مدنية، ويحشد قواته ويحركها 
ويقــوم بتعيينات وترقيات دون تنســيق مع القائد 

الأعلى للجيش، ما يهدد بتصعيد عسكري.
فلجنة »5+5« العســكرية المشــتركة فشــلت في 
طيلة  العسكرية  المؤسســة  وتوحيد  المرتزقة  إخراج 
عشــرة أشــهر الأخيرة، ما يهدد بانهيار اتفاق وقف 
إطلاق النــار الموقع فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبر 

الماضي.
وضمــن هــذا الســياق، يأتــي اجتمــاع وزراء 
خارجية دول الجوار الليبي الست بالجزائر، الإثنين 
والثلاثاء، لإعادة التأكيد علــى وحدة ليبيا، في ظل 
بروز مشاريع لانقســام أو تقســيم البلاد، في حال 
فشل إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول /ديسمبر 

المقبل.

 فرص وتهديدات

اســتقرار ليبيا ولو بشكل هش يمنح دول الجوار 
وبالأخص تونس ومصر، فرصاً للاستثمار والمشاركة 
فــي إعادة الإعمــار، وســوقاً للتصديــر، ومعالجة 
أزمة البطالة، في بلد يملــك أكبر احتياطي نفطي في 
إفريقيا، ويستورد كل احتياجاته تقريباً من الخارج.

لكــن أكثر ما يغــري دول الجوار حجم مشــاريع 
إعــادة الإعمار الكبيــر، الذي قدره وزيــر الاقتصاد 
الليبي ســلامة الغويل، بنحو 135 مليار دولار، بينما 
توقعت صحيفــة »ميدل إيســت آي« البريطانية أن 

يصل هذا الرقم إلى 500 مليار دولار.
إلا أن تداعيات انهيار اتفاق وقف إطلاق النار على 
دول الجوار ســتكون مدمرة. ومالي التي لا تشترك 
بأي حدود مــع ليبيا، كانت أولــى ضحايا الفوضى 

التي اجتاحت البلاد من 2011 إلى 2020.
كمــا أن دول الجــوار )تونس والجزائر وتشــاد 
ومصر والســودان والنيجر( اكتوت بشكل أو بآخر 
من نار الفوضى الليبية، ولعب بعضها دوراً ســلبياً 

في تأجيجها.
والهجــوم الذي قــاده متمــردو جبهــة الوفاق 
والتغيير »فاكــت« في نيســان/أبريل الماضي، على 

شمال تشــاد، انطلق من ليبيا، وكذلك هجوم عناصر 
تنظيــم »داعش« علــى مدينة بن قردان التونســية 
فــي 2016، وهجــوم تيغونتورين فــي الجزائر عام 
2013، ناهيك عن حديث مصر والســودان والنيجر 
عن اســتخدام جماعات متمردة أو إرهابية الأراضي 

الليبية كقواعد خلفية لتهديد أمنها.
لذلك، فاجتماع الجزائر ليــس عبثياً، بقدر ما هو 
استشــعار لخطورة الوضع في ليبيا، بل في شــمال 
إفريقيا والساحل، والتحولات الدولية العميقة التي 
يميزها بداية انكفاء الولايات المتحدة الأمريكية على 
نفسها وانسحابها من بؤر التوتر، وما قد يخلق ذلك 
من فــراغ أمني في عدة نقاط ســاخنة من العالم، قد 

تسعى الجماعات الإرهابية والمتطرفة لملئه.
وهذا أحد الأســباب التي دفعت واشــنطن لدعم 
اجتماع دول الجوار خلال لقاء المبعوث الأمريكي إلى 
ليبيا ريتشــارد نورلاند، بوزير الخارجية الجزائري 

رمطان لعمامرة، في تونس.

 توتر ليبي تونسي

الأخبار الزائفة التي نشرتها وسائل إعلام موالية 
لحفتر ولدول عربية داعمة له بشأن تسلل إرهابيين 
من ليبيــا نحو تونــس، كادت تتســبب فــي أزمة 

دبلوماسية بين البلدين.
ففي خطاب حــاد فجر الجمعة، قــال عبد الحميد 
الدبيبــة، رئيس حكومــة الوحــدة: »ليبيا حاربت 
الإرهاب في ســرت وفي كل مكان، ولا يمكن أن نقبل 
باتهامنا بالإرهاب، وأنه تم إرسال وفد كبير لتونس 

للتفاهم معها بشأن هذه الاتهامات الغريبة«.
وجاء هذا الخطاب بعد عــودة وفد حكومي ليبي 
برئاســة وزيــرة الخارجيــة نجلاء المنقــوش، من 
تونس، أكــدت فيه دعم بلادها الكامــل ووقوفها مع 

تونس في كل ما تتخذه لضمان أمنها واستقرارها.
كمــا نفــى وزيــر الخارجيــة التونســي عثمان 
الجرنــدي، وجود أطراف إرهابية فــي ليبيا تحاول 

التسلل إلى بلاده.
إلا أن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو لتهدئة الوضع 
في طرابلس، حيث خرج بعده الدبيبة بخطاب صادم 
قــال فيه: »إذا كانت تونس تريــد بناء علاقات قوية 
وصادقة معنا، فلا بد من احتــرام دول الجوار، فهي 
دولة جارة وصديقــة ونحن نريد بناء علاقات طيبة 

مع كل دول الجوار«.
وهذا مــا خلف اســتياء في تونــس خاصة على 
مستوى ناشطين إعلاميين وسياســيين اعتبروا أنه 
ليس من المقبول »الــرد على تقارير إخبارية ووثائق 

مسربة لم يكن مصدرها السلطات التونسية«.
ومن المرتقب أن يشــكل اجتمــاع الجزائر فرصة 
لإزالة أي التباس فــي العلاقات بين البلدين، وإنهاء 

أي سوء تفاهم.
تشــاد التي فقدت رئيســها إدريس ديبي، في 20 

»فاكت«  متمردي  توغل  بعد  الماضي،  نيســان/أبريل 
شــمال وغربي البلاد انطلاقاً من ليبيا، اقترحت على 

طرابلس تشكيل قوات مشتركة لضبط الحدود.
وفكرة القوات المشتركة سبق وأن جربتها ليبيا مع 
السودان، وأيضاً الأخيرة مع تشاد، وكانت نتائجها 
جيدة على الأرض، وحققت اســتقراراً ملموساً على 

الحدود المضطربة.
لكن رئيس المجلس العســكري الحاكم في تشــاد 
محمــد إدريس ديبــي، يريد »إعادة إحيــاء الاتفاق 
الرباعي بين ليبيا والسودان والنيجر وتشاد« الموقع 

في 2018.
إلا أن انقســام المؤسســة العســكرية فــي ليبيا 
وشســاعة أراضيها وطول حدودها يصعّب من هذه 

المهمة، بل يجعلها أكثر تعقيداً أحياناً.
فالحدود الليبية التشادية يسيطر عليها من الجهة 
الغربية قبائل التبو الليبيــة، التي لها امتدادات في 
شمال تشــاد، وقاتل العشــرات من المسلحين التبو 
إلى جانب متمردي »فاكت« التشــاديين في هجومهم 

نيسان/أبريل الماضي.
كما أن ميليشــيات حفتر حاولت الســيطرة على 
كامل إقليــم فزان )جنوب غــرب( إلا أنها طردت من 
مدينة مرزق، أقصى الجنــوب الغربي على يد التبو، 
فيما تخضــع الحــدود الجزائرية لســيطرة كتائب 
الطوارق بقيادة علي كنــة، الموالي لحكومة الوحدة 

في طرابلس.
أما الجنوب الشــرقي على الحدود مع الســودان 
وتشاد، فتسيطر عليه كتيبة »سبل السلام« السلفية، 
التابعة لحفتــر بالإضافة إلى مســلحين منفلتين من 

التبو.
وبالنسبة للمناطق الحدودية الجنوبية لليبيا، مع 
كل من الســودان وتشاد والنيجر، فتضم طرق عبور 
قوافل المهربين وتجار الســلاح والبشر والإرهابيين، 
ويســيطر على بعض نقاطها مســلحون مــن التبو 
والطــوارق وقبائل أخرى في الصحــراء، وتحصل 
مقابل الســماح بمرور شــبكات التهريب على أموال 

وسلع ووقود.
ومن المرتقب أن يبحث اجتماع دول جوار ليبيا في 
الجزائر، كيفية تأمين الحدود البرية الليبية، لعرقلة 
تحرك الجماعات الإرهابية وشبكات تهريب السلاح 

والبشر والوقود.
غير أن ضمــان وحدة ليبيا يعتبر أهم نقطة تجمع 
عليها دول الجوار، في ظل منــاورات رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح، حليف حفتر، بســحب 
الثقة من حكومة الوحدة، أو تشــكيل حكومة موازية 

في الشرق.
فاجتماع الجزائر من شأنه إعادة ليبيا إلى دائرة 
الاهتمام الدولي، بعد شهرين من انعقاد مؤتمر برلين 
الثاني في 23 حزيران/يونيو الماضي، وإعادة ضبط 
بوصلــة الأطراف الليبية، حتــى لا تحرف عن موعد 

الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ألمح لها ولد الشيخ أحمد مؤخراً وأكدها أمس في مكالمات مع نظيريه

موريتانيا تبدأ خطوة أولى في وساطة وشيكة 
في الأزمة الجزائرية المغربية

نوا كشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكدت مكالمتان هاتفيــان أجراهما الإثنين، وزير الخارجية الموريتاني 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد مع نظيريه الجزائري رمضــان لعمامرة، 
والمغربي ناصر بوريطة، أن موريتانيا قطعت خطوة أولى في وســاطة 

تنوي القيام بها بين جاريها المغرب والجزائر.
ولم تتطرق الوكالــة الموريتانية للأنباء )رســمية( في الخبر الذي 
نشــرته حول المكالمتين، إلى قضية الوساطة، بل اكتفت كعادتها في مثل 
هذه الأحداث، بتأكيد »أن المكالمتين مكنتا الوزير ولد  الشــيخ أحمد، من 
اســتعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها بما 
يخدم المصالح المشتركة، كما جرى التطرق للقضايا المغاربية والإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك«.
لكن ســبق لوزير الخارجيــة الموريتاني أن أكــد الخميس الماضي، 
انشــغال موريتانيا بالأزمة بين الجزائر والمغرب، والتي وصلت لدرجة 

إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
وأكد الوزير ولد الشــيخ أحمد أن موريتانيا تشعر بالألم للمستوى 
الذي وصلت إليــه الأزمة بين الجزائر والمغرب، لكنه تدارك ليقول: مهما 

كانت الأزمات، ومهما كان المستوى الذي وصلت إليه، سيوجد لها حل.
وأضــاف: »نحن على غرار جميع دول الجوار والشــعوب، لا شــك 

متألمون من الوضع، ولم نكن نود حدوثه ولا نتمنى أن يتأزم أكثر«.
وقال: »أعلم أن الجميع هنا، وعن نية حسنة، يسألنا: أين أنتم ولماذا 
لم تتحركوا، وأنا أقول إن هذا الصنف من القضايا يدار بحكمة وبقدر من 

السرية لكي يتوصل فيه إلى نتيجة«.
وألمــح الوزير إلى دور ســتقوم بــه موريتانيا أو تنــوي القيام في 
هذه الأزمــة، مضيفاً قولــه: »نعمل بطريقــة هادئة، كمــا تتطلب ذلك 
الدبلوماســية، لأن ما يحدث يشــغل بالنا ويهمنا كثيراً، فهذه القضية 
قضية تتعلق بنا، فكل ما يمس الشعب الليبي أو التونسي أو الجزائري 
أو المغربي فهو يمس الشــعب الموريتاني، وهــذه قضية معروفة، وهي 
أزمة متواصلــة منذ فترة طويلة، كما يعلم الجميــع«. وقال: »هذه أزمة 
موجودة، ندرك جميعاً أنها ليســت وليدة اليــوم أو الأمس، فهي قائمة 

منذ عقود«.
وقال: »طموحنا هــو بناء المغرب العربــي، وأن نتجاوز هذه الأزمة 
الحاليــة، ورجاؤنا ألا تتفاقم هذه الأزمة أكثــر، ونحن على يقين من أنه 
مهما بلغ تعقد الأزمات ومهما كان المستوى الذي وصلت إليه، فسيوجد 
لها حل«. وتوقف الوزير الموريتاني عند تأثير الأزمة الجزائرية المغربية 
على الوحــدة المغاربية، وقــال: »اتحاد دول المغــرب العربي، كمنظمة 

إقليمية، مشلول بسبب الخلاف بين الأشقاء في الجزائر والمغرب«.
وكتب الإعلامــي عبد الله الفاغ المختار، وهو من كبار داعمي الرئيس 
الموريتاني، فــي تدوينة لــه أمس: »نواكشــوط بعثت اليــوم جُرعةً 
دبلوماســية أولــى لتهدئة الأوضــاع المتوترة بين الجزائــر والرباط، 
والجرعــة الثانية فــي الطريــق«. ونقل موقــع »المنصــة« الإخباري 
الموريتاني المســتقل عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الحكومة الموريتانية 
تقوم حالياً بجهود لتخفيف التوتر بين جارتيها المغرب والجزائر، وذلك 
من خلال العمل على التهدئة والبحث عن ســبل تســوية سلمية تضمن 
عودة العلاقات بين الدولتين. وأشارت مصادر »المنصة« إلى جهود سرية 

تقوم بها الخارجية الموريتانية دون إعطاء تفاصيل. وكان الحاج أحمد 
باريكلا، الســكرتير الأول لحركة »صحراويون من أجل الســلام« وهي 
حركة ناشــطة في إســبانيا وتطمح لتمثيل آراء وحساسيات مختلف 
مكونات المجتمع الصحــراوي، دعا »الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، إلى بــذل مجهود للمصالحة بين الجزائــر والمغرب«. وقال 
في رســالة بعثها للأمين العام أمس: »نعيد تأكيــد رغبتنا في التعاون 
مع جهودكم، وكذلك ثقتنا في نفوذكم وقدرتكم على إحلال الســلام في 
منطقتنا، والعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية بسرعة بين الجزائر 
والمغرب، بســبب ارتباط مســتقبل الســلام بالمنطقة بهذه العلاقات، 

وبطبيعة الحال مصير الصحراويين«.
وأضاف الســكرتير الأول قائــلًا: »لا يمكننا أن نخفي عنك، ســيدي 
الأمين العام، قلقنا وانشــغالاتنا العميقة بشــأن الانعكاسات السلبية 
التــي قد تنجم عن الانهيار الأخير للعلاقات الدبلوماســية بين الجزائر 
والمغرب؛ فالتفاهم بين القوتين الرئيسيتين في المنطقة شرط لا غنى عنه 

لحل المشكلة وإنهاء مأساة الصحراويين«.
وقال: »إننا نشــعر بخيبة أمل شديدة بســبب هذا الحدث المؤسف 
والمخاطر التي قد ينطــوي عليها، والتي قد تتجلى فــي إطالة أمد نزاع 
الصحراء الغربية، وتحويله إلى كشمير ثانية، وهو ما حذر منه قبل هذا 

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة«.
وتحــدث المــدون إســماعيل يعقوب، المحلــل السياســي المختص 
في شــؤون الســاحل والمغرب العربي، أن »تواصل وزيــر الخارجية 
الموريتاني مع نظيريه المغربي والجزائري خطوة دبلوماسية موريتانية 

تليق بالظرف المغاربي الحرج«.
وأضاف: »أكبر دولتين فــي المغرب العربي تجمعــان ثمانين مليون 
مواطن؛ قطعت العلاقات الدبلوماســية بينهما بشكل تام، فلا نملك حق 

السكوت عن حدث بهذا الحجم في محيطنا الإقليمي«.
وأضاف إسماعيل يعقوب: »وزير الخارجية يتحرك بأوامر ومباركة 
من رئيــس الجمهورية، وهذا الأخير عرض وســاطة علنية على طرفي 

الصراع على الصحراء الغربية: المغرب والبوليساريو«.
»هكذا، يضيف المدون، بدأ المغرب العربي قبل ثلاثين عاماً في التحلل 
لينتهي به المطاف إلى التفكك بل وإلى الاندثار، فخارطة منطقتي المغرب 
العربي والســاحل مفزعة ومقلقة، وأي مســعى لحل مشــاكل الجوار 

الإقليمي سيكون ملحاً ومطلوباً؛ إذ لا توجد مشكلة بدون حل«.
وقال: »ســباق تسلح وتســليح متســابق ونزوح وإغلاق وإطلاق 
نار ولجوء؛ هي مفردات توقظ الدبلوماســية، وتزيد الوجع. ونحتاج 
فــي موريتانيا إلى جــوار متعاون؛ وتكريس منطــق الحوار في مغرب 

الشعوب بدل منطق الحشد والمكابرة في مغرب الحكومات«.
وأكد المحلل السياســي إســماعيل يعقوب: »موريتانيــا هي الدولة 
العربية الوحيدة التي تملك درايــة وتجربة وخبرة ومصداقية في كنه 

العلاقات بين المغرب والجزائر، وبين المغرب والبوليساريو«.
وخلــص للقــول بــأن »المغاربة يعــون ذلــك وكــذا الجزائريون؛ 
وموريتانيــا تعلم أن أي احتقــان بين البلدين هــو بالضرورة احتقان 
فيها هي، فلسنا في موريتانيا أبداً في مأمن مما دار ويدور وسيدور بين 

الجزائر والرباط«.
يذكر أن انشــغال تونس وليبيا بأزمتيهمــا الداخليتين يجعل على 
عاتق موريتانيا مسؤولية السعي لحل الأزمة الجزائرية المغربية، مع أن 

هذه الأزمة أزمة عميقة لا يمكن حلها إلا بجهود وضغوط  كبيرة.

عبد الحميد الدبيبة
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قطر وتركيا تلعبان دورا محوريا مع طالبان للانتقال من حركة تمرد إلى حكومة معتدلة 
لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم نوار:
اضطرت الولايات المتحدة لتعديل صيغة مشــروع قــرار مجلس الأمن رقم 
2593 بحذف اقتراح انشــاء »منطقة آمنة في كابول« تكون تحت إشــراف الأمم 
المتحــدة، وهو الاقتراح الذي رفضته طالبان رفضــا قاطعا، كما اعترضت عليه 
الصين وروســيا. ولتحقيق الغــرض من المنطقة الآمنة، وهو ضمان اســتمرار 
المساعدات الإنسانية وتوفير ممر آمن للخروج من أفغانستان جرت مشاورات 
واتصالات بــين الأطراف المعنية، انتهــت إلى أن تتولى قطر وتركيا مســاعدة 
طالبان على تشــغيل مطار كابول وضمان أمنه، بما يسمح باستمرار العمليات 
الإنســانية ويعيد حركــة الطيران إلــى طبيعتهــا، ويوفر ممرا آمنا للســفر 
والوصــول. دور قطر وتركيا فــي إدارة المطار يفتح الطريق أمــام البلدين في 
مســاعدة طالبان على التحول من قوة تمرد مســلح، إلى قوة حكم وإدارة ذات 
ميول معتدلة مقبولــة دوليا. إذا نجحت الدوحة وأنقرة فــي ذلك، فإن طالبان 
تستطيع أن تزيل مخاوف المجتمع العالمي، وأن تحصل على اعتراف دبلوماسي 
ينهي تجميد أصول أفغانســتان المالية في الخارج، ويفتح الباب لتعاون دولي 

واسع في مجالات المساعدات الإنسانية والادارة والاقتصاد وإعادة البناء. 

البعثة الدبلوماسية الأمريكية لأفغانستان

قرار مجلس الأمن يعترف ضمنا بمســؤولية طالبان عن إدارة أفغانســتان، 
ويتوقع منها أن تحترم وعودها بعدم اســتخدام أراضيها لشن اعتداءات على 
دول اخــرى، أو التهديد بهــا، أو التخطيط لها، أو إيــواء، أو تدريب أو تمويل 
عناصــر أو جماعات إرهابيــة. كما يطالــب باحترام حقوق الإنســان والمرأة 

والأطفال والأقليــات المختلفة، والخروج الآمن لمواطني الدول الأخرى والأفغان 
الراغبين في الســفر. ومن المعروف أن القوى العالمية الرئيسية لم تعلن صراحة 
أو ضمنا رفض الاعتراف بســلطة طالبان كل أفغانستان، لكنها تعلق الاعتراف 
الرسمي بمدى التزامها بوعودها التي أصدرتها في بيان يوم 27 آب/ أغسطس. 

 وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكن قال في تغريــدة له أن الاعتراف 
بطالبان لــن يأتي في صورة منحــة، ولكن عليها أن تعمل مــن أجل الحصول 
عليه. في الوقت نفســه قررت الولايات المتحــدة أن تصبح الدوحة مقرا للبعثة 
الدبلوماســية الأمريكية المعنية بأفغانســتان، لتتولى مســؤوليات الشؤون 
السياســية، والقنصلية، وإدارة المســاعدات الانسانية، وتنســيق العمل مع 
الحلفاء والشركاء فيما يتعلق بالتنسيق والاتصالات مع طالبان. وأعلن بلينكن 
في كلمة له بمناســبة إتمام الانسحاب، أن المهمة العسكرية للولايات المتحدة قد 
انتهت، وأن المسؤولية الدبلوماســية قد بدأت. وجود البعثة في الدوحة يعني 
أن الدبلوماســية القطرية ســتكون على اتصال وثيق بالعمل اليومي للولايات 

المتحدة في أفغانستان. 
وتقدر واشــنطن أن ما يقرب من 200 من مواطنيها ما يزالون في أفغانستان، 
وهو ما يتطلب الاستمرار في العمل على خروجهم بأمان. كما أن هناك مؤسسات 
ومنظمات مجتمع مدني في حاجة إلى استمرار الاتصالات معها ورعاية شؤونها، 

منها الجامعة الأمريكية في كابول. 
صدر قرار مجلــس الأمن رقــم 2593 بموافقة 13 عضوا وامتنــاع اثنين عن 
التصويت هما روســيا والصين. وقــد عرض كل من الطرفــين وجهة نظره في 
مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وأسفرت تلك 
المناقشات عن إجراء تعديلات في نص المشروع، بغرض أن يأتي متوازنا. وكان 
من أهم التعديلات إســقاط اقتراح المنطقة الآمنة، وهو مــا يقطع الطريق على 
عودة التدخل الأجنبي، والتأكيد على التزام مجلس الأمن بســيادة واستقلال 
ووحدة أراضي أفغانستان ووحدتها الوطنية، وهو ما يرضي رغبة طالبان في 

الحصول علــى تأييد ضمني ضد أي محاولة للانفصال أو التقســيم، خصوصا 
في إقليم بانشــير الذي تتبلور فيه حركة تمرد بقيادة أحمد مسعود، إبن زعيم 

تحالف الشمال الراحل أحمد شاه مسعود. 
لكــن التعديلات التي أدخلت على مشــروع القرار لضمــان تمريره وتجنب 
اســتخدام الفيتو ضده من روســيا والصين، لم تتضمن بعض المقترحات التي 
سجلها السفير الروسي فاســيلي نبنزيا، والسفير الصيني غينغ شوانغ، التي 
تضمنت النص على إدانة تنظيم الدولة الإسلامية ISIL، وهو التنظيم النشط 
في مناطق كثيرة من وسط وجنوب آســيا بما فيها الشيشان، وتنظيم الحركة 
الاسلامية لشرق تركستان الذي يقود التمرد في مناطق الايغور في شمال غرب 
الصين. واتهم الســفير الروســي الولايات المتحدة بأنها تتبع نهجا انتقائيا في 
إدانة الإرهــاب يعتبر أن الحرب على الإرهاب تواجه مــا يتعارض مع المصالح 
الأمريكية والغربية فقط. كذلك، قدمت كل من الصين وروســيا مقترحات بشأن 
وضع معايير للاعتراف الدبلوماســي بحكومة طالبان عندما تتشــكل، تتضمن 

تقديم العون إلى طالبان لمساعدتها على إقامة حكومة تمثيلية شاملة.

التحديات التي تواجه طالبان

 وقال الســفير الصينــي إن الولايات المتحدة لا يجب أن تعتبر الانســحاب 
هو نهاية مســؤوليتها، وإنما هو بداية لمراجعة وتصحيــح موقفها. ولهذا فإن 
روسيا والصين لم تؤيدا القرار، لكنهما لم تعترضا عليه. هذا يعني في التحليل 
السياســي أن أفغانســتان تقع ضمن خريطة التنافس بين القوى الرئيسية في 

العالم في إطار الحرب الباردة الحديدة. 
التحدي الأكبر الذي تواجهه طالبان هو تشكيل حكومة جامعة لكل الأفغان، 
وتأهيــل الجيل الجديد مــن مقاتليها الذين لم يعاصروا تجربتها الســابقة في 
الحكم )1996- 2001( وكذلك تغيير ثقافة الحركة بشــكل كامل، لتجنب العزلة 

الدولية التي يمكن أن تصيبها بالشــلل. ويبدو مــن مظاهر الحياة خلال الأيام 
الأخيرة أن رجال طالبان المنتشــرين في الشوارع لتنظيم المرور وضمان الأمن 
العام، هم أقل حدة وتطرفــا عما يعرف عنهم، خصوصا فــي العاصمة كابول، 
حيث تســتطيع المرأة أن تخرج إلى الشــارع وحدها دون محــرم، وأن ترتدي 

الحجاب وليس البرقع. 
ومن الإجــراءات المهمة التي أعلنتها طالبان توجيه نــداء إلى العاملات في 
المستشــفيات ووحدات الرعاية الصحية بالعودة إلى أعمالهن، وكذلك التأكيد 
على انتظام البنات في الفصول الدراســية. ومع ذلك فإن قيادة طالبان تواجه 
صعوبات في ضبط ســلوك مقاتليها فــي المدن والقــرى، وتدريبهم على مهام 

الإدارة، وهو ما يتطلب مساعدات على نطاق واسع. 
وإلــى جانب تحديات تشــكيل الحكومــة الجامعة، والإدارة، فــإن طالبان 
تواجه تمردا يتبلور سياســيا تحت قيادة نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر 
الله صالح، وأحمد مســعود، نجل أحمد شاه مســعود الذي دبر تنظيم القاعدة 

اغتياله في سبتمبر/ أيلول 2001.
 ويدعو مسعود وصالح إلى اعتماد الحداثة واللامركزية، في الحكم لتحقيق 
نظام يضمن العدالــة الاجتماعية والمســاواة والحقوق والحريــات للجميع. 
وتحتاج أفغانســتان بعد خروج القوات الأمريكية إلى حوار وطني بين القوى 
السياســية والقبلية والعرقية المختلفة من أجل إقامة نظام مستقر قابل للبقاء، 

وتجنب الوقوع في حرب أهلية. 
وفي هذا الســياق فإن تقديم مســاعدة إلى طالبان على التحــول إلى قوة 
معتدلة، يمكن أن يسهل مثل هذا الحوار، ويقود أفغانستان إلى الاستقرار. قرار 
مجلس الأمن الأخير هو بداية التعامل الرسمي غير المباشر للمجتمع الدولي مع 
طالبان، وإذا رأت قيادة الحركة في ذلك حافزا لها، فربما يشجعها على التفاعل 
مع المجتمع الدولي، وبذل مجهود في إعادة طرح نفسها من جديد بهوية معتدلة 

مقبولة، وهو ما تستطيع قطر وتركيا أن تلعب دورا ايجابيا لتحقيقه. 

الحركة تؤكد رغبتها في علاقات جيدة مع أمريكا... ومعارك في وادي بانشير 

واشنطن تسحب آخر قواتها من أفغانستان
... احتفالات بين مسلحي طالبان ودعوات غربية لتأمين مطار كابول

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

الثلاثــاء،  أمــس  طالبــان،  مقاتلــو  احتفــل 
بانتصارهم في أفغانســتان بعد رحيل آخر الجنود 
الأمريكيين ليلًا، مــا أنهى حرباً اســتمرت 20 عاماً 
ويفتــح فصلًا جديداً في البــلاد. وأطلق الرصاص 
فــي الهــواء احتفالًا فــي كابول بعــد الإعلان عن 
الانسحاب النهائي للجيش الأمريكي الذي اعتبرته 
الحركة نجاحاً »تاريخياً« بعد اســتعادتها السلطة 

في 15 آب/أغسطس.
ودخــل الأمريكيون إلى أفغانســتان عام 2001 
على رأس تحالــف دولي لطرد حركــة طالبان من 
السلطة بسبب رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة، 
أســامة بن لادن، بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 

في الولايات المتحدة. 
الله  ذبيــح  طالبان،  باســم  المتحــدث  وصرح 
مجاهد، للصحافيين، صباح الثلاثاء بعد ســاعات 
من دخول الحركة المطار: »نهنئ أفغانســتان )...( 
إنه نصر لنا جميعاً«. وأضاف أن »الهزيمة الأمريكية 
درس كبير لغزاة آخرين ولأجيالنا في المستقبل... 
إنه أيضــاً درس للعالم«. وقال: »هذا يوم تاريخي، 

إنها لحظة تاريخية ونحن فخورون بها«.
وذكــرت وكالة »بلومبرغ« للأنبــاء أن المتحدث 
باســم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال للصحافيين 
أمس فــي مطار حامد كــرزاي الدولــي بالعاصمة 
»الإمــارة الإســلامية تريــد علاقات  الأفغانيــة: 
دبلوماســية طيبــة مــع الأمريكيــين.« وأضــاف 
المتحدث: »نؤكد لكل محتل أن من يرى أفغانســتان 
بعين شــريرة ســوف يواجه نفــس المصير الذي 
واجهه الأمريكيون... لم نستســلم أبداً للضغط أو 

للقوة، وتسعى أمتنا دائماً إلى الحرية«.
وعلت صيحات الفرح أيضاً في قندهار بجنوب 
البلاد، في قلب معقل اتنية الباشــتون التي يتحدر 

منها عدد كبيــر من عناصر طالبــان. ونزل أنصار 
الحركة إلى شــوارع ثاني مدن أفغانستان ليلًا في 
شــاحنات صغيرة أو دراجات ناريــة. وردد رجال 
مسلحون يرتدون اللباس التقليدي الأفغاني: »لقد 
هزمنا القوى العظمى. أفغانستان هي مقبرة القوى 

العظمى«.
وبعد أسبوعين من عمليات الإجلاء التي اتسمت 
بالفوضى، أقلعت آخر طائرة نقل عسكرية من طراز 
سي-17 من مطار كابول الإثنين عند الساعة 19:29 
ت غ و23:59 بتوقيت أفغانستان كما أعلن الجنرال 
الأمريكي، كينيث ماكنزي، مسؤول القيادة المركزية 

التي تشمل أفغانستان.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغون( جون كيربي إن الحرب في أفغانستان 
انتهــت، مؤكداً في تصريحات لقناة »ســي إن إن« 
أنه لا توجد أي قوات أمريكية في أفغانســتان الآن، 
كما أكد أنــه حرصت القــوات الأمريكية »على نزع 
الســلاح، وجعل جميع المعدات الموجودة في المطار 
غير صالحة للاســتخدام - كل الطائرات، وجميع 
المركبات الأرضية«. وأضاف: »الشيء الوحيد الذي 
تركناه قابلًا للتشــغيل هما عربتــا إطفاء وبعض 
الرافعات الشــوكية، بحيث يمكن للمطار نفسه أن 

يظل أكثر فاعلية في المستقبل«.
وفي السياق، قال متحدث باسم رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، أمس الثلاثاء: »في 
هذه المرحلة من الســابق لأوانه تحديــد ما إذا كنا 
سنعمل مع طالبان مســتقبلًا وكيفية ذلك.. يعتمد 
الكثير على تحركاتها من الآن. قلنا دائماً إننا نعتزم 

الضغط عليهم للوفاء ببعض المعايير والمطالب«.
فيما قال وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف 
لودريان، الثلاثاء، إنه يجب على فرنســا مواصلة 
الضغــط على »طالبان«  مشــيراً إلــى أن بلاده لا 
تتواصل مع الحركة. وفي حديثه لقناة »فرنســا2«  

أضاف أنه »ينبغي تنفيذ قرار مجلس الأمن بشــأن 
القطريين  المطــار، والمحادثــات جارية مــع  تأمين 
والأتراك بخصوص تشغيل المطار، ونطالب بتأمين 
الوصول إليه«. وأمس الإثنين، اعتمد مجلس الأمن 
الدولي قرار إعادة فتح مطار كابول بشــكل سريع 

وآمن، بعد الانسحاب.
سيرغي  الروســي،  الخارجية  وزير  شــدد  كما 

الأراضي  اســتخدام  عدم  ضــرورة  على  لافروف، 
الأفغانية مــن قبل »الإرهابيــين«  على حد وصفه. 
وأضــاف أن روســيا ستســاند القــرارات التــي 
تســتوجب تحقيق الســلام والأمن فــي المنطقة، 
وتحقق الرخاء للشعب الأفغاني، وتمنع استخدام 
الأراضي الأفغانية لاحقاً من قبل الإرهابيين وتجار 

المخدرات والمنظمات الإجرامية الأخرى.

وصرح وانــغ ونبــين، المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الصينية، فــي مؤتمر صحافي اعتيادي، 
أن »أفغانســتان نجحت في تحرير نفسها تماماً من 
الأفغاني  الشعب  الأجنبي...  العســكري  الاحتلال 
يرحــب بهــذه الانطلاقــة الجديدة نحو الســلام 
الوطني وإعادة الإعمار. أفغانســتان تفتح صفحة 
جديدة في تاريخها«. وقال المتحدث الصيني وانغ 

ونبــين: »نأمل في أن تشــكل أفغانســتان حكومة 
منفتحة وجامعة وذات تمثيل واسع النطاق« وأنها 

»ستتصدى بحزم لجميع القوى الإرهابية«.
 أما في الهند، فقالت وزارة الخارجية إن ســفير 
الهند فــي قطر، ديبــاك ميتال، أجــرى محادثات 
مع شــير محمد عباس ســتانيكزاي رئيس المكتب 
السياســي لطالبان في الدوحــة، الثلاثاء، وذلك 
في أول تواصل رســمي منذ ســيطرة الحركة على 

أفغانستان.
وقالــت وزارة الخارجيــة إن ميتــال نقل أيضاً 
مخاوف نيودلهي من أن مســلحين مناهضين للهند 
قد يســتخدمون الأراضي الأفغانية لشن هجمات. 
وأضافــت: »طمأن ممثل طالبان الســفير بأن هذه 

الأمور سيجري معالجتها على نحو إيجابي«.
وفي الأثناء، قال عضوان من الجماعة الرئيسية 
المعارضة لحركة طالبان في أفغانستان إن اشتباكاً 
دار بين قوات الحركــة ومقاتلي جماعتهم في وادي 
بانشــير شــمالي العاصمة كابول مســاء الإثنين 
وأســفر عن مقتل 8 علــى الأقل مــن الحركة. وقال 
فهيم دشتي، المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية 
الموالية للزعيم المحلي أحمد مسعود، إن القتال دار 
عند المدخل الغربي للــوادي حيث هاجمت طالبان 
مواقع للجماعة. وأضــاف أن قوات الجماعة صدت 
الهجوم، الذي ربمــا كان اختباراً لدفاعات الوادي، 
وأن ثمانية من عناصر طالبــان لقوا مصرعهم كما 
أصيــب عدد مماثل. وأشــار إلى إصابــة اثنين من 

أعضاء قوات المقاومة الوطنية.
وقال بسم الله محمدي، عضو الحركة المعارضة 
الذي كان وزيراً في حكومة الرئيس السابق أشرف 
غنــي على تويتــر: »فــي الليلة الماضيــة هاجمت 
طالبان بانجشير، لكنها هُزمت وقُتل سبعة وأصيب 
عدد آخر«. وأضاف: »انســحبوا بعد تكبد خسائر 

ثقيلة«.

منظمة تركية تطالب بالتحقيق مع ضابط لتسببه في غرق لاجئين 
في نهر ايفروس الحدودي مع اليونان

أنطاكيا - »القدس العربي« :

أظهــر مقطــع فيديو صــادم غــرق اثنين من 
اللاجئين، أحدهم ســوري والآخــر أفغاني، في 
نهر »ايفروس« الحدودي بــين تركيا واليونان، 
بعدما أمرهم ضابط من حــرس الحدود التركي 
بالعودة ســباحة لليونان، وقــد طالبت منظمة 
»أوزغور در« المهتمة بقضايا اللاجئين الحقوقية 
بفتح تحقيق فــي الحادثة، وذكــرت أن ضابطاً 
في الجندرمــة التركيــة على الحــدود التركية 
اليونانية أجبر لاجئين ســوريين وأفغان، بينهم 
أطفال لم يبلغوا 14 من العمر، على الســباحة في 
نهــر ايفروس الحدودي والعــودة لليونان بعد 
إبعادهم من حرس الحــدود اليوناني، مما أدى 

إلى فقد 3 لاجئين حياتهم غرقاً في النهر.
وجاء في بيــان المنظمــة أن الواقعة حصلت 
اليونانية  التركية  في نهر ايفروس على الحدود 
بتاريــخ 24 أغســطس/آب بعد أن تمــت إعادة 
من  والأفغان  الســوريين  اللاجئين  من  مجموعة 
قبل حرس الحدود اليوناني إلى داخل الأراضي 
التركية، وبعد توقيف المجموعة التي كان أفرادها 
يناهزون 60 شخصاً )بينهم نساء وأطفال( قامت 
عناصر الجندرمة التركية بعزل النساء والأطفال 
الصغار عن فئة الشــباب والرجال، وكانت فئة 
الشــباب والرجال مــن تلك المجموعــة تبلغ 45 
شخصاً، تم ســوقهم وتجميعهم بالقرب من نهر 
ايفروس بأمر من أحد الضبــاط، وقاموا بإلقاء 
اللاجئين في النهر، كان من بين اللاجئين أطفال لم 
يبلغوا 14 عاماً، مما أدى إلى فقد 3 لاجئين حياتهم 
غرقاً في النهر، وأوضح البيان أن الضابط  »هدد 
بإطلاق النار على مــن يرفضون القفز في النهر، 
وعندما حذره الجنود تحت قيادته من أن هؤلاء 
الناس قــد يغرقون، أصبح أكثر صرامة وهددهم 

بتحميلهم مسؤولية عصيان الأمر«.
 وختمــت المنظمــة بيانهــا بمطالبــة وزارة 
الداخليــة »بالتحقيــق فــي المزاعــم ومعاقبة 

المسؤولين«.
هاني مــن مدينة منبج بريــف حلب عمره 29 
عاماً، هو أحد الشباب الســوريين الذين شهدوا 
حادثة غــرق اللاجئين في نهر ايفــروس، وهو 
يــروي لـ»القــدس العربي« قصته منــذ أن قرر 
الهجرة إلى أوروبــا بعد تعرض الحي الذي كان 
يسكنه في أنقرة لهجمات عنصرية، وينقل هاني 
لـ»القدس العربي« تفاصيــل رحلته من البداية 
ويقول: »في منتصف شــهر أغســطس الماضي، 

قررت الهجرة نحو أوروبا بعد أن كنت أعيش في 
تركيا في مدينة أنقرة، شهدتُ بأم عيني ما حصل 
تلك الليلة عندما هاجم بعض الأتراك العنصريين 
منازل السوريين وممتلكاتهم وقاموا بتحطيمها، 
الأسبوع،  ذلك  بالعنصرية  مشــحوناً  الجو  كان 
كنت أعيش كأنني في ســجن حرفياً، هنا قررت 
الهجرة وتــرك تركيا نهائيــاً فالوضع أصبح لا 
يُطــاق وأعداد كبيــرة من الســوريين هاجرت 
مع  بالتواصل  قمت  لأوروبا،  بالوصول  ونجحت 
أقارب لي ســاعدوني بمبلــغ )6( آلاف يورو من 
أجل الهجرة، رتبت أمــوري، تواصلت مع مهرب 
وانطلقــت، كان معي في مجموعتنــا حوالي 70 
شخصاً أغلبهم سوريون، كان برفقتنا عدة نساء 
وقاصريــن، كان من المخطط أن نســير حوالي 
يوم داخل الأراضي اليونانيــة، ثم نصل لنقطة 
التحميل كما يســميها المهربون حيث تأتي عدة 
ســيارات لتقلنا نحو مدينة سالونيك ثم نواصل 

نحو ألبانيا«.
 وتابــع: »وصلنــا نهر ايفــروس كان عرض 
النهــر حوالــي )100( متر تقرييــاً، عبر الجميع 
بواســطة قارب مطاطي ثم انتظرنا حلول الليل 
وبدأنا بالســير، حل الفجر ولم نصــل النقطة، 
تبين لي أن المهرب كان كاذباً، كانت المســافة )3( 
أيام مشي على ما يبدو، واصلنا المشي في الليلة 
الثانية وفجأة مع بــزوغ الفجر فوجئنا بدورية 
اليونانــي، أوقفونا، قســم منا  للكومانــدوس 
هرب، وقسم استسلم بســبب الإنهاك والتعب، 
جاءت دوريات أخرى أمســكوا بالجميع انهالوا 
علينا بالضـــرب، حتى الســـيدات والأطـــفال 

ضربوهـم«.
وأخذونا  ســيارات  في  »جمعونــا  وأضاف: 
نحــو نقطة عســكرية مليئــة بالمهاجرين، تمت 
تعرية الذكور من ملابســهم وأخذوا كل ما نملك، 
والملابس،  والأحذية  الموبايلات  أموالنا  حقائبنا 
كدســونا فوق بعضنا البعض ثــم وضعونا في 
سيارات ونقلونا نحو نهر ايفروس، هناك كانت 
الطامة، طلبوا منا العبور والسباحة لتركيا وهم 
ينهالون علينا بالضرب والشــتائم بالإنكليزية، 
كان معنــا قاصرون وكبار بالســن، قام عدد من 
الشباب ممن يجيدون السباحة بمساعدة الناس 
الذيــن لا يعرفــون الســباحة، وكان في الضفة 
المقابلة شباب سوريون ينتظرون المحاولة نحو 
اليونــان، وفي الضفــة المقابلة مــدوا لنا حبالًا 
وسحبونا، عبر الجميع النســاء والاطفال، عبر 
الجميع وودعنا العســكر اليونانيون بالشتائم 

وإشارات غير أخلاقية«.
ويواصل هاني حديثه شــارحاً اللحظة التي 
تعرض فيها اللاجئون للغــرق بعد أمر الضابط 
التركي لهــم بالعــودة لليونان، ويقــول: »كنا 
مُتعبين جداً ومــا هي إلا لحظــات حتى وصلت 
دوريات للجندرمة التركية، كانت ثلاث دوريات 
طلبوا منا التجمع، خاطبنا الضابط التركي: »من 
سمح لكم بدخول تركيا؟ عودوا من حيث جئتم، 
بســرعه هيا«. لم يكن الجميع يجيــد التركية، 
توسلناه أن يســمح لنا بالعودة، بدأت النساء 
والأطفال بالبكاء، بدأ بعضهم بشــتم السوريين 

بعبارات عنصرية«.
وتابع  صرخوا بنا:  »قفوا عند النهر جميعكم 
اســبحوا هيــا«  طلبوا مــن النســاء والأطفال 
المغــادرة نحو عمــق الأراضــي التركيــة. بدأ 
الغالبيــة بالبكاء والصراخ، صوبوا أســلحتهم 
تجاهنا، دفعونا في النهر، قام عساكر أتراك بدفع 
مجموعة منا في النهر، كنت من بينهم، كان التيار 
ســريعاً جداً، وأمام أنظار الجميع سحب التيار 
شــابين اثنين كان أحدهما قاصراً والآخر شاباً، 
تعالت صرخات الجميع. حاول بعض الشــباب 
إنقاذهما لكن المياه كانت ســريعة، كنا في النهر 
حوالــي 30 شــخصاً، البعض هناك لــم يقبلوا 
بالسباحة، لم يكونوا يجيدونها، بعض الشباب 
بــدأ بالركــض على ضفــاف ايفــروس، تبعوا 
مجرى النهر لعل وعســى يســتطيعون اللحاق 
بالشابين اللذين ســحبهما التيار، كان العساكر 
يشــاهدوننا، كان موقفاً مرعباً، ووصلنا للضفة 
اليونانية، كنا عشــرين شــخصاً، وبعد رحيل 
ذلك الضابط التركي الذي أجبرنا على السباحة، 
سمح لنا أحد العســاكر الأتراك عبور النهر نحو 

الجانب التركي«.
وكان موقع »دير الزور الأن« قد نشــر بتاريخ 
17 يوليو الماضي أن عدداً من الشباب السوريين 
مــن محافظة دير الــزور ممن كانــوا يحاولون 
الهجرة نحــو اليونان، وقبــض عليهم من قبل 
الجندرمة التركية، قــد تم إجبارهم على تنظيف 
الضفة التركية لنهر ايفروس، وتعرضوا للضرب 
من قبل الجندرمــة، ثم نقلوا لســجن في ولاية 
غازي عينتاب وســيتم ترحيلهم نحو الأراضي 

السورية.
الراغبــون  الســوريون  كذلــك  ويتعــرض 
بالدخول للأراضي التركية من ســوريا لعمليات 
استهداف وإطلاق نار من قبل عناصر الجندرمة 

التركية بشكل ممنهج منذ سنوات.

وزير الخارجية الإيراني يتلقى دعوة لزيارة باريس
ومحادثات مرتقبة بين طهران والرياض

ارتكبتها بريطانيا في عهد الاستعمار

غضب في الهند بعد تجديد موقع المذبحة الأكثر دموية

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات: أعلن 
وزيــر خارجية إيران الجديد حســين أمير عبد 
اللهيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
دعاه لزيارة باريس، حســبما أفــاد التلفزيون 
اللهيان  الرسمي، أمس الثلاثاء. وكان أمير عبد 
قد حضر قمة في بغداد الســبت إلى جانب قادة 
إقليميــين وماكرون، الزعيــم الوحيد من خارج 

المنطقة.
 ونقل موقع التلفزيون الرســمي في ســاعة 
متأخرة ليلًا، عن الوزير قوله إن »الفرنســيين 
مهتمون جداً باغتنام الفرصة )القمة في العراق( 
ماكرون  »الســيد  وأضاف:  إيران«.  من  للتقرب 
)...( جاءني مرتين وشــدد علــى ›أننا مهتمون 
جــداً في أن تســافروا إلــى باريــس«  وتابع: 
›دعوت )أمير عبد  »نادى وزير خارجيته وقال: 
اللهيان( ... ويتعين أن نراجع العلاقات الثنائية 

وإيجاد حلول لمواصلة المحادثات«.
وإيران وفرنسا إلى جانب بريطانيا والصين 
المتبقية في  وألمانيا وروســيا، هــي الأطــراف 
الاتفاق النــووي الموقع في 2015. ووعد الاتفاق 
إيران بتخفيف للعقوبــات الدولية مقابل قيود 

على برنامجها النووي. لكن الاتفاق نُســف في 
الأمريكي  الرئيــس  منه  انســحب  عندما   2018
دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات على إيران. 
وعُقدت ســت جولات من المباحثات بشأن الملف 
النووي بين إيران والقوى العظمى - شــاركت 
فيها الولايات المتحدة بشــكل غير مباشر - في 
فيينــا بــين نيســان/أبريل وحزيران/يونيو، 
في مســعى لإحياء الاتفــاق. واختتمت الجولة 
الأخيرة فــي 20 حزيران/يونيو من دون تحديد 

موعد للجولة التالية.
وحضــر قمة بغــداد أيضاً وزيــر الخارجية 
الســعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الذي قال 
عبد اللهيان إنه التقى به. وفي الأشهر الماضية، 
أتاحت الوســاطة العراقية عقــد مباحثات بين 
مسؤولين إيرانيين وسعوديين في بغداد، هدفها 
التي  الإقليميين  الخصمين  بين  العلاقات  تحسين 
قطعتها الرياض رســمياً في مطلع العام 2016. 
الســعودي...  »الجانب  إن  اللهيــان  عبد  وقال 
قال إننا بانتظار إرســاء الحكومــة )الإيرانية( 
الجديدة، وبأننا سنســتأنف علاقاتنا«  مشدداً 
في الوقت نفســه علــى أنه لم تجــر محادثات 

»رسمية« بين الجانبين.
ونقل ســفير إيران لدى بغــداد قوله، أمس 
الثلاثــاء، إن إيــران تخطــط لإجــراء جولة 
رابعة من المحادثات مع الســعودية في العراق. 
وقال الســفير إيراج مســجدي، لوكالة الطلبة 
الإيرانيــة: »عقدنــا ثلاث جــولات تفاوض مع 
الجانب الســعودي، وتعقد الجولة الرابعة بعد 

تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة«.
وفاز المحافظ إبراهيم رئيســي في انتخابات 
18 حزيران/يونيــو في إيــران ليخلف المعتدل 
حســن روحانــي. ونصّب المرشــد الأعلى علي 
خامنئي في 3 آب/أغسطس رئيسي الذي منحه 

مجلس الشورى الثقة بعد يومين.
ورد أميــر عبــد اللهيان علــى اتهامات على 
وســائل التواصــل الاجتماعي بأنــه خرج عن 
البروتوكول الدبلوماســي فــي صورة جماعية 
خــلال القمة، عندمــا وقف في الصــف الأمامي 
إلى جانــب قادة، فيما وقــف وزراء آخرون في 
الصف الثاني. وقال الوزير إنه شعر بأنه وقف 
»في المكان الصحيح لجمهورية إيران الإسلامية 

وممثلها«.

■ نيودلهــي - د ب أ: ثــار غضب بــين المواطنين في الهنــد إزاء قيام 
الحكومة بتجديد حديقة تذكارية كانت مســرحاً للمذبحة الأكثر دموية في 
التاريخ البريطاني، حيث قال الكثيــرون إن وجود عرض ضوئي مبهرج 
وبوابة جديدة »يدمــر التاريخ«. وافتتح رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، 
يوم الســبت الماضي، مجمع جاليانوالا باغ الــذي تم تجديده، في مدينة 
أمريتســار، شــمالي البلاد. وقُتل مئات الهنود العُــزل برصاص القوات 

البريطانية أثناء المشاركة في اجتماع عام بهذا الموقع يوم 13 أبريل 1919.
وبينما اعتــرض البعض على إقامة عرض ضوئــي وصوتي في موقع 
المأساة، ذهبت معظم الانتقادات إلى تجديد ممر كانت القوات البريطانية 
قد أغلقتــه لمنع هروب الضحايــا. وتم تزيينــه الآن بالجداريات وأعمال 
النحت، ووضع أرضية جديدة لامعة. وتمت تغطية »بئر الشــهداء«  التي 

يعتقد أن العديد من الناس قفزوا فيها هرباً من الرصاص، بحاجز شفاف.
 وانضــم راهول غاندي، زعيــم حزب المؤتمر، المعارض الرئيســي في 
البلاد، إلى الانتقادات أمس الثلاثاء بإدانة عملية التجديد ووصفها بأنها 
»إهانة للشــهداء« و«قســوة غير لائقة«. كما اتهم المؤرخون، وغيرهم من 

المنتقدين، الحكومة بمحاولة تشويه تاريخ البلاد.

ــر الجيل الجديد  وقــال مودي إن المجمع الذي تم تجديده »ســوف يذكِّ
بتاريخ هذا المكان المقدس« وإنها »مسؤولية كل أمة الحفاظ على تاريخها«. 
وغــرد المؤرخ كيم فاجنر عبــر تويتر أنه »مندهش لســماع أن جاليانوالا 
بــاغ ... تم تجديده - ما يعنــي أن آخر آثار الحدث قد تم محوها بشــكل 
فعال«. وقال: »لا أعرف من هو العقل الذي يقف وراء تشــويه روح وجسد 
جاليانــوالا باغ. كان الموقع، وســيظل، قاتماً وخطيــراً. قُتل الناس دون 

رحمة.«
كمــا دافع النائب عــن الحزب الحاكم، شــويت مالك، وهــو عضو في 
مؤسسة جاليانوالا ترست، عن عملية التجديد. وقال مالك: »سوف تجعل 
أعمــال النحت الموجودة في الممر الزوار على دراية بمن دخلوا فيه في ذلك 
اليوم ... في وقت ســابق، ســار الناس في هذا الممــر الضيق دون معرفة 

تاريخه، والآن سوف يمشون وهم يعرفون التاريخ«.
وتعتبر المذبحة، التي نفذت بأوامر من الجنرال رجينالد داير، الشرارة 
التي أوقدت نيران حركة اســتقلال الهند. وقدرت الحكومة البريطانية في 
ذلك الوقت عدد القتلى بنحو 379 شخصاً، بينما قال مقاتلو الحرية الهنود 

إن العدد وصل إلى نحو ألف.

مناصرون لطالبان يحملون نعوشا لجنازة وهمية عليها أعلام أمريكا وحلفائها في أحد شوارع خوست



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10372 الأربعاء 1 أيلول )سبتمبر( 2021 - 24 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10372 Wednesday 1 September 2021

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

ارحموا الناس
زار الدكتور صلاح الغزالي حرب الكثير من دول العالم، 
وعلى الرغم من الزحام الشــديد وضيق بعض الشــوارع، 
فإنه لــم يلاحظ يومــا، كما أخبرنــا في "المصــري اليوم" 
وجود مَن يقوم بتنظيم ركن الســيارة، لأن أماكن الانتظار 
معلنة ومعروفة، حتى فــي أضيق الحارات.. واحترامها من 
احتــرام القانون، ومخالفتها عواقبهــا وخيمة.. ولكننا في 
مصر المحروســة نرى الكثير من الجراجات، إما مغلقة وإما 
شــاغرة بالمحال التجارية، في تحدٍّ واضح للقانون، أما عن 
ث ولا حرج، وإمبراطورية الســائس  ركن الســيارة، فحدِّ
تنافس إمبراطورية الميكروباصات والـ»توك توك«، والمؤلم 
والغريب أن أسمع أحد المســؤولين، منذ أيام، وهو يتحدث 
عن الاتفاق مع شــركات مســاهمة للقيام بتنظيم الشوارع 
ودهان الأرصفــة وإعداد أماكــن الركــن! ولا أدرى هل تم 
إلغاء الأجهزة المحلية وتسريح المحافظين؟ وأين كان هؤلاء 
جميعا طوال هذه الســنوات، ومَن كان يحاسب أو يتابع؟ 
ثم إنني لا أتصور أننا نبحث عن تشــغيل شــبابنا في مهنة 
ركن الســيارات لزيادة موارد الدولة.. فهذا لا يليق بمصرنا 
الجديدة. وتوجه الكاتب بالســؤال للوزير المســؤول: هل 
هنــاك مثيل لهــذا القانون المعيــب في أي من بــلاد العالم 
المتحضر؟ ومَن صاحب هذه الفكــرة العبقرية؟ وما حقيقة 
الرسوم التي تم التغاضي عنها بعد غضب المواطنين.. أليس 
ذلك كله من مهام المحافظات الأساســية؟ ومَن المسؤول عن 
التغاضي عن الجراجات المغلقة طوال هذه الســنوات ومَن 
المســتفيد؟ وهل سوف تحل الشــركات المزمع التعاقد معها 
محــل الأجهزة المحلية؟ ومن أين وكيف ســتجنى أرباحها؟ 
خلاصة الأمر هذه الواقعة تشير إلى أن بعض المسؤولين في 
مصر إما لا يقرأون أو يقرأون ولا يكترثون، وهو أمر مرفوض 
في الجمهورية الجديدة، كما يؤكد ما سبق أن سميته »فارق 
التوقيت« بين الرئيس وبعض المســؤولين.. وطالب الكاتب 
بوقف العمل بهذا القانون مؤقتا، وإعادة مناقشته بما يليق 

بمكانة مصر وعراقتها.

المشكلة في العائلات
انتهى محمد أمين في "المصري اليوم: إلى أن تغيير مفاهيم 
الطلاب أفضل من تعــب القلوب مع الآباء، والكلام لا يخص 
الآباء أنصــاف المتعلمين فقط، وإنما يخص الجميع متعلمين 
وأساتذة جامعات أيضا.. أنا مثلًا كنت أنادي ابنتى بسعادة 
الســفيرة، ليظل حاضرا في ذهنها رغبتهــا في دخول كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية، أعلى كلية في القسم الأدبي.. 
ولكن كان لها رأي آخر حين اختارت كلية الألسن، باعتبارها 
المستقبل. كان في ذهني أن الخارجية تبحث عن سفراء من 
نوعيات متميزة، بعد أن قال الوزير لماذا لا يُقبل الخريجون 
على السلك الدبلوماســي؟ وقلت ها هي قد حانت الفرصة، 
ولا بد أنهم ســيطلبونهم من خريجي السياسة والاقتصاد. 
فاجأتني ابنتي بأنها كانــت ترتب أمورها وظروفها لدخول 
كلية الألسن، وليس السياســة والاقتصاد.. وكان كل همي 
ألا يمثل طلبي لها بالتفوق ضغطــا على أعصابها.. والحمد 
للــه تفوقت وحققــت رغبتها هــي وليس رغبة الأســرة.. 
والحقيقة أنني لا أهتم بدخول الكلية التي تناسب المجموع.. 
وإنما أشــجع على الحصول على المجموع أولًا، ثم بعد ذلك 
دخول أي كلية مناســبة.. المهم أن تتناســب مــع القدرات 
والإمكانيات. فليس شرطًا أن تحصل على مجموع مرتفع في 
العلمي أن تدخل الطب أو الهندسة، وليس شرطا أن يحدث 
شيء مماثل في الأدبي.. وهل تعرف أن الطلاب أسرع قبولا 
للتغيير من الأســرة؟ وهل تعرف أن الآباء لا يعرفون شيئًا 
عــن الذكاء الاصطناعــي وغيره من العلــوم الحديثة، كما 
يعرف الطلاب؟ نحــن نريد أن نتعامل مع الطلاب ليختاروا 
مســتقبلهم وليس مســتقبل الآباء. لا تدخلوا الطب تلبية 
لرغبة آبائكم، ولا تدخلوا الهندسة أيضا بهذا المنطق.. أنتم 

من تختارون مستقبلكم، وأنتم من تعرفون إمكانياتكم.

لا تتخلوا عنهم
حذّر الدكتور وجدي زين الدين فــي "الوفد" مما يحدث 
في الأراضي الفلســطينية، التي تضيع على مســمع ومرأى 
من القيادات الفلسطينية والدول العربية، وكل ما يملكونه 
هو الشجب والإدانة والاستنكار، وهذه السياسة العقيمة لا 
تجدي ولا تنفع في مثل هذه الأمور.. وطالب الكاتب باتخاذ 
إجراءات حاســمة وحازمة بشأن هذا الموقف المعوج.. نعلم 
أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وراء كل هــذه البرطعة 
الإســرائيلية في المنطقة، ونعلم أن القرار الإسرائيلي نابع 
مــن الإدارة الأمريكية، وهذا مربط الفــرس، حيث لا بد من 
موقف عربــي موحد في هــذا الصدد يرد ويحســم الأمور 
ويمنع ضياع الأرض الفلسطينية.. مصر كعادتها تعمل بكل 
ما أوتيت من قــوة للضغط على الولايــات المتحدة، لوقف 
الجرائم الإســرائيلية في الأراضي العربيــة المحتلة، ولكن 
ماذا فعل الأشــقاء العرب في هذا الشــأن، ســوى الشجب 
والإدانة والاستنكار؟ وهي كما قلت سياسة مرفوضة جملة 
وتفصيلًا.. والدول العربية لديهــا القدرة بأموالها الكثيرة 
واستثماراتها الواسعة في الولايات المتحدة أن تضغط على 
واشــنطن، من أجل ردع الكيان الصهيونــي.. وأتمنى على 
كل الأشــقاء العرب أن يكون لهم دور فاعل في هذا الشأن. 
ويحضرني في هذا المقام الــدور البطولي الذي قام به الملك 
الراحل فيصل بن عبدالعزيز، الذي اتخذ قرارا حكيما خلال 

حرب أكتوبر/تشــرين الأول عندما ضغط بسلاح البترول، 
مما كان له أعظم الأثر خلال الحــرب مع العدو الصهيوني. 
نحن الآن في حاجة شــديدة وحاســمة لأن تكــون هناك 
وســائل ضغط فاعلة على أمريكا وإسرائيل، ومن نعم الله 
أن الدول العربية لديها وســائل كثيرة للاستخدام في هذا 
الشــأن، لكن لا يتــم تفعيلها، مما يطرح علامات اســتفهام 
كثيرة؟ والذي يغيب عن الأمة العربية أن "الطناش" في هذا 
الصدد كما هو معتاد، ســيجلب - ليس العار فقط - وإنما 
سيأتي اليوم الذي تلتف إسرائيل على هذه الدول العربية.

مشكلة جيل 
مــا زال الممثل محمد رمضــان يتلقى المزيــد من الهجوم 
الذي شارك فيه محمد البهنســاوي في "الأخبار": كالعادة 
محمد رمضان نجم التريند فــي مصر والدول العربية، هذه 
المرة ليس بســبب تصريــح مثير لـ"نمبــر وان" أو تصرف 
مشين، لكن بسبب الدكتوراه الفخرية التي منحها له المركز 
الثقافــي الألماني في لبنان، ليصبح منــح الدكتوراه حديث 
السوشــيال ميديا، مدحاً وقدحاً، وما هي إلا ساعات ويعلن 
المركز نفسه سحب الدكتوراه من رمضان، ويعتذر المركز في 
بيان الســحب نصا »لمصر شعبا وحكومة وجيشا عن تكريم 
الدكتوراه الفخرية«  المدعو محمد رمضان وإعطائه شهادة 
ليســتمر تصدره الترند وحكاوى السوشيال، ويتضح أن 
منح الدكتوراه وســحبها لا علاقة له بأي جهات رسمية في 
لبنان أو ألمانيــا، وأتذكر مقالا كتبته قريبــا بعنوان »عذرا 
نمبر وان ظلمتك« أوضحت فيــه أن ما يفعله محمد رمضان 
ليس حالة فردية، إنما مشــكلة جيل تم تسطيحه منذ عقود، 
أفــرزت أن ما يفعله رمضان هو الرمــز والقدوة، وهنا أكرر 
الشىء نفســه، فرمضان ربما ليس سببا في الحصول على 
الدكتــوراه الفخرية، لكنه يفتح أعيننــا على مصيبة كبرى 
لا بــد أن تتصــدى لها الدولــة والمجتمع، فوضــى الألقاب 
وسبوبة منح الجوائز والصفات وشــراء الشهادات، التي 
تكون نتيجتهــا تعرض قطاع عريض من الشــعب لحالات 
من النصب والخــداع، كل منا يعرف نمــاذج صارخة لتلك 
الحالات، وشــخصيا أعرف أفرادا يحملــون لقب "دكتور" 
ممنوحة لهم من جهات خارجيــة، وبعضهم لم يحصل على 
الشــهادة الإعدادية، وآخرون غابوا عــن ناظرينا بضعة 
أسابيع ثم ظهروا في احتفال كبير بحصولهم على الدكتوراه 
من الدولة الفلانية، ومعظمنا يعرف أن تلك الدول تباع فيها 
هذه الشــهادات، دون جهد علمي أو معرفي، وداخليا أيضا 
أعرف حالات كثيرة لجمعيات وهميــة تمنح ألقابا وجوائز 
لمســؤولين وأشــخاص مقابل دعــوة أعضائهــا لرحلة أو 
اســتضافة أو الحصول على مكاسب وعطايا، تتدرج حسب 
شطارة مســؤولؤ الجمعية من الحصول على أراض وهبات 
كبرى وقد لا يتعدى المقابل »عشوة وكوباية شاي، لينطلق 
من يحمل تلك الألقاب المزيفة الرخيصة نصبا على خلق الله.

لصوص العملاء
جريمــة غير تقليدية اهتم بها عبد المحســن ســلامة في 
"الأهرام": وقع بعض عملاء البنــوك ضحايا لعملية نصب 
أسفرت عن الاســتيلاء على نحو مليونين و700 ألف جنيه 
من حســاباتهم، ما دعا البنوك إلى إرسال رسائل تحذيرية 
للمودعين من الاستجابة لأي اتصالات تتعلق بحساباتهم، 
ومســتحقاتهم، دون التأكد، أو الرجوع إلى الجهة المختصة 
في البنــوك. حادث جديد ومثير، لأنه يتعلق بشــكل جديد 
من أشــكال الجرائم الإلكترونية، التــي نجحت في اختراق 
البنوك، والاستيلاء على حسابات بعض العملاء. الموضوع 
شــائك ومعقد، ويتعلق بمصداقية الجهاز المصرفي، ما جعل 
البنوك ترسل العديد من الرسائل التحذيرية للعملاء، حتى 
لا تتكرر تلك الأزمة من جديد. مؤخرا نجحت وزارة الداخلية 
في الكشف عن اللغز المحير في جريمة الاستيلاء على أموال 
المودعين في البنوك، وألقت القبض على التشكيل العصابي، 
الذي تخصص في الاســتيلاء على أمــوال بعض المودعين 
بطــرق احتياليــة. العصابة مكونة من 5 أشــخاص، قاموا 
بشــراء قطع أراضٍ، وعقارات، لغســل أموالهم »القذرة«، 
وإيداع بقية المبلغ في حســاباتهم الشــخصية في البنوك. 
ضربة ذكية مــن وزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة 
الجرائــم بشــتى صورها، تؤكــد يقظة أجهزتهــا وقدرتها 
على تعقــب الجرائم الجديــدة، والمســتحدثة، والجرائم 
الإلكترونية. كل التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير 
الداخلية، ورجال مكافحة جرائم الأموال العامة، على سرعة 
التحرك، والقبض على التشــكيل العصابــى، وتأكيد الثقة 

مرة أخرى في القطاع المصرفي، وضمان حقوق المودعين.

ذنب شيكا بالا
هناك سؤال يلح على ذهن مرسي عطا الله بشدة، منذ أن 
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم سلســلة عقوبات صارمة 
وقاســية ومجحفة وظالمة ضد نادى الزمالــك، واثنين من 
أبرز نجومه والســؤال الذي طرحه الكاتــب في "الأهرام": 
ما الــذي ارتكبه نادي الزمالك لكي يلقــى هذه المعاملة غير 
العادلة وغيــر اللائقة؟ وتحديدا ما هي الجريمة الشــنعاء 
التــي ارتكبها اللاعــب »الحريــف« محمود عبــد الرازق 
»شــيكابالا« لكي تتشــكل محكمة اســتثنائية تحت مسمى 
»لجنــة الانضباط« وتصــدر أحكاما بســرعة البرق، دون 

تحقيق ودون ســؤال ودون تحر لعريضــة الاتهام الملفقة، 
التي ربما لو كان العدل هــو المظلة التي يتحصن خلفها هذا 
الاتحاد لما تجاوزت أحكام المحكمة الاســتثنائية مجرد لفت 
نظر للنادي واللاعب، لمــا ارتآه هذا الاتحاد أنه خروج على 
الســلوك الرياضي؟ هل هذا عقاب لاجتهــاد نادي الزمالك 
وقدرتــه على تخطى المصاعب والعقبــات التي واجهته في 
أصعب موسم كروي واستطاعته أن يتحدى كل ما اتخذ من 
النادي ويفوز ببطولة الدوري  إجراءات لضرب اســتقرار 
عن جدارة واســتحقاق بشهادة المنافســين قبل المؤازرين؟ 
هل لا بد من قطع رقبة شــيكابالا وإنهاء مشــواره الكروي 
بتلك العقوبة المغلظة، عقابا له على الجهد الجبار الذي بذله 
لمنع انفراط عقد الملايين بعد سلســلة الهزات الإدارية التي 
أطاحت بمجلس الإدارة المنتخب، واستكملت بتشكيل لجنة 
مؤقتة أولى جرى اســتبدالها بلجنــة مؤقتة جديدة غالبية 
أعضائها من أبنــاء النادي الرياضيــين، الذين نجحوا في 
إقامة جسر من التفاهم بين الإدارة والجمهور واللاعبين في 
مختلف الألعاب؟ وحتى لو سلمنا بأن هناك أخطاء ارتكبها 
نادي الزمالك وبعض لاعبيه ـ وهي مجرد شــبهات ـ فماذا 
عن أخطاء الاتحاد المماثلة في الوقائع ذاتها؟ وما هو تبرير 
الحماقة والإســراع في إصدار عقوبات لا يمكن تفسيرها إلا 
أنها تستهدف إفساد فرحة الزمالك واستفزاز جماهيره التي 
تعاني من ظلم تاريخي مع هذا الاتحاد في مختلف العصور؟

أمنية بعيدة
نتحول نحو "الوطن" ومحمود مســلم المتفائل بمستقبل 
أفضل للأغلبيــة الفقيرة: ظــل الفقراء في فقرهم وســوء 
أحوالهم وســيلة وليس غاية حتى جاء الرئيس السيسي 
ليــرد اعتبارهــم ويبني مشــروعات عديــدة وذات تكلفة 
كبيرة ليس لاســتغلالهم، بل لاســتثمار طاقاتهم في خدمة 
البلــد، من خلال تحســين جــودة الحياة لهم، بما يســمح 
بانطلاقهم ليســتفيد منهم المجتمع، لا أن يكونوا عبئاً عليه 
أو مادة انتخابية في المواســم المختلفــة. يعتقد الكاتب أن 
التاريخ ســيكتب أن أهم مشروع تنموي ومستقبلي هو ذلك 
الذي انتشــل البســطاء من أماكن فقيرة البنية الأساسية 
والخدمات، إلى أماكــن آدمية مجهزة بالأثــاث والخدمات 
العملية، لم تكن نقلة في الســكن فقط، بل في تغيير شــامل 
للحياة، حيث تتضمــن التعليم والصحة والثقافة والفنون 
والرياضة.. مجتمع شــامل ومتطور يليق بالمصريين الذين 
راهنــوا على الرئيس السيســي. المشــروعات الجديدة لم 
تشــمل تطوير قلب الحياة فقط، بل أدركت مشــاكل أخرى 
كانت تمثــل عبئاً على الفقــراء وهي أســماء المناطق التي 
كانــوا يقطنون فيهــا، مثل »كوم غراب - إســطبل عنتر - 
بطن البقــرة«.. وغيرها، لذا أطلق علــى أماكنهم الجديدة 
أسماء أفضل مثل »المحروسة.. الأمل.. أهالينا.. الأسمرات«. 
مضى الكاتب ممتناً: لقد نجح السيســي في أن يلتزم بأهم 
وعوده بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة نهاية عام 
2020 بدلًا من أن ينتظر المجتمــع كارثة كما حدث في هضبة 
المقطم من قبــل.. والأهم أن المجتمعات الجديدة تم تصميمها 
وتنفيذها بمســاحات كبيرة وأنشــطة متنوعــة وخدمات 
حديثة تليق بالتطور الذي يحدث في مصر.. لقد اســتطاع 
السيســي أن يرد الاعتبــار للفقراء، من خلال مشــروعات 
عديدة مثل »تكافل وكرامة« لكن يظل مشــروع القضاء على 
العشــوائيات الخطرة هو أهم وأنبل مشروع لأنه يغير من 

حياة الملايين على جميع المستويات.

عام مختلف
عــام 1979 كان عامــاً فاصــلًا في مصر فــي تكوين 
الكبرى »الإخوان - الســلفيون -  الثــلاث  الجماعات 
الجماعة الإســلامية«، وأنه كما أوضــح الدكتور ناجح 
ابراهيم فــي "الوطن": العــام الذي وقع فيــه الرئيس 
الســادات معاهدة كامب ديفيد، التي مثلت بداية حرق 
الأرض تحــت أقدامه. الغريــب أن كل التغيرات العالمية 
والعربية الكبرى تعــود جذورها إلى هذا العام بالذات، 
ففيه نجحت الثورة الإيرانيــة وصعد الخميني ورفاقه 
إلى ســدة الحكم، وبــدأت نظرية »ولايــة الفقيه« تحل 
محل »ولايــة الأمة« علــى نفســها، وازدواجية الحكم 
بين المرشــد والرئيــس، والجيش والحــرس الثوري، 
وصناعــة الميليشــيات في كل مــكان، والأخطر من ذلك 
بداية الصراع الســني - الشــيعي فــي المنطقة، وتمدد 
الإمبراطوريــة الإيرانية لتلتهم أربــع دول عربية كاملة 
وتســتعد لالتهام الباقي. وفي هذا العــام تم الاجتياح 
الذي اســتمر عشر سنوات  السوفييتي لأفغانســتان، 
والذى أتبعه حشــد أمريكا والغرب ومعهم معظم الدول 
السوفييت.  لقتال  والمســلمين  العرب  للمقاتلين  العربية 
وتابع الكاتــب كلامه: بداية فكــرة "القاعدة" وأخواتها 
كانــت في هذا العــام وبعد جلاء الســوفييت أصبحت 
أفغانســتان مكاناً لانطلاق العمليات الإرهابية الكبرى 
وأهمها أحداث 11 ســبتمبر/أيلول، التــي تبعها احتلال 
أفغانستان عشــرين عاماً أخرى، واحتلال العراق. وفي 
هذا العام صعد صدام حســين لســدة الحكم في العراق 
لتبدأ فصول مأساوية بالحرب مع إيران أولًا، ثم احتلال 
الكويت، ثم تدميــر واحتلال العراق وتســليمه غنيمة 
باردة لإيران. وفي هذا العام صعدت رسولة الرأسمالية 
العتيدة »مارغريت ثاتشر« لســدة الحكم في بريطانيا 
وهزمت اليسار في بريطانيا وأوروبا. وفيه اعتلى البابا 

البولندي يوحنا بولس الثاني ســدة الهــرم البابوي، 
وكانت زيارتــه لوطنه بولنــدا بداية الانهيــار للكتلة 
الشرقية في أوروبا، وفي هذا العام انتعشت كل جماعات 
الإسلام السياسي في العالم، متخذة من انتصار الثورة 
الإيرانية نموذجاً لإمكانية نجاح الحشــود الشعبية في 
الوصول للحكــم، وفي هذا العام حكــم الصين الرئيس 
الإصلاحي دينغ شــياو بينــغ الذي أخــرج الصين من 
عزلتها وفتح أبوابها للاســتثمارات الأجنبية، وفي هذا 
العام حدثت محنة جهيمان الــذي احتل الحرم المكي مع 
400 من أتباعه في مأســاة دينية وإنسانية متصوراً أنه 

المهدي المنتظر. 

رغم الخلاف
مــا زال مؤتمر بغداد محل اهتمام الكتــاب.. ومنهم عماد 
الدين حســين في "الشــروق": من يتأمــل الحاضرين لقمة 
بغداد، قد يتفاجأ بأن أشــد الناس تفاؤلا لم يكن يتخيل أن 
مصر والســعودية والإمارات من الممكــن أن تجتمع مع قطر 
وتركيا في مكان واحد، ولم يكن يتخيل أن تجلس السعودية 
والإمارات مع إيران، لكن ذلك حدث بالفعل. الســؤال الذي 
يســأله كثيرون، ما الذي جعل كل هؤلاء الفرقاء يجلسون 
حول مائدة واحدة؟ المؤكــد أن بعض الحاضرين خصوصا 
مصر يريدون دعم اســتقرار العراق وعودته لأمته العربية 
بأقوى ما يكون، وبعضهــم يتمنى أن ينجح رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي في أن يكون بلده ســاحة للتعاون وليس 
للصراعات الإقليمية والدوليــة، وبعضهم ربما حضر القمة 
من باب رفع العتب، حتى لا يكون غيابه مفهوما بأنه يعارض 
فكرة عقد المؤتمر، لأنه أحد أسباب عدم الاستقرار في العراق. 
لكن إضافة لكل التفســيرات السابقة التي تظل جزئية، فإن 
هناك ســببا جوهريا ربما ساعد في عقد هذه القمة، وهو أن 
العالم الذي نعيشــه، لم يعد يتعامل بالصورة القديمة التي 
كانــت تدار بها العلاقــات الدولية، خصوصا بعد انتشــار 
فيروس كورونا وتأثيراته واســعة النطاق على كل مناحى 
الحياة. قبل قمــة بغداد، رأينا نموذجا لهــذا النوع الجديد 
من الدبلوماسية بين روســيا وتركيا، الدولتان تتصارعان 
فعليا في ســوريا وليبيا، لكنهما تتعاونان وتتحالفان مثلا 
في ملفات أخرى عســكرية واقتصادية وســياحية من أول 
تصدير الخضراوات والفواكه نهاية بصفقة صواريخ الإس 
400. هذا النموذج ألغى فكرة الصراع السرمدي، أو المبادرة 
الصفريــة التي لا تنتهي، وجعل البعــض يلجأ إلى صيغة: 
»لنتفق على مــا نتفق عليه، ويظل ما نختلــف عليه قائما، 
من دون أن يؤثر على الحد الأدنى من اســتمرار العلاقات«. 
الذي دفع الأطراف المختلفة أن تجلس معا في قمة بغداد هو 
أن العالم بصيغته القديمــة يتغير. المخاوف والمخاطر تزيد 
بوتيرة عالية، خصوصا بعد انتشار كورونا، وبعد الأزمات 
المائية الطاحنة التي تضرب غالبية بلدان الإقليم، والأزمات 
الاقتصادية المختلفة، وانتشــار الإرهاب، وفشل العديد من 
حكومات المنطقة في تأمين الحد الأدنى من حاجات شعوبها، 

سواء كانت أمنية أو اقتصادية.

عراق جديد
أكد أكرم القصاص في "اليوم السابع" أن انعقاد »مؤتمر 
بغداد للتعاون والشراكة«، هو تأكيد لما تحقق من خطوات 
إيجابيــة نحو الاســتقرار، وإزالة تراكمات ســنوات من 
ارتباك ما بعد الغزو، وجــاءت توصيات المؤتمر متضمنة 
أهم النقــاط التي تمثل قواعد السياســة الإقليمية، فضلًا 
عن تأكيد المشاركين دعمهم ومساندتهم للعراق، مع دعوة 
لتوحيد الجهود الإقليمية والدوليــة، بما ينعكس إيجابا 
على استقرار المنطقة وأمنها، وتعزيز الشراكات السياسية 
والاقتصادية، والتفاهمات على أساس المصالح المشتركة. 
كانت النقاط البارزة فــي التوصيات، كما أوضح الكاتب، 
تؤكــد دعم العــراق ودولته الوطنيــة ووحدته، ورفض 
التدخلات الخارجية في شؤون الدول، ومواجهة الإرهاب، 
وهي نقاط مهمة مثلت تحديات وتسبب التدخل الخارجي 
ومنافسات النفوذ في ظهور التنظيمات المتطرفة والحروب 
بالوكالة، وهو ما أطاح بالكثير من مقومات الدول، خاصة 
التي شهدت صراعات عرقية وطائفية أفقدت الدول قدرتها 
على التنميــة، وأنتجت المزيد من المشــكلات الاجتماعية 
والاقتصادية. وتعكس التوصيات الكثير من النقاط التي 
تضمنتها كلمة مصر والرئيس السيســي، الذي لم يتوقف 
على مدى ســنوات من طرح وجهة نظر مصر في مواجهة 
الأزمــات والتراكمات السياســية الناجمة عــن التدخل 
والإرهاب، حيث تستند السياســة المصرية الإقليمية إلى 
نزع فتائــل التوترات والانخراط في حوارات سياســية، 
وإبعاد التدخــلات الخارجية، وتدعيــم الدولة الوطنية 
والحوار بدلًا من الصراع. هذه السياســة أثمرت في أكثر 
من نقطة ســاخنة، وفي ليبيا حققت هذه السياســة ما لم 
تحققه المساعي الدولية، وبدا المجتمع الدولي أكثر اقتناعا 
بالرؤيــة المصرية، وهــذا الاقتناع يأخذ وقتــا ليتحقق، 
فالأمور في السياســة الدولية أبطأ، خاصة أن الدول التي 
تواجه ارتباكات شهدت ظهورا للتنظيمات الإرهابية التي 
اســتغلت ضعف الدولة أو تفككها، وكان تنظيم "داعش" 
أعلى مراحل الإرهاب في ســوريا والعــراق، قبل أن يلقى 
التنظيم هزيمة في العراق وســوريا، ولم تكن التنظيمات 
المتطرفة تنشــأ وتتوســع دون أن يكون لها عائل يدعمها 

ويمولها ويوفر لها الملاذات الآمنة.

مهمة متعثرة
سؤال مهم ســعى طلعت إســماعيل للبحث عن إجابة له 
في "الشــروق": هل نجحت الولايات المتحــدة الأمريكية في 
»إكمال المهمة« التــي جاءت من أجلها إلــى جبال وصحارى 
»مقبرة الإمبراطوريــات«؟ أم أن القضاء على الإرهاب لا يزال 
مهمة صعبة المنال بعد الهجومين المزدوجين على محيط مطار 
كابول، الذي أوقع عشــرات القتلى بينهــم 13 جنديا أمريكيا 
اســتقبل جو بايدن توابيتهم مجللا بالســواد؟ وأكد الكاتب 
على أن التفجيريــن الإرهابيين على مدخل مطار كابول، الذي 
شــهد أوســع عملية إجلاء شــملت الآلاف من رعايا عشرات 
الــدول والمتعاونين مع قــوات الاحتلال من الأفغــان، جاءا 
بعد ســاعات من تحذيرات أمريكيــة وأوروبية، بل من حركة 
طالبان نفســها عن رصد تحركات لهجــوم إرهابي، ما يضع 
عشــرات علامات الاســتفهام، بل والشــكوك حول الهجوم، 
ودوافعه، والأسباب التي لم تمنع وقوعه، على الرغم من تلك 
التحذيرات! قراءة المشهد، خاصة التضخيم الذي أعطى فجأة 
لتنظيم "داعش أفغانستان"، أو »ولاية خراسان« يجعلنا إزاء 
لعبة جديدة كتلك التي رافقت اســتيلاء تنظيم "داعش" على 
أجزاء واسعة من أراضي سوريا والعراق، قبل أن يتم دحره، 
بانتهاء دوره في إحداث أكبر قدر من الفوضى، وبما ساعد بلا 
شــك على تحقيق العديد من الأهداف للقوى المتنافســة على 

المسرح الدولي، على الخريطة الإقليمية.

يروي عطشه
اليوم والكلام ما زال لطلعت إسماعيل نحن بصدد استبدال 
البيــادق على رقعة الشــطرنج، لضمان اســتمرار مشــروع 
»الفوضــى الخلاقة«، التي يبدو حتى الآن أن لا نهاية لها، على 
الرغم من إعلان واشــنطن إنهاء أطول حروبها، بالانسحاب 
من أفغانســتان، وترك الساحة لحركة طالبان »عدوة الأمس، 
حليفــة اليوم« لترتب المشــهد، على عــين »الأصدقاء الجدد« 
القاطنين في البيت الأبيض، ودع عنك المفاوضات أو المشاورات 
التي تجريها الحركة في قندهار مع زعماء القبائل، وممثلي عدد 
من القوى المحلية لضمان تشكيل حكومة. الإرهاب المتنقل بين 
ربوع الشــرق الأوسط ووسط آسيا، يقول إن المهمة الأمريكية 
في إحداث أكبر قــدر من الفوضى، التي تضمن تحقيق مصالح 
واشنطن، المعلن منها أو الخفي، لم تكتمل، وقد جاء الدور على 
تنظيم "داعش خراســان" ليدلي بدلوه في البئر الآســنة، عل 
الوحش الأمريكي يروي عطشــه من دماء أبرياء جدد، لا ذنب 
لهم ســوى أن القدر وضعهم في طريق القوى الغاشمة. طبعا 
ســيذرف الأمريكيون قليلا أو كثيرا مــن الدموع على ضحايا 
المارينز، الذين ســقطوا في الهجوم علــى مدخل مطار كابول، 
الذي كان يعــج بآلاف الفارين من »جحيــم« طالبان المنتظر، 
وستستهدف الطائرات الأمريكية من دون طيار عناصر تنظيم 
"داعش خراســان" انتقاما، وسيستخدم البنتاغون صواريخ 
»نار الجحيم« لإيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف التنظيم 
الذي يقول الخبراء إنه ليس علــى هذا النحو من القوة، التي 
يحــاول الأمريكيــون تســويقها، وكلها أمــور متوقعة ضمن 

سيناريو يكاد يتكرر وإن اختلف الزمان والمكان.
وتأمل معى تصريحات مستشــار الأمــن القومي الأمريكي 
جايك ســوليفان، عقب الهجمومين علــى محيط مطار كابول، 
التي قال فيها إن الولايات المتحدة أظهرت أنها قادرة على »قمع 

التهديد الإرهابي على الأرض«.

عاد سالماً
نتوجــه نحو مدينــة المحلة بصحبة علي عبــد المعتمد في 
"البوابة" حيث الفرح يسيطر على الكثيرين: لم تمر 24 ساعة 
على واقعة اختطاف الطفل زياد ابن مدينة المحلة في محافظة 
الغربيــة إلا وأعلنت وزارة الداخليــة تحرير الطفل والقبض 
علــى المختطفين في ضربــة أمنية ناجحة، تعكس المســتوى 
الاحترافي الذي وصلت له أجهزة الأمن المصرية، بعدما عزفت 
ســيمفونية رائعة من التعاون المثمر بــين قطاعات الوزارة، 
من خلال الاســتعانة بالتقنيات الحديثة التي ساهمت بشكل 
كبير في تحديــد موقع اختطاف الطفل وتحريــره، وإعادته 
ســالما لأســرته، وألقت القبــض على المتهمــين، دون إطلاق 
رصاصــة واحدة. صحيح هي 24 ســاعة ولكنهــا مرّت على 
ملايين المصريين وكأنها ســنوات، بعدما تداول ناشطو مواقع 
التواصل الاجتماعي فيديــو الاختطاف الذي وثقته كاميرات 
المراقبــة، وتفاعل معه وتأثر بــه الملايين، لاســيما أن تنفيذ 
عملية الاختطــاف وفيديو الواقعة بث فــي نفوس المواطنين 
القلق والرعب. هذا المشــهد غير المعتاد واختطاف الطفل من 
بين أحضان والدته كان واجبا الرد عليه برسالة ردع حاسمة 
لكل من تســول له نفســه ترويــع المواطنــين الآمنين، وجاء 
الرد حاسما وبســرعة فائقة بعدما شــكلت وزارة الداخلية 
فريق بحث ضــم نخبة من أفضل ضبــاط البحث وبالتعاون 
مع قطاعات الــوزارة، وعلى رأســها قطاعا الأمــن الوطني 
والأمن العــام، تمكنت من تحرير الطفل والقبض على المتهمين 
لتســتبدل بتلك الضربــة الأمنية القاصمة مشــاعر الخوف 
والقلق بمشــاعر الطمأنينة والثقة والفخر بأجهزتنا الأمنية 
الساهرة على أمن الوطن. رسالة الرئيس السيسي الحاسمة 
التي وجهها للمصريــين قبل أيام، والتــي كان مفادها أنه "لا 
يليق بنا أن نقلق" ترجمتها وزارة الداخلية على أرض الواقع 
في أقل من 24 ساعة وأعلنت » تمام يا فندم.. رجعنا زياد«. من 
القلب شــكرا لوزارة الداخلية ولجميع الضباط المشاركين في 

عملية تحرير الطفل زياد، دمتم صمام الأمان.

أولياء الأمور يجبرون أبناءهم على الالتحاق بكليات القمة... وبيع الثعابين في الأسواق العشوائية

إمبراطورية السائس تنافس مملكة الميكروباصات والتوك توك... وتحرير »طفل المحلة« يتحول لمظاهرة شعبية  
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بمــرور الوقت ينتاب كثير من المواطنين شــعور مفــاده أن الأغلبية 
الصامتة تحولت "لبقرة حلوب" تلجأ إليها الحكومة بمناســبة وبدون 
مناســبة من أجل دعم الميزانية، ومواجهة العجز المتزايد في كثير من 
المرافــق، وتدبير ما يلــزم من دفع نفقات الدين العــام، غير أن الكتاب 
الموالين للسلطة يصرون على أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح، 
وأنهــا تفعل ما بوســعها من أجل إنجــاز العديد من المشــروعات في 
ربوع البلاد كافة، كما أنها مهتمة بالتصدي لمشــاكل مزمنة ظلت على 
مــدار عقود مهملة لم تهتم بها الحكومات الســابقة، وفي صدارة تلك 
المشــروعات "حياة كريمة" الــذي من المقدر أن تتجــاوز ميزانيته 700 
مليــار جنيه، ومن المتوقــع أن يغطي القرى المصريــة كافة في جنوب 

البلاد وشمالها.
وفــي صحف أمــس الثلاثاء 31 أغســطس/آب، وجــدت الحكومة 
بالتأكيــد من يدافع عنها، بتســليط الضوء على عدد من المشــروعات 
الجديــدة.. ومن أخبــار القصر الرئاســي: وجه الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي بإقامة مجمع حديــث متكامل للورش الحرفيــة في مدينة 
الأمــل، الذي ســيضم وحــدات حرفيــة متخصصة للســكان مزودة 
بــكل الخدمــات اللازمــة، في إطــار التطوير الشــامل للمنطقــة. ومن 
أخبــار الفيروس الذي بدأ ينشــط مــن جديد، أوضــح الدكتور خالد 
مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث 
الرســمي للوزارة، عن أنه تم تســجيل 263 حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلهــا معمليــا للفيــروس، ضمــن إجــراءات الترصــد والتقصي 
والفحوصات اللازمــة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشــادات منظمة 
الصحة العالميــة، لافتا إلى وفاة 6 حالات جديــدة. ومن أبرز التقارير 

التي اهتمت بها ســائر الصحــف حول النجاح الأمنــي المبهر في حل 
لغــز جريمة شــغلت الرأي العام، حيــث نجحت الأجهــزة الأمنية في 
العثور على الطفــل زياد أحمد البحيري، المختطــف على أيدي ملثمين 
من داخل محل تجاري في مدينة المحلة الكبرى، واهتم وزير الداخلية 
اللــواء محمــود توفيق بالقضية فــور وقوعها مطالباً بســرعة ضبط 
الجنــاة. وتحول تحريــر الطفل وضبــط الجناة إلى مظاهرة شــعبية 
هتف المشاركون فيها باسم الرئيس والشــرطة. ورفع أهالي المدينة، 
صور السيسي أمام منزل الطفل المختطف بعد نجاح أجهزة الأمن في 
إعادته لأسرته سالما، وتم ضبط المتهمين في الواقعة. وقدمت قيادات 
حزب مســتقبل وطن في محافظة الغربية "عجلين" و"لاب توب" هدية 
إلى أسرة الطفل المختطف عقب تحريره. ومن التصريحات المهمة: عبر 
الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية في الجامعة الدولية للعلوم 
والتكنولوجيا عن اســتيائه من اســتمرار بيع الثعابين في الأســواق 
العشوائية، وانتشــارها في الصيف في عدد من القرى. وتابع عرفة: 
لإنهاء أزمة الســموم ومداهمة الثعابين للمواطنين في عدد من العزب 
والكفور والنجوع، هناك حاجة ماســة لإنشــاء 1411 وحدة للسموم 
تتبــع الوحــدات الصحية في القــرى والمدن، ويمكن أن يقــوم القطاع 
الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمشــاركه في إنشائها، نظرا لعدم 

قدرة الموازنة العامة للدولة على تكلفتها. 
ومن أخبار الفنانين: توجه الفنان أحمد العوضي إلى مدينة جنيف 
في سويســرا، للاطمئنان علــى زوجته الفنانة ياســمين عبد العزيز، 
التي مازالت تعاني من بعض المشــاكل الصحية نتيجة خطأ طبي في 

أحد مستشفيات القاهرة.
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ثقـافـة

كه يلان محمد٭
سعيد يقطين٭

الألعوبة الديمقراطية
■ كلما حلت فترة اســتحقاقات جديدة ليدلي 
الشــعب العربــي برأيه في مــا يخص السياســة 
العامة للبلاد، وجدنا أنفســنا نستعيد الأسطوانة 
المشــروخة ذاتهــا بلغــة واحــدة موحــدة: غياب 
النزاهــة، تدخــل الدولــة، عــدم الثقــة، المقاطعة، 
وكأن لا شــيء يتغير في هذا الوطن. ترى الوجوه 
والخطابــات نفســها تعــاود الظهــور بالوقاحــة 
نفســها، والجرأة عينهــا، والانتهازيــة ذاتها. كنا 
نتحــدث عن تجــار الأســلحة، فبــات الحديث عن 
تجــار الانتخابــات لا يختلــف كثيــرا عــن أولئك. 
كلاهمــا يخلق الأزمة فــي اللحظات الســلمية، أو 
الحربية، ويدعي الإســهام في إطفاء الحرب التي 
أشــعلها، أو إنقاذ البلاد من الكارثة التي أوصلها 

إليها. 
الانتخابــات  عمليــات  حصيلــة  كانــت  إذا 
خــلال  العربــي  عالمنــا  فــي  والاســتفتاءات 
الســبعينيات والثمانينيــات تنتهي دائما بنســب 
مشــاركة تتعدى التســعين في المئة لفائدة النظام 
القائــم، فإنها بــدأت تتغير منذ حوالــي العقدين. 
فباتت نســب المشاركة الشــعبية هزيلة جدا، كما 
أصبحــت النتائج لا تعكس أبــدا ما يرومه النظام. 
ومــع ذلك تجد هــذه النتائــج التي تعكــس الرأي 
المعــارض لتلــك الاســتحقاقات، من يركــب عليها 
مدعيــا أن تلك الصناديــق هي التــي أوصلته إلى 
السلطة، ومنحته الشــرعية لممارسة ما يرغب فيه 

ضدا على مصلحة الشعب والوطن. 
إن هــذا الواقــع العربي قديمــه وحديثه يعكس 
أزمــة بنيويــة بــين الســلطة والشــعب، فالحاكم 
هــو هو كيفمــا كانت النتائــج. فإذا وقــع التزوير 
وكانــت النتائــج عالية فشــرعيته تاريخيــة. وإذا 
كانت المقاطعة، ونسبة المشاركة لا تمثل الأغلبية، 
يظل هو الحاكم ويستمد مشروعيته من صناديق 
الاقتــراع. فمــن يتحمل مســؤولية اســتمرار هذا 
الواقع المأســاوي؟ هل السياســة أم الثقافة؟ هل 
الســلطة أم الشــعب؟ هل العقل أم الهــوى؟ أم أن 
الكل مســاهم فــي اللعبــة، وكل يلعب كمــا يريد، 
دون مراعــاة لأي قواعــد تبنى عليها هــذه اللعبة. 
إن اللعبــة الديمقراطية التــي لا تنبني على احترام 
اللاعــب الآخــر، والإيمــان بالاختــلاف، وقبــول 
النتائج كيفما كانت، ليســت لعبة، ولكنها ألعوبة 
المغالبــة وفرض الأمــر الواقع لضمان اســتمراره 

لفائدة الغالب الأزلي. 
مــع ذلــك بدأنا نجــد اللعبــة آخذة فــي تحول 
بطيء، لقد دأبت الشــعوب العربية على التصفيق 
للحاكم كيفما كانت صورتــه، لأنه كان يمثل قيما 
مشــتركة يحصــل بخصوصها إجماع ما، ســواء 
كانت هــذه القضية قومية أو وطنيــة. لكن عقودا 
مــن الإلهــاء بــذاك الإجمــاع انتهــت إلــى الطريق 
المســدود عندما بدأ يتبــين أن ذاك الإجماع لم يكن 
ســوى تعلة لإبقاء دار لقمان علــى حالها، فكانت 
أحــداث الربيع العربــي معبرة عن امتــلاء الكأس 
وفيضانهــا فكانت لغة: كفىǃ دالة على أن الصبر 
انتهى. لكن عندما انتهى هذا الصبر وجد الشــعب 
نفســه بلا نخبــة سياســية قــادرة علــى التفكير 
وطنيــا في القضايا المصيرية التي تهمه، ولا نخبة 
ثقافية قادرة على طرح السؤال عن البدائل الممكنة 
للخــروج من النفــق، فكان أن عــادت الألعوبة إلى 

حركيتها. 
   منــذ أن طرحــت أســئلة النهضــة العربيــة، 
وحــروب الاســتقلال، والمثقفون العــرب يفكرون 
فــي البدائل التي تخرج الوطــن العربي من التأخر 
التاريخي الذي استشعره منذ الاستعمار. اختلف 
المثقفــون فــي فهــم هــذا الواقــع والتعامــل معه، 
فهنــاك من اصطفــوا إلــى جانب الســلطة وظلوا 
لســان حالها يبــررون ســلوكاتها ويتحدثون عن 
إنجازاتها الثورية، وهؤلاء يجســدون نسبة مهمة 
مــن الموظفــين الذيــن اســتفادوا مما توفــره لهم 
مــن امتيــازات، وما تقدمه لهم مــن خدمات. وفئة 
قليلــة ظلت فــي المعارضة وأدت الثمــن غاليا، إما 
بالنفي أو السجن أو التهميش. أما السواد الأعظم 
فاكتفــى بالحياد، فــلا هو معهــا، ولا هو ضدها، 
ولــم يمنعه ذلك من الإســهام وفق المتــاح بما يراه 
من خــلال إبداعاته وكتاباته في تناول الواقع من 

منظور نقدي. 
لم ينجح مثقفو الســلطة فــي إنتاج ثقافة يمكن 
أن تسهم في تطوير الفكر السياسي والاجتماعي، 
لأن الثقافــة التــي اشــتغلوا بهــا ظلــت تبريريــة 
ودعائيــة. لذلك ظــل الإعــلام الكاذب وســيلتهم 
الخاصــة لنشــر الأباطيــل، أمــا مثقفــو الأحزاب 
المعارضــة، ســواء كانــت علمانية أو يســارية أو 
إسلامية، فلم يفلحوا بدورهم في تطوير أفكارهم 
بما يتجاوب مع ضرورة التحول، فظل جزء منهم 
ينتظر فرصة الاســتفادة مما يمكن أن تســفر عنه 
عمليات التوافقات السياسية، بينما انعزل القسم 
الآخر رافضا الانخراط في ما يتعارض مع التربية 
التي نشــأ عليها. أما مــن ســميناهم »المحايدين« 
فظلــوا بمنأى عن الانخراط في اللعبة أو الألعوبة، 
وكل منشــغل بذاته وأحلامه، مقتنعــا بأن لا أمل 
في التغييــر، وكان الانتظار ســيد الموقف، فهيمن 

التشاؤم.
إننا نعيش زمنا آخر لا علاقة له بما كان ســائدا 
عندمــا كانــت التناقضــات الاجتماعيــة تقضــي 
بفــرض الأمر الواقــع بالإكراه والعنــف، والإلهاء 
والإقصــاء. تتحمــل الأنظمــة العربية مســؤولية 
تهميش الفعل السياســي المعارض والقضاء على 
إمكانيــة تشــكيل أي نخبــة سياســية أو ثقافيــة 
مختلفــة. كمــا أن الأحــزاب ظلت تفكــر بالطريقة 
التي كانت تفكر بها السلطة، فساهمت في إقصاء 
المثقفــين الذيــن لا يفكــرون بمنطقهــا الانتهازي. 
وســاهم المثقفون في عزل أنفســهم عن الانخراط 
والمشــاركة لأســباب يرونها وجيهة وغير مكلفة. 

إن المتضرر في كل هذا هو الوطن.
متــى ينتهى زمن الألاعيب السياســوية، ومتى 

نمارس اللعب الديمقراطي الحقيقي؟

٭ كاتب مغربي

■ العلاقة بين المســتقبل والأدب الموجه للطفل، تبدو 
علاقة محكمــة وموصولة بزمن مقبل، فالطفل مســتقبل 

الرجل وموضوع الرواية هو المستقبل. 
فمعالجة المستقبل باعتماد نمط حكائي مخصوص هو 
أدب الطفل، يحتاج إلــى معرفة ودراية لا بأنماط الكتابة 
حســب، وإنما معرفة ببعض المبادئ العلمية والإمكانات 
والافتراضــات التــي يمكــن أن يصــل إليهــا العلم في 

المستقبل، بعيدا أو قريبا.
 فالمستقبل بأسئلته وهواجســه هو المحرك والقادح، 
ما يجعل النص الذي يعالــج قضية الخيال العلمي، وفي 
الوقت نفســه الموجه إلى الطّفل، وتحديدا فئة اليافعين 
ـ من 12 إلى 16 ســنة ـ يطل برأســين، وينظر باتجاهين 
مختلفــين الأول  شــروط الكتابــة لفئة عمريــة معينة، 
والثاني جنس أدبي مخصوص له مقتضياته وضوابطه.

أدب الخيال العلمي

لا نكاد نظفر بتعريف جامع مانــع يحدد هوية جنس 
النص الموسوم بالخيال العلمي ومميزاته، رغم قدم هذه 
النّصوص التي تعود إلى القرن 17 وهو مجال يفتح على 
قراءات متعدّدة، بالاعتماد على العجائبي والمفارق. وهي 
عوالم لا تخضع للمنطق السائد والمألوف، بقدر خضوعها 
لليوتوبيا المفارق الآســر، يفتح عالم الطفل على ممكنات 
ممكنة  ومنطقية  عقليــة  بســندات  المحكومة  المســتقبل 
الوقوع، ومن بينها الرحلة الكونية التي تفتح آفاق وتمد 

الفضاء إلى ما لا نهاية. 
وتقوم »عفوا أيها الجبل« للتونســي نــور الدين بن 
بوبكر ـ المؤسسة العامة للحي الثقافي ـ دار كاتارا للنشر 
ـ الدوحــة 2020 على نمطين من الكتابــة، أولهما الرواية 
السحرية، ثم رواية الخيال العلمي الموصولة بالتعليمية.
 قُسّــمت الحكاية إلى عنوان رئيسي وعناوين فرعية 
بلغــت ثمانِية عَشــر عُنوانــا، منها.. علاقتــي بالجبل، 
العمــة أم الخير الحــكاءة في بيتنا، زائر غريب، شــرط 
زعفران علــى نيروز، حــظ عاثر في مثلث الشــيطان، 

وهجعــت الطبيعــة بعد غيظهــا، في ضيافــة الجزيرة 
العائمة، والآلات البشــرية. هذه العناوين قامت أساسا 
على الفضــاء باعتباره نصّا محكُومــا بتعدد الفضاءات 
وتنوعها، فالنّص رحلة انتقال في الزّمن والمكان، إضافة 

إلى خصائص الكتابة إلى هذه المرحلة العمرية.

المستويات السردية

بدأت القصة على لسان العمة أم خير، بعنوان صريح 
مــن عناوين الأقصوصــة »العمة أم الخيــر الحكاءة في 
بيتنــا » والحكاية تقــول »فعلا يا خديجــة لقد ذكرتني 
بقصة شــائقة ســأحكيها لكم الليلة، فأعيروني سمعكم، 
شــرعت العمة في ســردها.. كان يا ما كان يا ســادة يا 
كرام  في ســالف العصر والأوان حطاب يدعى حمدون«. 
فالقصة الإطار هي قصة حسان والجبل والقصة المضمّنة 
قصة نيروز، ولكن الطريف أن الســارد يتحول من العمة 
الحــكاّءة إلى الكائن الغريب المتحــول، بدا مثل الحكاية 
بوجهين مختلفين، وهي ســمة بدت بارزة في أعمال نور 
الديــن بن بوبكر )صــورة الطائر/الخفاش في حســان 
وحارس الكنز(. هــذا التحول في الشّــخصية وانفتاح 
النص على العجيب والمفارق، لا في الأحداث حســب، بل 
في طبيعة الشّخصيات يضرب بســهم عميق في رؤيتنا 
لثنائية الخير والشــر. فكأن بالخفاش ومــا يحمله من 
صــور مخيفة تذكّرنا بمصاصي الدماء وبالشــر، جعلت 
الكاتب يحــوّل هذه الشــخصية من حيــوان تحيط به 
هالة من القيم الســلبية إلى آخر مفارق. يقول في »عفوا 
أيها الجبل«: »ســمعت فجأة صوتا غريبا، حين اســتقام 
علــى قدميه بدا أشــبه بمارد قميء مخيف بشــع المنظر 
حادّ الأســنان، له عينان حمراوان كجمرتين مشــتعلتين 
تستشــيطان غضبا، وشعر كأشــواك القنفذ.. بدأ يتغير 
شيئا فشــيئا إلى أن تحول إلى صورة وديعة، صار لونه 
ذهبيا ناريا، ونبتت على رأســه طرّة مــن الريش وبان 
ريشــه الملائكي وذيله الطويل الناعم، لقــد صار طائرا 
بديع المنظر كطائــر العنقاء«. تتكرر هنا اللعبة نفســها 

واللعب هنا بمفهومه الســردي لا يقفُ عند حُدود المفهومِ 
البسيطِ المتمثّلِ في النّشاط غير الجدي، بل للعبِ دلالات 
فنّية وتقنية وسِــمات فكريّة واجتماعيّة ترتبط بمفهومِ 

الُحرية والإبداع. 
ويواصل الســارد لعبــه ليتحول الطائــر من حكاء 
يعوض العمة أم الخير في لعبة تبادل أدوار شيقة تضرب 
عرض الحائط منطق الحكي، وتعوضه بالعجيب المفارق 
يقول، »تبسم الطائر وردّ بصوت ناعم  إنها حكاية ماتعة 
ومشــوقة. قلت له وقد اقتحمت قلبي مشــاعر الحيرة، 
أو تعــرف هذه الحكاية؟ افتر ثغره عــن يقين في النفس 
وأجاب: طبعا ســأحكيها لك فالحكايــات المنجمية جزء 
من الكنز الذي أنا مؤتمن على حراســته.. هيا يا حسان 
ســأكمل لك بقية قصــة نيروز في ما بعــد، أدخل الآن ها 
هي قمرة القيادة«. هكذا يلعب معنا السارد لعبة الأقنعة 
فيغير ملامح الشخصيات ويضع وجه هذا في قناع ذاك، 
دون أن يفلت خيط الســرد القائم علــى مفهوم الرواية 

التعليمية.

رواية تعليمية

وهو نمط من الكتابة محكوم بطابع مخصوص وبنية 
مكرورة أساسه نقل معارف ومعلومات في إطار قصصي، 
يطلق عليها »رواية التمرن، »الدربة« و»التكوين« وتقوم 
رواية التعلم أساســا على ســرد التجــارب والتحولات 
الفكريــة والاجتماعية التي يمر بهــا البطل. ومن ملامح 
البطل ســرعة التأثر بالآخرين والولع بــالأدب والفن، 
والرغبة في التنقل والسفر، اكتشاف الجديد من الأماكن 
والنــاس. ومن بين خصائصه وجــود المرافق والصديق 
الذي يقود الشــخصية إلى معرفة العالم وفهم ما يحيط 
به، ضرورة وجــود معلم يقــدم المعلومــة، ويأخذ بيد 
الشــخصية لأنه في حاجة لمن يوجهه وينصحه.. »افتح 
عينيك يا حســان وانظر إلــى قريتك كيف صــار حالها 
بعد ســنوات. ردّ وعيناه تلمعان وكأنما انتظر أن أطرح 

السؤال«.

هكذا تتحول النصوص وتتناسل لتبني مسارها وفق 
رؤية تعليمية محكومة بمفهوم المصاحبة والمرافقة، وهي 
سمة غالبة على نص أدب اليافعين. وهكذا تأخذنا القصة 
في لعبة مرايا متعددة لتقلص من الإســقاط المباشر هذا 
الخطــر الداهــم الذي يتهــدد أدب اليافعــين، فيخلصه 
من ربقة العرض والاستســهال، فيرســم شبكة علاقات 
محكمة البناء تيسر على القارئ متابعة الحكاية معجونة 
بإهاب من التشويق والمتعة في المراوحة بين قصة نيروز 
والساحر وقصة حسان المغامر، وبين هذا وذاك يمتدّ أفق 

التجاوز ويضيق. 

٭ كاتب تونسي      

عبد الباقي جريدي٭

■ تتطلبُ الكتابة الإبداعيــة وعياً بالفضاء 
الذي يتحركُ فيه المؤلــفُ، وقد يكون التعثرُ في 
إدراكِ هذا الموقف مقتــلًا لروحية المنجز الأدبي 
بأكملــه، وإذا كانت الرواية هي فــن التفصيل 
والحشــد الملحمي للشــخصيات التي يؤطرها 
الحزام الســردي، فإنَّ القصة تمتازُ بِلُغة مكثفة 
وجملــة مكتنزة، لذا فإنَّ ما يتــم التعويل عليه 
ليس الاسترســال ولا الإطناب في بناء القصة، 
العرض،  فــي  الوامضة  والحركة  الرشــاقة  بل 
وتُعــد القصــة القصيرة، حســب رأي الباحثة 
آمنة يوســف ابنة العصر المتسارع في إيقاعاته 
وتقنياته، تحاكي الواقع المنفتح على التحولات 
المتتالية. إذن فإن التمكن في ضم كامل الحكاية 
داخل بؤرة الحدث وحركة الشــخصيات، ركن 
أساسي في الاشتغالات القصصية، إذ لا يتحملُ 
ه فن  هذا النوع الأدبي الحشــو فــي أجوائه لأنَّ
اللحظة الحاســمة، واللقطة السريعة والغرض 
الواضــح يتــمُ التعبير عنه من خــلال الحدث 
والموقــف والإنفعال، وفق ما يحــددُ ذلك الناقد 
أحمد المعلم في كتابــه »الواقع والظاهرة الفنية 

في القصة القصيرة«.
العلامات  مــن  التعبير  فــي  الإيجــاز  طبعا 
الفارقة في بنية القصة القصيرة.. فاللغة تعتمدُ 
أكثر علــى الإيحاء بدلًا مــن التصريح، وهذا ما 
يزيدُ من زخــم تيار الســرد، وإذا أردنا البحث 
عن شــكل تعبيري للقصة القصيرة في الفنون 
الأخرى، قد يكون فن البورتريه أقربَ من جنس 
القصــة القصيرة، والمشــترك بين شــكلين هو 
الاهتمام باللقطــة، صحيح ربما تتفاوت الطاقة 
الإيحائية بــين اللونين، لكن تقومُ كل من القصة 

والبورتريه على تبئير اللقطة. 
وفي الواقع نجحت الكاتبة والقاصة العراقية 
إشراق ســامي في حياكة محتويات مجموعتها 
القصصيــة الأولــى، بنــاءً على رصــد لقطات 
محددة في معمعان الحياة، إذ لا تنفصلُ مواقف 

شخصياتها من محددات الأزمنة والمكان.

طاقة العنوان

يســتمدُ النص الأدبي طاقته التواصلية من 
عتبة العنوان، وهــو يوحي بمدلولات متعددة، 
مــا يعني أنَّ لعبــة التوقعات تبدأُ عندما تشــدُ 
المفردة الإشــهارية المتلقي نحــو عوالم النص، 
وما يدعــمُ خصوصية خطابه، وذلــك يتمُ من 
خــلال الإحالة إلــى الأعمال الأدبيــة الأخرى، 
الأمر الذي ينطبقُ على عنوان المنجز القصصي 
لإشراق سامي، فإنَّ مفردة »دفاتر عائلية« تذكر 
الفرنسي  للكاتب  العائلة«  »دفتر  برواية  المتلقي 
باتريك موديانو، علمــاً أن العلاقة بين الأجزاء 
المركبة تتباين فــي مفردتين، من حيثُ الصياغة 
النحوية. أياً يكن الأمر فإنَّ ما يثيرُ الاســتغراب 

أنَّ العنوان الرئيس في مجموعة إشراق سامي 
القصصيــة غيرُ مقتبسٍ مــن العناوين الفرعية 
المبثوثة فــي المحتوى. هــل يعني ذلــك غياب 
التواصل بين العتبــة الخارجية ومتعلقاتها من 
القصصي؟  والمــن  والتصميم  الغــلاف  صورة 
هذه المناورة تهدفُ إلــى ملاحقة ظلال العنوان 
كأنَّ  بأكملها،  القصص  تشــكيلة  على  الخارجي 
الكاتبة  أرادت الإشــارة إلى أنَّ مضامين النص 
ما هي إلا امتداد لإرســاليات مفــردة العنوان، 
كما أنَّ الصــورة العائمة فــي الفضاء الأبيض 
تضاهي نمط آليــة الكتابة القصصيــة، فإنَّ ما 
تتناولهُ سامي في حلقاتها السردية، عبارةُ عن 
خاطفة،  إنســانية  وحالات  لمواقف  بورتريهات 
إذ تدور القصة الأولى حول شــخصية تراودها 
فرضية التحول إلى الشــجرة، ومــا يعني ذلك 
بالنســبة للراوي المتكلم بالضمير الأول، حيث 
تترســخُ الجذورُ في منطقة عميقة من بســتان 
جده، مســتعيداً كل الأغاني التــي كانت تترنُم 
بها النســاء اللائي يحملنَ أواني البيت لغسلها 
على حافة الماء، والحال هذه فإن الراوي يتذكرُ 
بداية مداهمــة الأفكار الغرائبيــة لذهنه وكان 
ذلك متزامناً مع إمساك بشيخ جامع القرية وهو 
متلبــس بفعل رذيــل، ومن ثُمَّ عودته لإســداء 

النصائح للناس، يتماهي الولدُ مع أحلام اليقظة 
محاكياً في شــكله وعلاقته مــع الأرض تكوين 
الشجرة، على الرغم من تأنيب المعلمِ لتخيلاته 
الغرائبية في رســومه المعبرة عن مغايرته في 

التطلعات، وما يصبو إليه. 
يذكر أنَّ فكرة هذه القصة تعقدُ علاقة تناصية 
مع رواية النباتية للكاتبة الكورية هان كانغ على 
مســتوى بنية الحلم، وما يعني اكتساب صفات 
الشجرة من اختبار شكل جديد من التواصل مع 
المعطيات الوجوديــة. ولا تغيبُ ثيمة الحب في 
مناخ القصــة، وإن أرادت الكاتبةُ تناولها بنبرة 
هادئة، كما يتجلى ذلــك في القصة الثانية »أول 
الحب، أو أول الكســران« طبعاً منطوق العبارة 
ه لا  يذكر بمقولة لويــس أراغون الذي صرحَ بأنَّ
يوجد حب سعيد، تســردُ القصة عن طريق راوٍ 
كلي العلم خيبة محمد الســبع، فهو قد كســبَ 
ثقة القرية بشــجاعته، ولا يتمنى ســوى رؤية 
أمــه مســرورة ونهوضها من أنقــاض الحزن. 
الوقت نفســه ترهين الإنسان  ويســتغربُ في 
لســعادته وفرحــه بوجود شــخص آخر، كما 
فعلت ذلــك أمه، ولكن ما يلبــث أنْ يمرَ بتجربة 
يكتشــفُ من خلالها أنَّ السعادة تنقصُ وتزدادُ 
وفق مؤثــرات خارجية، كما يُفهــمُ الغرض من 

إيراد الملفوظ المشحون بدلالات حكمية »أصعب 
رهانات المرء هي أن يفوز بنفســه« قبل أن تبدأَ 
محمود  لابنة  وإنقاذه  الأخيرة  الســبع  مغامرة 
الملاك الواقعة بــين النهر والجــرف، إذ يمتلكهُ 
إحســاس غير مألوف ينزعهُ الزهو والفخر، ولا 
يستغرقُ الأمر طويلًا حتى يرسل في طلبه والد 
الفتاة ويكرمه بملبغ مالــي، وفي واقع الأمر أنَّ 
ذلك الموقف زادهُ شعوراً بكسران، وهذا ما ينبئ 
به كلامه قائلًا لإمه أمي هل كسران النفس مؤلم 

جدا؟ 
تكفلُ الكاتبة الراوي المشــارك بسرد القصة 
الثالثة وهي بعنوان »قاموس« يسترسلُ السردُ 
على لسان طالبة جامعية وهي تضعُ المتلقي أمام 
علاقة أمهــا بالزمن وانهمامها بكشــف بواطن 
الغيــب، ولا يصرفها عن متابعة كلام البصارين 
إلا اقتــراحُ الابنــة بقــراءة الفــأل مــن خلال 
القاموس، إذ يعدلُ قاموس الترجمة عن وظيفته 
التبصر،  الحقيقية ويصبــحُ عنصراً في لعبــة 
والغريــب فــي الأمــر أنَّ الكلمة التــي تتصدر 
الصفحة التــي تفتحها الأمُ تفيد معنى »البومة« 
ومن الواضح أنَّ هذه الكلمة تعادلُ ما هو مكروه 
في الميثولوجيا الشــعبية، وما يضاعفُ شحنة 
الغرائبية هو تسلل طائر البومة إلى المنزل، ومن 

ثمَّ يشــيرُ صوت صاحبة القاموس إلى مكابدة 
أهلها لسوء الطالع، متسائلةً هل يمكن أن يقولُ 
القاموس حقائق الغد؟ تستشفُ في قصة »كنزة 
آلاء« ما تحمله الأشياء من نفحات نستولوجية 
وتنحو قصــة »جائزة« منحــى تجريبياً، يدور 
حــول مشــروع الكتابــة وإغــراءات الجائزة 
والشــهرة في اختيارات المبدع. والأهمُ في هذا 
الإطار هو صــراع الكاتب مــع نصوصه، زاعماً 
أنَّ هنــاك أيادي خفية تفســد كتاباته، ويؤرقهُ 
فوات فرصة المشــاركة فــي الُمســابقة. تلتفتُ 
إشراق ســامي في قصة »شــبابيك« إلى هموم 
الهجرة والمنفى، كما أنَّ لثقافة الطبخ حضور في 
تضاريس المتوالية القصصية وتغلبُ ســخرية 
متفلسفة على أجواء قصة »فلسفة« ومؤدى كل 
ما تمت الإشــارة إليه أنَّ التنــوع ملمحُ بارزُ في 
اشتغالات إشراق سامي القصصية. وهي تعجنُ 

ثيمات متعددة بالمن الحكائي.

الانزياح

الإبــداع الأدبي هــو في المحصلــة الأخيرة 
انزياح عن الشــكل المعهود في تناول الظواهر 
الموجــودة، ما تســردهُ الكاتبة فــي قصة »عيد 
ميــلاد« يفتــحُ المجال بشــأنِ علاقة الإنســان 
بمرحلةٍ لا يتمكنُ من التواصل فيها مع الأشياء، 
إلا من خلال وسائط خارجية، إذ تتذكرُ الراوية 
ما ســمعته وهي رضيعة ويخبرها صوتُ قائلًا 
»أنــت الآن في بداية الرحلة، ســتمضين بعض 
الوقــت في طريقــك إلى هنــاك حيثُ تســكنُ 
الرحمة« تدركُ من محتوي هذه القصة والإشارة 
المضمرة في مفرداتها أنَّ الحرب تضعُ المرء خارج 
الراوية في قصة  المألوف، تدخلُ  الزمني  النظام 
»وجيهة« داخل أسرار التسمية، إذ ما أن يتكسرُ 
التمثال الــذي أطلقَ عليه ابنها اســم صديقته 
»وجيهة« حتى تنكســرُ روح الأخيرة ويكسيها 
الكمد والحزن، وتفقد مرحهــا إلى أنَّ يتبين في 

الأخير أن حبيبها قد غابَ. 
ما يجــدرُ بالذكر أنَّ هذه المجموعة القصصية 
تفــردُ شــراعها بوجــه التفاعل مــع الموروث 
وإحداثيات العصر. ولا تمنع المرجعية الواقعية 
من ارتياد التجريب ومساحات ما بعد الحداثية.

٭ كاتب عراقي

للبيعِ..

أقلامٌ ملوّنةٌ لتدوينِ الَمسارحِ..
لحظةَ التّمثيلِ، 

أو في لحظةِ الإغلاقِ..
حيثُ أرى الُممثّلةَ العجوزَ..

تغــادرُ المبنــى القديَم لمســرحِ السّــتّيَن 
كُرسيّا..

وفي يدِها ارتعاشُ النّادباتْ.

للبيعِ..
مِصبــاحُ المشــيئةِ فــوقَ مِنضَــدةٍ مــن 

الَخشبِ الرّخيصِ..
يخطّــطُ الزّعمــاءُ فوقَ أديِمهــا قَصَصَ 

الحروبْ.

للبيعِ..
مكتبةٌ من البرديّ، قيّمةٌ..

وفيها ألفُ قِرطــاسٍ، عليها بعضُ آثارِ 

الحريقْ.
للبيعِ..

أسلحةٌ من العصرِ الهَجيِن..
صديقةٌ للبيئةِ الخضراءَ..

لمْ تتركْ نفاياتٍ من الإشعاعِ..
كركــراتِ  غيــرَ  ارتجــاجٌ  لهــا  وليــس 

الصّدى.

للبيعِ..
مكتبةٌ بأفكارٍ مفهرسةٍ لترويضِ 
القصيدةِ، والمواطنِ، والبضائعِ..

العُملاتِ، والأشــخاصِ،  لتبادلِ  مكتبٌ 
والمازوتِ..

فُنــدقِ  فــي  بغرفــةٍ  الرّاغــين  دلتــا 
الأشرافِ..

دلتــا الرّافضــيَن إدانــةَ الُمستشــفياتِ 
بتهمةِ الإفلاسِ..

المفاصــلِ،  لآلامِ  مهدّئــةٌ  أدويــةٌ 
والتّواصلِ، والظّهارْ.

للبيعِ..
تســجيلٌ بصــوتِ أبــي الُمغيــثِ يُعلّــمُ 

الفقهاءَ..
معنى الاتّحادِ مع السّوادْ.

للبيعِ..
صديقُنــا  كان  حيــثُ  الإرادةِ،  كُرســيُّ 

الدّرويشُ يكتبُ وحدَهُ.

للبيعِ..
نافذةٌ مدوّرةٌ تَطلُّ على الحديقةِ..

بابلَ الكبرى، خرابةَ معبدِ الُمتحنّفيَن..
مواكبَ الأحزانِ في فصلِ الخريفِ..

موائدَ الأعيادِ..
حيثُ تقيمُ سيّدةُ النّجاةْ.

للبيعِ..

مِدفأةٌ لأولادِ المدارسِ في قرى نيبورَ..
وجفنــةُ  الثقيــلِ،  المــاءِ  مــن  برميــلٌ 

التّخصيبِ..
كوزٌ مترعٌ بالرّملِ، والزّيتِ الخفيفِ.. 

صَحيفةٌ ورَقيّةٌ من حِقبةِ الفيروسِ..
تنشــرُ صورةَ الملكِ الصّغيرِ غداةَ مقتلهِ 

الأليمْ.

للبيعِ..
لوحةُ قارئ مُتشنّجِ الأعصابِ..

لا يقوى على تنظيمِ سلسلةِ القصيدةِ..
باعَ أطلالَ المعابدِ مرّةً
كي يتّقي خَطرَ المياهْ.

ـ لن تنتهي هذي القصيدةُ هكذا!
باعَ المسارحَ، والمصاطبَ..

حمَ الُمعلّبَ..  واشترىَ اللَّ
باعَ أقلامَ الطّفولةِ ذاتَ حربٍ..

 واشترى الُمتفرْقعاتْ.
باعَ المعابدَ مرّةً أخرى..

فصارَ رعيّةً للسّادةِ الأشرافِ..
باعَ مجلّةَ الحلاجِ، باعَ ملاعبَ الأطفالِ..
والموانــئَ،  القديمــةَ،  والصّحــفَ 

والمتاحفَ..
 واشترى التّمرَ الَحشَفْ.

ـ لن تنتهي هذي القصيدةُ هكذا!
باعَ التّماثيلَ التي صُنِعتْ بأيدي 

المؤمناتِ..
ليتّقي خَطرَ الجفافْ.

بــاعً المســلاتِ التــي كَتبــتْ قراطيــسَ 
البلادْ.

باعَ الإرادةَ كي يصيرَ مُقرّبًا
من تكيةِ العُقداءِ والُخلفاءِ..

لكنّ الإرادةَ لاتباعْ!
إنّ الإرادةَ لا تباعْ.

ـ هل تنتهي هذي القصيدةُ هكذا؟

٭ كاتب عراقي

صالح الطريحي٭  شعر
سمات الخيال العلمي في رواية »عفوا أيها الجبل«

بورتريه الحياة اليومية في مجموعة »دفاتر عائلية«

مجموعة »دفاتر عائلية«

أثاثٌ مكتبيٌّ
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ثقـافـة

■ لا يبدو مسلسل مئة الذي انتهت أجزاؤه 
الســبعة، مجــرد عمل فنــي قوامــه متخيل 
علمي يســتهدف تحقيق أكبر قدر من التسلية 
للمشــاهد، الــذي لا يعلق بإغــواء المؤثرات 
على  القائمة  المتعــددة  الحبكات  أو  البصرية، 
التشــويق، علــى الرغم من امتداد المسلســل 
عبر حلقاته الطويلــة، حيث يبلغ زمن الحلقة 
الواحدة حوالــي  40 ـ  60 دقيقة، ولكن تتأتى 
أهمية المسلســل من قدرته على نقد إحدى أهم 
النظم المحورية في الوجود البشــري، ونعني 
تبدو  التي  الســلطة،  أو  بالســيطرة،  الرغبة 
جزءاً من رحلة الإنســان لتجــاوز هذا القدر 
الذي ينتج عن فكرة فلســفية تتصل بالنظام، 
وقدرتــه الفائقة على الهيمنة، كما اســتغلال 
النخب للاســتئثار بهامش  الآخر، عبر تمكين 
مربــح لرفاهيتها، كما ديمومــة وجودها عبر 
اســتغلال الإيمان الــذي يميــز العامة تجاه 
الكثير  يذكر  فكما  والأيديولوجية،  المؤسســة 
من النظريات فإن الإنسان يعد جزءاً من تمكين 
النظــم الأيديولوجية التي يســتغلها النظام 

لتصبح أحد أهم أدواته. 

ذرائعية الوجود 

ينهــض المسلســل الذي انتهى عــام 2020 
ـ  اقتبــس من كتــاب كاس مورغــان )المئة( ـ  
أو منتشرة لدى صناع  على مركزية شــائعة، 
Post- السينما والدراما، ونعني نهاية العالم

Apocalyptic Science Fiction، إذ تبدأ 
الأحداث بعد 97 ســنة من نهاية حرب نووية، 
إذ توجد ) 12( ســفينة فضائية تتشكل ضمن 
مركبة واحــدة ضخمة تســمى »آرك« تجوب 
الفضــاء على متنها )2400( شــخص يقودهم 
المستشــار »جاهــا« ولا يخفى علــى القارئ 
الإحــالات الرمزيــة لعدد الســفن الفضائية، 
أو دلالة اســم المركبة الأم، بوصفها أقرب إلى 
ســفينة نوح، حيث تحمل على متنها الناجين 
من البشــرية بعد الانقراض، فــي حين يطلق 
على المســتعمرة الأرضية اسم )أركاديا( التي 
تحيل إلى دلالة التناغــم والنقاء، وهي تعني 

بيت الإله في الثقافة اليونانية الأسطورية.
تبدأ سلســلة الأحــداث حين ينتــج خلل 
تقني يحــول دون توفر ســبل الحيــاة على 
القادة لإرسال  الفضائية، مما يضطر  السفينة 
مجموعة إلى كوكب الأرض من الشــباب بعد 
أن اتهموا بمخالفات على الســفينة، مع العلم 
بأنــه كان يوجد قانــون ينص علــى أنه من 
يرتكب أي مخالفة سوف يلقى به إلى الفضاء 
باســتثناء الأطفال والمراهقين، وهكذا تتشكل 
هذه المجموعة من فئة الشباب الخارجين على 
القانــون، ولعل الملاحظ هنا، أن فلســفة هذا 
الفعل تجعلنا نســتحضر ما كان شــائعاً لدى 
أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
من ممارسة نقل المجرمين والحمقى والمجذومين 
إلى المســتعمرات، أو العالم الجديد للتخلص 
منهم، كما أشــار إلــى ذلك ميشــيل فوكو في 
والعقاب  الجنون  لخطابات  تحليلاته  معرض 

في عدد من كتبه.
تتولــد المقاصــد الدلاليــة حــين يتوجه 
الخطاب الدرامي ضمن مسارات تبدو للوهلة 
الأولى قائمة على منطــق التنازع، ولكنها في 
الهيمنة، الاســتغلال،  الحقيقة تتصل بمعنى 
كما ممارســة النفــوذ والســلطة، وبين تلك 
المستويات تبقى العلاقة الإنسانية دائماً على 
المحك، حيث تختبر مرارا وتكراراً، وهنا يبقى 
الأكثر محورية ليشمل حلقات المسلسل كافة، 
ويتصل بما نتخــذه من قــرارات مصيرية.. 
فهل تنتج لأننا نرغب فيهــا؟ أم لأنه لا يوجد 
لدينا خيار آخر! ولاســيما حــين يتعلق الأمر 
بفكرة البقاء، أو النجاة؛ ولهذا تتكاثر الجمل 
الحواريــة بخصوص هذا الشــأن في الكثير 
من الحلقات التي تتوقف على مناقشــة معنى 
الاختيار، وهو تســاؤل عميق يتصل بفلسفة 

الوجود، بخاصة حين يتعلق بالإرادة الحرة 
للإنسان، فهل الإنســان ملزم بأن يدافع عن 
وجوده ضمن مبدأ البقــاء للأقوى، أو ينتج 
عن مفهــوم الانتخاب الطبيعي؟ هي أســئلة 
بدت محورية عبر شــخصية »كلارك« - التي 
تــؤدي شــخصيها إليزا تايلــور  وتلخصت 
وظيفتها الدرامية بعكس دلالة تلك الأســئلة، 
ولاســيما مــن لحظــة نزولها علــى الأرض 
للبحث ضمن تجربة جمعية لاختبار الأرض، 
بوصفها كوكباً صالحا للحياة، بعد أن تبددت 
مقوّمات الحياة نتيجة الحرب، أو الأســلحة 
النووية التي قضت على جميع أشكال الحياة 

الطبيعية. 

آلهة زائفة 

مع هبــوط مجموعة الشــباب على كوكب 
الأرض، نشــاهد اصطدم هــذه المجموعة مع 
الســكان الذين نجــوا من الحــرب النووية، 
ويطلق عليهم اســم »الأرضيين« وهناك أيضاً 
مجموعة أخرى تســكن الجبل، وهم من الذين 
تمكنوا من عزل أنفسهم في أقبية تحت الأرض، 
وكانوا جزءاً مــن الصراع لرغبتهم في الإفادة 
من دماء الشــباب الذين هبطوا على الأرض، 
كــي يتمكن ســكان الجبــل من الخــروج من 
مســتعمرة معزولة كلياً عن الخــارج، بداعي 
حين  في  الحرب،  نتيجــة  بيولوجية  تحولات 
توجد مجموعات أخرى كانت تقيم في كواكب 
أخرى، وعلى الرغم مــن تعقيد العمل، وتعدد 
مستوياته، غير أنه يعتمد نمطاً أو نسقاً ما، في 
كل جزء من أجزائه، حيث يتمحور العمل على 
مواجهة الآخر، مع محاولة البحث عن قواسم 
متعددة  تحالفات  وبناء  للتعايش،  مشــتركة 
تجنب الإنســان مصير الفنــاء، فالصراع يعدّ 
مركز العمــل، وثمة دائما قطــاع دلالي قوامه 
وجود نخبــة مهيمنــة )ســلطة( تتحكم في 
الآخرين، انطلاقاً من تكريس وهم التفرد، مع 
محاولة بناء منظومة ولاء تعتمد ترسيخ فكرة 
الإيمان بقدرة الســلطة أو القــادة على توفير 
ســبل النجاة، في ظل الظروف الاســتثنائية 
التي تحكم البشرية، خاصة مع هذا الانقراض 
الجمعــي للبشــر، حيث نــرى فــي كل جزء 

ظهور نموذج متســلط، بمن في ذلك »كلارك« 
و»أوكتافيا« والأخيــرة تبتكر فكرة أكل لحوم 
البشــر الخارجين عن القانون للحصول على 
البروتين، في ملجــأ تحت الأرض بعد التدمير 

الثاني للأرض. 
 يعتمد المسلســل في كثير من مقاصده على 
نزعات الخيانة والصداقــة والعائلة، والحب 
والتضحية، وتبدّل قيم الإنسان تبعاً للمواقف 
التي تحكــم تصرفــه، وهنا تبرز شــخصية 
»كلارك« وباقي الشــخصيات الأخرى، ضمن 
ســياق تقديم التضحية بالآخــر أو العدو من 
أجل ديمومة الأنا، ومن ننتمي لهم، وربما تعد 
»كلارك« - بطلة المسلســل نموذجــا للقائدة 
التي تتخذ قرارات مصيرية قد تجعلها في كثير 
من الأحيان تتساءل عن مرجعيتها الأخلاقية، 
خاصة حين تســهم في القضاء على الكثير من 
المنافســة ضمن مســوغات  أفراد المجموعات 

الدفاع عن قومها. 
يتكئ المسلسل على أن الإنسان يخلق أوهام 
السلطة، ويؤمن بها، ولكن لا بد من أجل تمكين 
هذا النهج، من المسارعة إلى ابتكار وعي ديني 
زائف، من أجل احتكار السلطة، وحصرها في 
فئة قليلة من الأشخاص، وهو ما تمثله الشعلة 
أو بمعنى آخر الوعي الرقمي، الذي يمكن نقله 
من شخص إلى شــخص آخر، فالجسد ما هو 
إلا وعاء للوعي الذي يحتكــر معرفة التاريخ 
والحقيقة والتفســير لما يجري، ومن هنا فإن 
فكرة الإيمان بهذه الشخوص أو )النخب(  قد 
وصل إلى حد التقديس، علــى الرغم من أنها 
آلهة زائفة، وعلى ما يبدو فإن المسلسل يتعمّق 
في مناقشة تكوين المنظومات السلطوية التي 
تســتهلك الإنسان، حيث يســعى للكشف عن 
زيفها، ففــي النهاية فإن تمكين هذا الوعي، قاد 
إلى حروب أفادت منها الســلطة، أو رأس المال 
فقط، وهنا تبدو التقاطعات الفلســفية جزءاً 
من تشــكيل البناء القائم علــى العلم، حيث 
يظهر الكثير من الحقائــق، كلما ما مضينا في 
متابعة الصراعات التي تحكم هذه المجموعات 
التي لا تتقاسم سوى فلســفة واحدة، تتمثل 
بمحاولة تســخير الآخرين من أجــل البقاء، 
فــلا جرم أن تتكرر مفــردة )النجاة( في ثنايا 
الخطــاب الدرامــي، ونمــاذج الحــوار التي 

يزخر بها المسلســل، حيث يبدو التبرير جزءاً 
من تكوين الإنسان العميق في محاولة ترجمة 

مقولة البقاء للأقوى.

نسق الخطيئة 

لا يمكن أن نتجاهل الإطار الفلسفي المتصل 
بموقع الإنســان مــن البيئــة، وهنــا نقصد 
الكرة الأرضيــة، التي تتعــرض لتدمير كامل 
نتيجة الأســلحة النووية، وعلى الرغم من أن 
المجموعة العائــدة تمتلك فرصة أخرى للحياة 
علــى الأرض عند النــزول الثانــي إلا أنها لم 
تتعلم من الدرس، إذ تســهم مــرة أخرى في 
فناء الكوكب نتيجة الصراعات التي لا تنتهي، 
وبقاء بعض المفاعلات الأرضية التي تعرضت 

للإهمال. 
إن رمزية هبوط الناجين من ســكان المركبة 
الفضائية، يبــدو لنا قريب الصلة بمبدأ وجود 
الإنســان، أو هبوطــه علــى الأرض، ولكنه 
سرعان ما يرتكب الجريمة تلو الجريمة، ويبدأ 
شيئاً فشــيئاً في تدمير هذا الكوكب، والقضاء 
على أشــكال الحياة، كما التنوع الذي يميزها، 
حيث نشاهد الخراب والدمار والموت وانقراض 
الحيوانات في صورة بصرية، تعمد إلى إبراز 
الظلال الباهتة لكوكب الأرض، وهيمنة اللون 
التدمير  الرمادي، والفــراغ، ولعلها معضلــة 
الذاتــي الذي لا يمكن للإنســان أن يتجاوزه، 
علــى الرغم من تطوره، وهنــا نخلص إلى أن 
مبدأ التطور الذي يقود أوهام الإنســان نحو 
التقدم وتحقيق نوع من اليوتوبيا، إنما هو في 
الحقيقة مسار نحو الفناء الحتمي، بل إن هذا 
الداء ينتقل للكواكب الأخرى التي يوجد فيها 

قدر بسيط من صلاحية الحياة.  
يتميز المسلسل بنمط إخراجي محكم، حيث 
أســر المشــاهد، وعدم ظهور ترهل في معظم 
الأجزاء، وهــذا يعود إلى القــدرة على خلق 
توليفة متناغمة بين الحبــكات تتمحور حول 
محورية فعل الفناء أســبابه ونتائجه، حيث 

تتضح معالم كل شيء في الجزء الأخير. 
كما يتميز المسلســل بجودة تكوين المشاهد 
والمؤثرات البصرية التي بــدت على قدر كبير 
من الصدق على مســتوى تخيّل العالم ما بعد 
الفناء، أو بعد أن يتعرض للتدمير، مع رســم 
صيغ الحياة فــي الفضاء، ومــن الملحوظات 
التي تتصل بأحد مســتويات المسلســل؛ نقد 
منظومة الذكاء الاصطناعي، فالحرب النووية 
كانت بفعــل الذكاء الاصطناعــي »آلي« الذي 
طور قناعــة بأن عدد ســكان الأرض قد ازداد 
ليمسي عبئاً، فيقرر ضمن مبدأ منطقي ضرورة 
التخلــص من البشــر، فكان لا بــد من إطلاق 
الفناء، بالإضافة إلى أن الــذكاء الصناعي قد 
أوجد الشــعلة، أو الوعي الرقمي للحفاظ على 
بقاء الإنســان من خلال نقل الوعي، وعلى ما 
يبدو، فإن هذا النهج يســعى لأن يقيم خطاباً 

تنبؤيا بمسارات الإنسان وأوهامه.
ومن المســائل التي تبدو على قدر كبير من 
الإثارة ما يشــهده الجــزء الأخير مــن فكرة 
النهاية الكونية،  البحث عن الطور الأخير من 
التي كان يعتقــد بأنها الحرب الأخيرة، ولكنه 
كان فعلًا اختبار إلهياً  لمحاســبة الإنسان على 
خطايــاه، وهنــا نــرى »كلارك« ومجموعتها 
فضلوا  قــد  الاختبار  هــذا  بعد  )الأصدقــاء( 
العــودة إلــى الأرض كخيار، ولكــن دون أن 
ينتج عــن ذلك أي شــكل من أشــكال الحياة 
المســتقبلية للتكاثر، أو بناء الحياة من جديد 
بوصفه عقاباً؛ ما يعني أن الإنســان ســيبقى 
أسير البحث عن الإرادة الحرة، على الرغم من 

النتائج الكارثية.

٭ كاتب أردني فلسطيني 

■ ليــس مــن مقاصــدي فــي هــذا المقال، 
إعادة تلخيص أبواب هذا الرســالة الجامعية 
المتميــزة »إنشــائية الواقعية فــي نماذج من 
الروايــة الســورية« )خطاب عتبــات الرواية 
والداخلــي؛  منهــا  الخارجــي  الواقعيــة، 
وواقعية الحكاية، والفضاء وبناء الأحداث( 
ولا الوقــوف علــى الأعمــال الروائيــة التــي 
اســتأنس بهــا الباحث الجاد خالــد الهرابي 
)الزمــن الموحــش لحيــدر حيدر، وألــف ليلة 
وليلتان لهاني الراهب، وفسيفساء دمشقي 
لغادة الســمان وأنقاض الأزل الثاني، لسليم 
بركات، وقصــر المطر لممدوح عزام( وهي في 
تقديــره »مُدونة تُمثل أهــم اتجاهات الرواية 
الواقعيــة فــي ســوريا؛ وتكشــف عــن عُمق 

التجربة الجديدة التي تفصح عنها«. 
إنمــا أحــب أن أقــف علــى القضايــا التي 
تثيرهــا هــذه الرســالة، وهــي تدعونــا بلغة 
علمية رصينــة، إلى إعادة تنســيب أحكامنا؛ 
كلما تعلــق الأمــر بالمدونة الروائيــة العربية 

الحديثة، بخاصة في سوريا.
  مــا أزال أتذكر مــن دروس الفلســفة في 
أواخر الســتينيات من القــرن الماضي، أن ما 
هو موجــود فعليا من الأشــياء، إنمــا يتعلق 
حــدود  و»الكليــات«  بكليــات.  لا  بفرديــات 
يضعهــا العقــل البشــري بدافــع الرغبة في 
إدراك حقائق الأشــياء. ويبــدو أن »الفضاء 
المعرفي« أو »أبســتيمي« بلغة أهل الفلســفة؛ 
ونعنــي ذاك الذي يتم ضمنــه التعلق بإمكان 
مفهــوم كلــي للرواية مثــا وغيرهــا، فضاء 

منشد إلى سقف »النسق«.
من ذلك مثا »واقعية الرواية« أو»وثائقية 
الأدب« فــي هــذا العصــر، حيث نعيــش منذ 
النصــف الثاني من القــرن الماضي، ثورة في 
العلم والتكنولوجيا؛ لها أثر لا ينكر في شتى 
النظــم الاجتماعيــة والثقافيــة؛ ومنها الأدب 
الروائــي. أما مقولة النســق فتــدور على كل 
خطاب معرفي، ســواء تعلق بممارسة فكريةً 
نظريــة مجردة أو بممارســة فكريــة إجرائية 

عمليةً.
والأرجح أن الذين يتعجلون تحديد مفهوم 
»واقعــي أو »وثائقــي« بمــا هو الحــد الكلي 
لهذا الجنــس من الكتابــة، إنما هــم واقعون 
فــي حبائــل النزعة الإســمانية، التي تُســند 
الاعتقاد في المصطلح من حيث هي تفيد الميل 
إلى إحال الاسم محل الحقيقة، أو تفيد كون 

حقيقة الشيء اسمه.
أجنــاس  الوثائقــي  أو  الواقعــي  والأدب 
وأنــواع أي هــو مفاهيم. وبســبب مــن ذلك 
يحســن كما تنبهنا هذه الرســالة، ألا نقع في 
الخلط بــن تصور للمفهوم، يمكن أن نســمَه 
بـ»فطراني«؛ وهو الذي يبحث تحديد الشيء 
ضمن بنيــة الــذات، باعتبارها تشــتمل على 
مبادئ فطرية، أو ما نســميه تجــوزا »طبيعة 
إنســانية« وهــي غيــر ثابتــة، وبــن موقف 
يمكن اعتباره »خبرانيا« يدور أساســا حول 
ربط المفهوم بوشــائج ممكنة مع العالَم؛ وهو 
يلتقــط المفهوم من عملية تمفصــل بن الذات 
والمرجــع، أي الأدب وأصولــه فــي الســياق 

الذي أنا فيه. 
هــل لهــذه الواقعيــة أيديولوجيــا، وهــي 
التــي تتســع فــي الروايــة خاصــة، لشــتى 
المذاهب والمدارس؟ هل لهــا قوانن تضبطها 
مظاهــر  مــن  مظهــر  هــي  وهــل  وتحدهــا؟ 
»الحداثــة« عنــد العــرب المعاصريــن؟ نحــن 
نقــول عــادة إن الحداثة الغربيــة عامة تعلي 
من شــأن«الفردانية« بل من تضخــم الذات؛ 
وهي من »موت الإله« عند نيتشــه، إلى »موت 
الإنسان« عـــند فوكو، وما إلى ذلك مما دأبنا 
علــى ترديده؛ في ما نحن نشــهد اليوم كيف 
نعيش فــي خضم هذه الثــورة التكنولوجية، 
وهذا التاريــخ الذي نراه يُصنــع أمامنا؛ وما 
يقال من ضرورة حماية الإنســان العاقل من 
الإنســان الصانع، يجعلنا ننســب الكثير من 
أحكامنا ومسلماتنا، فثمة في الآداب الغربية 
توجه إلى ســيطرة البنية على الشخصية، أو 
ما يســميه روبرت شــولز انحطــاط فردانية 
الشــخصية الوظيفية، فــي الرواية الحديثة، 
وظهــور التنميط، إلى لغة روائيــة تلتف على 
نفسها، وتتحول من أداة معرفة إلى موضوع 
معرفــة على نحــو ما نجد عند ســليم بركات 
الشــغوف باللغــة وألاعيبهــا، ومــا إلى ذلك 
من الــرؤى التي تجعل الحداثــة حداثات؛ أو 
هي تنشــأ في ظل ما نســميه »غيــاب الأب« 

واحتجابه قد يخفي أبا آخر »شرعيا«. 
علــى أنــي أحــب هــا هنــا أن أشــير إلــى 
ضــرورة التمييز بن »الوثائقيــة« التي تعود 
اليــوم بقــوة، والواقعيــة. والأولــى لا تعني 
الواقعيــة كمــا نعرفهــا فــي روايــات بلزاك 
ونجيــب  وديكنــز  ودوستويفســكي  وزولا 
صالــح  والطيــب  حبيبــي  وإميــل  محفــوظ 
وغيرهــم، وإنمــا النزوع إلــى التوثيــق على 
نحــو مــا نجــد عنــد الألمانــي جنتــر ولراف 
الــذي يدعــو إلــى اســتخدام اللغــة المحكيــة 
بــدل الأدبيــة الفصيحة، وصــرف النظر عن 
»الروايــة الخياليــة« أو عنــد هينريــش بول 
وهو ينســج بعض رواياته من مواد وثائقية 
مثل«صورة جمعية مع سيدة«. ولذلك نتريث 

كلمــا تعلق الأمــر بأدبنا، فالأخــذ بمفهوم لم 
يتأســس بعد يمكن أن يفضي إلــى خلط غير 
يســير بن التيارات والاتجاهات، دون ســند 
مــن اختبــار النصــوص والاســتئناس بها، 
و»واقعية« حيــدر حيدر أو ســليم بركات أو 
غادة الســمان.. ليست بالواقعية المتجانسة. 
وبعضهــم يعرف كيــف يســتأنس بالزمنية 
الخطيــة مرجعا وثائقيا، غيــر أننا ما أن نقرأ 
النــص، حتــى نــدرك أن الزمنيــة الروائيــة 
عندهــم لولبية، لا تتوزع إلــى ماض وحاضر 
ومســتقبل، وإنمــا هــي حاضر أبــدي. وهو 
حاضــر يدعونا إلــى إعادة النظــر في وظيفة 
الأدب، وهو الذي يتغيــر اليوم. وهي وظيفة 
مــا انفكت تــزداد هشاشــة فــي مجتمعاتنا 
العربيــة، لا بســبب ظهور محامل ووســائط 
معرفية أخــرى يتعاطى معها كثيرون بمنطق 
تزجيــة الفراغ، أو »تمضيــة الوقت« بعبارتنا 
اليــوم؛ وليــس بمنطــق التحصيــل المعرفي، 
وإنمــا لأســباب عديــدة مرتبطة فــي الجملة 
بتفشــي الأمية، وباهتــزاز المنظومة التربوية 
والتعليمية؛ بل السياســية. ومــا حققه أدبنا 
من هذه الوظيفة ليس أكثر من معرفة مجتزأة 
مفتتــة لا ترتقي إلــى محل المقاربــة المتكاملة 
لمســألة مــا، أو وضعيــة معينــة؛ فضــا عن 
كونها لا تســمح برؤيــة ذات دلالــة لكينونة 
الفــرد أو المجتمع، ولعل هذا مــا يجعل قارئا 
مثلــي ينتبــه فــي كل هــذه الروايــات، التي 
اســتأنس بها الباحث، إلى بعد استشــرافي 
فيهــا، ونحــن نعيــش محنــة ســوريا، حيث 
الكتابة تحتل موقع المراقب، وهي في وســط 
الحــدث؛ حتــى ليمكــن القــول إن الأدب بدأ 
يتعلــم من الصحافة ومــن طريقتها في رصد 
الوقائع وتوثيقها وتســجيلها، أو ما يسميه 
»الروايــة   )1984 ـ   1924( كابــوت  ترومــان 
الخيالية با خيال« وهي تســمية فيها مقدار 
كبير من الصــواب؛ والقارئ المعاصر مأخوذ 
أكثر بالأعمال الأدبية غير الخيالية، من ســير 
وذكريات ويوميــات ووقائع تاريخية. ولعل 
هذا ما يسلب الأدب ســمة »الجميل« بالمعنى 
المبــذول أي التناســب؛ ويضفي عليه ســمة 
العلــم، أو يجعلــه يرتبــط بالتكنولوجيا على 
نحو مثير. وكل هــذه الروايات على اختاف 
لغتهــا وبنيتهــا، تنهض مثــالا لافتــا للتقنية 
الروائية العالية التي تتميز لا باستخدام اللغة 
الســردية فحسب، وإنما أيضا الصور المرئية 
أو ما يسمى »أيقنة الصورة«. وبعضها مادة 
غنية لسيناريو سينمائي محكم، على نحو ما 

ناحظ في روايات غادة السمان. 
صحيح أن هناك فروقا وظالا خفية دقيقة 
بن عالمي الأدب الروائي والســينما: فالأول 
إيهامــي داخلــي، والثاني طبيعــي خارجي، 
والرواية تظل مســرودة فــي صيغة الماضي، 
حتــى إن توخــى صاحبها صيغــة المضارع؛ 
في حــن أن الســيناريو يُكتب فــي المضارع، 
لأن دلالة المضارع في الأصل دلالة استقبال. 
وهذا الحال يتواصل حتى عندما يكون هناك 
»فاش بــاك« إذ تصطحب الكاميــرا المتفرج 
إلى الماضي ليشــاهده وهــو يحدث. صحيح 
أن الزمــن فــي الســينما لا ينفصل أبــدا عن 
المــكان، فا بد أن تتخذ الشــخصية مكانا لها 
)إلا في الفيلم التجريبي حيث بإمكان المخرج 
أن يحيط شــخصيته بحيز أبيض مســطح(. 
وأمــا فــي الأدب الروائــي فالفصــل ممكن، 
ويســتطيع الكاتب أن يســتبعد عنصر المكان 
من الســرد؛ كلما كان هدفه استيعاب تجربة 
الشــخص النفســية مثا، ولكن علــى الرغم 
من هذه الفروق وغيرها وهــو كثير، فإن كُا 
من الروائــي وكاتب الســيناريو، يســتخدم 
لغــة مرئيــة »تقلــب الســمع بصــرا« بتعبير 
أســافنا، أو هي تخاطب العــن على قدر ما 
تخاطــب الإذن، وتتيح لــه أن يرى الحدث أو 
المنظر؛ وهو يُكتب ويُفصل من خال الحركة 

والحوار.
وبعــض هؤلاء يتوخــى أســلوبا أقرب ما 
يمكن إلى السيناريو، سواء في تغيير التتابع 
الزمنــي للأحــداث وقطــع تدفقهــا، أو فــي 
معالجة المكان والزمان، حيث يحكم الانتقال 
مــن مكان إلى آخر، ويضغــط الزمن أو يمده؛ 

كلما لزم..
إن عالــم  هــذه الروايــات هو عالــم المدينة 
الشامية، مثلما هي عالم الارتياب الذي يسِم 
المكان والزمان، مثلما يسِم الأشياء والذوات؛ 
بما فيها الراوي ذاته. فهو مثل كل شــخصية 
موضوع اتهام وريبة؛ ما دام كل شــيء قابا 

للتأويل في سياق المساءلة والتحقيق.
»الآن/ روايــة  هــي  الســورية  الروايــة   
الهنا«،على أن بن كتابها اختافات وقواسم 
أكثــر من أن يتســع لها هذا المقــال، وبإمكان 
القــارئ أن يقــف عليهــا فــي ثنايا الرســالة 
وتفاصيلهــا الممتعة. وعلــى كل فإن الحفاوة 
بالمــكان من حيــث هو متخير ســيميولوجي، 
وثقافيــة  حضاريــة  دلالات  علــى  ينطــوي 
واجتماعيــة؛ هي الســمة الفارقة في كتابات 
هؤلاء الســورين، وإن مازجتها الخصائص 

الطبيعية والمعمارية، بأقوى الوشائج. 

٭ كاتب مغربي

منصف الوهايبي٭

مسلسل الخيال العلمي »المئة«:
خيارات الإنسان وخطاياه المتكررة 

أطروحة تونسية: الواقعية في الرواية السورية

رامي أبو شهاب٭

بوستر المسلسل

■ عندما تنتصر المادة الفنية بأبهتها وقيَمها الجمالية وفكرتها 
الوطنيــة؛ تتجلى بقوة إيحائية، وجمال فنــي؛ وهو ما ينعكس 
على اللوحة المتفــردة عالميا، من حيث مضمونها ومن حيث المادة 
الفنية، فهــي تتضمن خريطة المغرب، منجزة من أتربة الوطن، إذ 
لأول مرة تنجز لوحة بهذا الشــكل، حيث قام مبدعها عبد الفتاح 
بلالي بجولة فــي كل ربوع الوطن عبر مراحل، شــكلت المرحلة 
الأولى انطلاقــة صوب جهات المملكــة، بعدما آمــن إيمانا قويا 
بفكرته، فاتجه من طنجة صــوب مدينة الرباط، حيث أخذ حفنة 
تربة مــن جانب صومعة حســان والضريح، لما لهمــا من رمزية 

تاريخية. 
ثم اتجه في المرحلــة الثانية من طنجة إلــى وجدة، ثم فاس 
والريصانــي، حاملا معه حفنــة تراب من ضريــح مولاي علي 

الشــريف فاتجه من الراشيدية إلى الدار البيضاء ليتزود بحفنة 
تراب أخرى من مسجد الحسن الثاني. أما المرحلة الثالثة فكانت 
من طنجة إلى مراكش، حيث جمع تربة من مسجد الكتبية ليسلك 
الطريق نحو مدينة بني ملال ويحمل من تربة عين أسردون حفنة 

أخرى قبل عودته إلى طنجة. 
أما المرحلة الرابعة وهي الأخيرة فكانت من طنجة إلى الكويرة 
مــرورا بأكادير وكلميم والعيون، ثم المعبــر الحدودي الكركرات 
حامــلا من كل هذه المناطق أتربة لتشــكيل منجز فني، عبارة عن 
خريطة المغرب مشــكلة من أتربة الوطن، إنها رحلة إبداع وتحدّ 
دامت أربعة أشهر، وهي المدة نفسها التي استغرقها إنجاز اللوحة 
الوطنيــة المتفردة، التي تنوعت فيها الأتربــة الجمالية للمغرب، 
وتبدت فيها الحركة بمقصدية صناعة المعنــى الوطني، فقد أُلهم 
المبدع بالفكرة بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على 
صحرائه، والذي هو حق مشروع وثابت طبعا، فتراب الوطن لا 

يقدر بثمن، فلأول مرة في العالم تنجز لوحة من تراب وطن. 
ولا شــك في أن هذا العمل الذي فيــه روح وطنية وفيه جمال 
التراب الوطني وفيه جمال خريطــة المملكة المغربية، وفيه متعة 
تســتهدف الرؤية البصرية والحس الإنساني، يطرح جمالياته 
الفاتنــة تحت ســلطة التأمــل، لما يتوفــر فيه من غنــى وطني 
وجمالي وشــكلي مليء بالإيحاء، يكتســي الــدلالات المختلفة 
والمغــازي المتنوعة، ويعلّم خصوم المغــرب كيف ينتصر الوطن، 
وكيف ينتصر الحق، وكيف تنتصر المشــروعية، وكيف يتشبت 
المواطنــون بوطنهــم، وكيف ينحــت الفنانــون أعمالهم بروح 
وطنيــة، وكيــف يتعلق الشــعب بملكه ووطنه وتــراب أرضه. 
إنه عمــل متفرد يحمل جهازا مضامينيــا، ينطلق من حب الوطن 
إلى اكتمال الهيئة الشــكلية، وفق رؤية وطنيــة وفنية وجمالية 
متفردة، تخضع لتمثيل خريطة المغرب، بحفنات من تراب الوطن 
من كل المناطق المغربية، باحترام دقيق للقياس، وبتوظيف قوي 
للرتق بين القطع في الشكل الواحد، وبتركيبة جمالية، وبتقنيات 
عاليــة تخول لهذه المــادة الفنية ذات الــروح الوطنية التمظهر 

بنعومة وجمال مبهج. 
فقد تمت فيها العناية الدقيقة بالقيم الجمالية، وقيم السطح.. 
وتم تسخير مجموعة من الوســائل والتقنيات المرتبطة بالفكرة 
القويــة لتثبيت المفردات الفنيــة المتنوعة بكميــات متنوعة في 
فضاء الخريطة، لتشكل إضافة نوعية إلى المشهد الفني والثقافي 
المغربي والعالمي، ويجعل منها مجالا واســعا لمقاربة مادة التراب 

بالأسس الفنية البنائية المرتبطة بالمنحى الجمالي. 
وبذلك فــإن القاعدة الفنية لهذا العمل هــي مكمن فني متعدد 
الــدلالات تتحقق فيه مجوعة مــن المقاصد الوطنيــة والغايات 

الفنية. ولعل تداخــل بعض المكونات مع الأتربــة، وتركيبها مع 
مفردات من جنســها، تجعل الشــكل العام في مقاربة تحيل إلى 
إشــارات ورمزية دالة علــى حب الوطن ومقدســاته، ما يضفي 
على هذا الإنتاج تميــزاً يحيل القراء على مركب ثقافي وحضاري 
ووطني. ولعل في هذا كثير مما حفــز الفنان الباحث عبد الفتاح 
بلالي ليخرج بهذا العمل المتفــرد وطنيا وعالميا، بعد نضج ذهن، 
وطموح تطلع، واســتواء قريحة، وتطلع نحــو فن راق، ما أهله 
لأن يقــوي البحث الفني فــي نطاق وطني، ليقــدم خدمة جليلة 
للفن الوطني بفضل ما توفر في شــخصه مــن طاقة ذهنية، ومن 
قدرات فكرية، وفنية، وجمالية هائلة، مكنته من إنجاز هذا العمل 
التاريخي الذي يشكل مشــروعا رؤيويا للعمل الفني المنطلق من 
الروح الوطنية، كنقطــة مركزية في تثبيت أحقية الفن في الدفاع 
عن حــوزة الوطن، إذ تعتبر هذه الخريطة إشــارة فنية للعلاقة 

القوية بين المنجز الفني والفكرة والدلالات.
فلا شــك أن فن التعامل مــع فن الخريطة يتوافر فيه أساســا 
الترابط والدقة، فكلما قوي الترابط بين العناصر المكونة للعمل، 
اتضحت الصورة الدلالية للمادة الفنية، وبذلك يشكل هذا العمل 
مقاربة فنية وجمالية وتقنية بين مكونات العمل بنوع من التدقيق 
والانتقــاء، والتركيز على أحد أهم الأساســيات التي بني عليها 

العمل وهي وحدة الشكل ووحدة المضمون. 
ويتبدى من خلال كل ذلك، أن هــذا العمل المعاصر يرتكز على 
مقومات تعبيرية، وأفكار مدروســة وتصــورات معاصرة، رامت 
التوجه الوطني والدفاع عن المقدســات الوطنية. فهو مصاغ في 
أســلوب تحاوري، ما يُظهر الأبعاد الرمزيــة. فمختلف الروابط 
العلائقيــة بين التربــة والخريطة تخول للمجــال الفني البروز 
بشــكل رائق في حلة وطنية. وبذلك يظهر تفوق هذا العمل الفني 
في الاستخدامات؛ على مستوى الخاصيات الفنية الموظفة بشكل 
منتظم، وعلى مســتوى التعابير الفنيــة والمفاهيمية التي ينطق 
بها. ليشــكل ثقلا فنيــا وجماليا؛ يحضر بحمولتــه الوطنية في 

المشهد الثقافي الوطني والعالمي.
٭ كاتب مغربي

منحوتة »تراب بلادي« للمغربي عبد الفتاح بلالي: قوة إيحائية 

محمد البندوري٭

عبد الفتاح بالي مع منحوتة تراب بادي
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
تتحمّــس اليوم أكثر مــن أي وقت مضى 
لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزاً لحسم 

الأمور المهنية

الثور
لا تكــن عنيــداً أو متشــبثاً بآرائــك، بــل 
اســتمع إلى رأي الشــريك وجادله بالحجة 

والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة

الجوزاء
أحــذرك مــن اللعــب بالنار، كــن مخلصاً 
لوعــدك وســيطر علــى انفعالاتــك وعامــل 

الشريك بالشكل اللائق

السرطان
تصــل اليــوم إلــى قناعــة وتجد نفســك 
شــخصاً مرغوبــاً فيــه كثيــراً لأن كفاءتــك 

العالية تلفت الجميع

  الاسد
لا تــورّط الحبيــب فــي أمــورك المهنيــة 
الخاصــة، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب 

العلاقة في الصميم

العذراء
تؤثر حالك النفســية المشوشــة سلباً في 
عملك فتشــعر بأنه مملّ وفاشــل وتســعى 

لتغييره مهما واجهت من صعوبات

الميزان
لا  بســعادة  للحبيــب  حبّــك  يشــعرك 
توصــف، فأنت تنشــر الفــرح أينمــا تذهب 

وتشيع جواً من المصداقية

العقرب
التنافر يكون في أوجه ما يجعلك محتاراً 
في أمــرك أو مرتبــكاً، خصوصاً مــع بداية 
عملــك الجديد. المحيط حولك ســعيد وفرح، 
فــي حين أنّ الكآبة تســيطر عليك، أخرج من 

عزلتك وافرح

القوس
تعرف اليوم جيداً كيف تواجه المصاعب 
وتتخطى بثقة عالية العراقيل التي تواجهك 

في عملك

الجدي
تبعث إليك الســماء بعدة رسائل، ويلجأ 
إليــك الجميــع بحثــاً عــن الحلــول، فتلمس 
إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع 

أن يعيق انطلاقتك

الدلو
أنت غير مجبر على القيام بكل ما يشعرك 
بالتعــب، خفــف العمــل الإضافــي وانتبــه 

لصحتك

الحوت
يحمل اليوم حدثاً مهماً، وقد تستفيد من 
حياة مهنيــة صاخبة لالتقــاط فرص معينة 

تفتح أمامك بعض الأبواب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مهرجان تورنتو الدولي للأفلام يفتتح الأسبوع المقبل

21 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان البندقية وسط عودة قوية للنجوم للسجادة الحمراء 
البندقية – »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

يفتتح مهرجان البندقية للأفلام الإيطالي، 
الذي يعتبر الأقــدم في العالم، دورته الثامنة 
والسبعين ويليه بعد أسبوع، مهرجان تورنتو 
الدولي الكندي للأفلام، الذي يعتبر الأكبر في 
في  والأربعين،  السادســة  دورته  في  العالم، 
ظل قيود صحيــة صارمة لتفــادي إصابات 

كوفيد -19. 
كلا المهرجانــين يعتبــران منصتي إطلاق 
موسم الجوائز السينمائية ومؤشرين مهمين 
لجوائــز الأوســكار. فـ»نوماد لانــد« الذي 
فاز العام الماضي بـ»أســد البندقية« الذهبي 
وجائــزة جمهــور مهرجان تورنتــو، ذهب 
ليحصــد أهم جوائز الأوســكار مــن ضمنها 

أفضل فيلم.
 أفلام مشــاركة أخرى نالت ترشيحات أو 
فازت بأهم الجوائز. بينما مثلت معظم الأفلام 
العربية المشاركة دولها في منافسة الأوسكار 
لأفضل فيلــم عالمي وترشــح أحدها للجائزة 
وهو التونسي »الرجل الذي باع ظهره« الذي 
فاز بطله الســوري يحيى مهياني بـــجائزة 
مهرجان  فــي  ممثل  لأفضــل  »أوروزانتــي« 

فينيسيا.

مشاركة الأفلام العربية

للعــام الثاني على التوالــي تغيب الأفلام 
العربيــة مــن منافســة مهرجــان البندقية 
الرئيســية، التــي تضم هــذا العــام واحداً 
وعشــرين فيلماً، مــن أبرزها فيلــم افتتاح 
للمخرج  باراليــلاس«  »ميدريس  المهرجــان 
الإســباني العريق بيدرو المودوفــار. وفيلم 
نتفليكس »ذي باور أوف دوغ« للأســترالية 
جين كامبيون و»يد اللــه« للمخرج الإيطالي 
الحائــز على الأوســكار باولو ســارانتينو. 
وفيلم ســيرة حياة الأميرة ديانا »سبينسر« 

من بطولة كريستين ستيوارت.
 كما يشــارك فــي المنافســة »ليفنتمنت« 
للمخرجة الفرنسية من أصول لبنانية أودري 

ديوان.
ومــن أكثر الأفــلام ترقباً تعــرض في فئة 
خارج المســابقة مثــل فيلم الخيــال العلمي 
»دون« للمخــرج الكنــدي دينيــس فيلنوف 
و»المبــارزة الأخيــرة« للمخــرج البريطاني 
ريدلي ســكوت ومن ســيناريو وبطولة بن 

أفليك ومات ديمون.

وثائقيات  في  ويشــارك 
الســورية  فيلم  الفئة،  هذه 
»مملكة  الجيــرودي  ديانــا 
فيه  تــروي  الذي  الصمت« 
سوريا  من  رحلتها  المخرجة 
جانبه،  وإلــى  برلــين.  إلى 
عربيــان  فلمــان  يشــارك 
طويــلان وفيلــم قصير في 
تظاهرات المهرجان الرسمية 

الأخرى.
»آفــاق«  تظاهــرة  فــي 
الرئيسية  للمنافسة  الموازية 
المصري  المخرج  فيلم  ينافس 
الذي  »أميرة«  ديــاب  محمد 
فلسطينية  فتاة  قصة  يحكي 
كان  بينما  أمهــا،  بها  حملت 
والدها في السجن، تكتشف 

حقيقة مروعة عن هويتها. 
الطويل  دياب  فيلــم  هو  »أميرة« 
الثالث بعد »ســتة ســبعة ثمانية« 
و«اشــتباك« اللذَين مثــلا مصر في 
منافســة جوائز الأوســكار لأفضل 
فيلم عالمي عامــي 2011 و2917 على 

التوالي.
يصوت  جديــدة  منافســة  وفي 
على أفلامهــا الجمهور بدلًا من لجنة 
التحكيــم، وهــي »آفاق اكســترا« 
اللبنانية مونيا عقل،  يشــارك فيلم 
حول  يتمحور  الذي  برافا،  كوســتا 
الجبال  إلى  النفايات  تلاحقها  عائلة 
بعــد انتقالهــا إلى هنــاك هرباً من 
النفايات في  أزمــة  نفايات بيروت. 
بيــروت كانت أيضــاً موضوع فيلم 
الذي  »ســابمارين«  القصيــر  عقل 
عرض فــي مهرجانــات عالمية عدة 

وفاز ببعض جوائزها.
وفي فئة آفــاق للأفلام القصيــرة ينافس 
فيلم اليمنية شيماء التميمي »لا ترتاح كثيراً«. 
وهو أول فيلم يمني يشارك في مهرجان عالمي. 
ويسلط الضوء على حنين اليمنيين في المهجر 

لوطنهم.

تظاهرة »أيام البندقية«

»أيام  تظاهرة  تُعقد  المهرجان،  هامش  وفي 
البندقيــة« التي ينظمها المهرجــان بالتعاون 
مــع اتحاد الســينمائيين الإيطاليــين وتقدم 
عادة أعمــال الإخراج الأولــى، تضمنها هذا 

العــام فيلمــان طويــلان وفيلــم قصير من 
مخرجين عرب؛ فيلم السوري أمير فخر الدين 
»الغريب« الذي يحكي قصة طالب طب سوري 
يتخلى عن دراســته في الاتحاد السوفييتي 
ويعود إلى بلاده خلال حرب الستة أيام عام 
1967. ويشارك في بطولة الفيلم الفلسطيني 
محمد بكــري. ويذكر أن ابنيــه زياد وصالح 

يشاركان في بطولة أميرة وكوستا برافا.
أما فيلم المصرية دينا عامر »أنت تشبهيني« 
فيتمحــور حول فتاة باريســية مــن أصول 
عربية تدهور حياتها بعد فصلها عن أختها في 

طفولتها وتقع في فخ تنظيم داعش.
وفي زاوية الأفلام القصيــرة، التي تطرح 
ضمن مشروع قصص النساء، تقدم التونسية 

كوثر بن هنية فيلم »أنا والولد الغبي«. 
في الأعوام الأخيــرة، حصدت الأفلام 

العربية جوائز مهمة في هــذا المهرجان، مثل 
الفيلم الســوداني »ســتموت في العشرين« 
الذي فاز بجائزة »أســد المســتقبل« والفيلم 
التونســي، الذي نال بطله ســامي بوعجيلة 
جائزة أفضــل ممثل والفيلــم المغربي »زانكا 
كونتاكت« الذي فازت بطلته خنســاء بطمة 

بجائزة أفضل ممثلة.
العام الماضي، كان مهرجــان البندقية أول 
حدث ســينمائي يعقــد واقعيــاً، لكن معظم 
نجوم الأفلام تفادوا حضوره خشية الإصابة 

بوباء كوفيد 19. 
هــذا العــام، يُتوقع حضور قــوي لنجوم 
هوليوود ونجوم دول الاتحاد الأوروبي على 
البســاط الأحمر، مثل كريســتين سيتوارت 
وبينلوبــي كــروز وماغي جيلينهــال ومات 

ديمون وأنطونيو بانديراس. 
لكن ســيغيب النجوم الآســيويون وذلك 
بسبب فرض السلطات الإيطالية خمسة أيام 
من الحجر الصحي علــى الوافدين من الدول 
خارج الاتحاد الأوروبي وشــمال أمريكا. من 
المفارقــات أن رئيــس لجنة تحكيم منافســة 

المهرجان الرسمية هو المخرج الجنوب كوري 
الحائز على الأوسكار جون بونغ هو.

أمــا مهرجــان تورنتو، الذي عقــد دورته 
الخامســة والأربعين افتراضياً العام الماضي 
إثر إغلاق كندا حدودها بســبب تفشي وباء 
كورونــا هناك، فهو أكثر حظاً هــذا العام.  إذ 
الولايات  لمواطني  مؤخراً  أبوابها  كندا  فتحت 
في  للآخرين  فتحهــا  عن  وأعلنــت  المتحدة، 
السابع من الشــهر الجاري وذلك قبل يومين 
مــن افتتاح المهرجــان، ما سيســمح لصناع 
الأفلام ووســائل الإعلام من كل أنحاء العالم 
حضــور المهرجــان. كمــا ســيقدم المهرجان 
عروضاً رقمية بجانب عروض دور الســينما 

ليتيح فرصة المشاركة به دون حضوره.
مهرجــان تورنتــو يقــدم عروضــاً أولى 
بجانب أفلام عرضت في مهرجانات آنفة مثل 
»صندانس« و«كان« و«فينيسيا«. وهذا العام 
يعــرض ما يقــارب مئة فيلم طويــل وقصير 
ودرامي ووثائقي من شــتى أرجاء العالم في 
تظاهــرات مختلفة. من ضمنهــا أربعة أفلام 
عربية طويلة وأثنان قصيران. نصفها يتناول 
يتناول  الآخر  والنصف  الفلســطيني  الواقع 

الواقع اللبناني.
وفي منافســة منصة، يشارك فيلم 
الفلســطيني المرشح مرتين للأوسكار 
هاني أبو أسعد »صالون هدى« الذي 
يتنــاول ظاهــرة إبتــزاز المخابرات 
فلســطينيات  لفتيات  الإســرائيلية 
بلدهن  خيانة  موقــف  في  ووضعهن 

مقابل شرفهن. 
وقد شــارك أبو أسعد في المهرجان 
عدة مــرات بأفلامــه الســابقة مثل 
طير  و»يــا  و»عمــر«  الآن«  »الجنــة 
»الجبل  الهوليوودي  وفيلمه  الطاير« 

بيننا«. 
وفــي تظاهرة أكتشــاف، يعرض 
فيلم الأردنية دارين سلام الأول وهو 
الــذي يحكي قصــة فتاة في  فرحة، 
الثانية عشر من العمر تنقلب حياتها 
رأساً على عقب بعد أحداث عام 1948.
بينما يعرض فــي تظاهرة الأفلام 
كارســتنتي  دانيال  فيلم  الوثائقيــة 
ومحمد أبو غيث »ســائق الشياطين« 
عمال  تهريــب  رحلات  يتتبــع  الذي 
فلسطينيين عبر الحدود الإسرائيلية. 
أما الفيلــم اللبناني »كوســتا برافا« 
أمريكي  الشمال  عرضه  على  فيحصل 
الأول فــي تظاهرة الســينما العالمية 
المعاصرة بعد أسبوع من عرضه الأول 

في فينيسيا.
فيلمــان قصيران من لبنان يشــاركان في 
تظاهــرة الأفــلام القصيرة وهمــا: »بيتي« 
لايزابيل مكتف، الذي يحكي قصة أم بيروتية 
ثرية تصب غضبها علــى موظفي المنزل بينما 
تنتظر بقلق عودة ابنتها. »وغدا يأتي الحب« 
للفلسطيني راكان مياس، الذي يتمحور حول 
فتاة سورية تعمل في الحقول اللبنانية تنقلب 

حياتها رأسها على عقب في قالب درامي.
كل من مهرجان فينيســيا وتورنتو سوف 
يتخذان الإجراءات الوقائية المألوفة كارتداء 
الكمامــات فــي قاعــات العــرض والتباعد 
الاجتماعــي واســتخدام التذاكــر الرقمية، 
فضلًا عن إجراء فحوصات »بي سي آر« لغير 

المطعمين. 
هذه الإجراءات صارت اعتيادية وروتينية 
لدرجة أنها لم تعد تشكل مصدر قلق أو اهتمام 
لرواد المهرجانات. إذ أن الأنظار الآن متوجهة 
بترقــب وحماس إلــى عــروض الأفلام في 
البندقية وتورنتو، التي ستهيمن على موسم 

الجوائز المقبل. 

»البريئة« و»كف ودفوف« 
مسلسلان خليجي ولبناني يبصران النور قريباً 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

العربــي  للجمهــور  سيتســنى 
»كــف  مسلســل  عــرض  متابعــة 
ودفــوف« لنجمــة الخليــج هــدى 
حســين فــي الرابــع مــن الشــهر 
الجاري عبر منصة »شــاهد« و»أم 
بــي ســي 1« ويضم العمــل، الذي 
وهــو مــن تأليــف حمــد الرومــي 
نخبــة  الزعبــي  منيــر  وإخــراج 
مــن نجــوم الخليــج حســب مــا 
أعلــن منتــج العمل جمال ســنان 
صاحــب شــركة »إيغــل فيلمــز« 
عبــر تغريدة جــاء فيهــا: »ينطلق 
عرض كفودفوف لملكة الشاشــة 
الخليجية هديحســين عبر شاهد 
وشاشــة »أم بي ســي1« ابتداءً 
يجمــع  ســبتمبر/أيلول،   4 مــن 
نخبــة من نجــوم الخليــج روان 
مهــدي، أحمــد شــعيب، لولــوة 
الملا، إبراهيم الحســاوي، خالد 
فهــد  علــي،  شــيماء  البريكــي، 
الزعبي  منيــر  للمخرج  البنــاي، 
تأليف د.حمد الرومي الله ولي 

التوفيق«.
فيلمز«  »إيغــل  إنتــاج  ومــن 
العربي  يترقّب الجمهور  أيضاً، 
مسلســل  عــرض  انطــلاق 

»البريئــة« عبر منصة »شــاهد« قريباً بعــد أن أنهى المخرج 

الســوري رامي حنا تصوير حلقات العمل الذي رصدت له 
الانتاجية  الامكانات  كل  الشــركة 
لتقديم مادة درامية جديدة شــكلًا 
ومضمونــاً، والعمــل قائــم علــى 
والمفاجــآت،  والإثــارة  الغمــوض 
وهــو مــن بطولــة النجــوم كارمن 
بصيبص، بديع أبو شــقرا، يورغو 
شــلهوب، تقلا شمعون بالاشتراك 
مــع إيلي متــري، ساشــا دحدوح، 
جــورج شــلهوب، إيلي شــوفاني، 
أســعد حــداد، فيصل أســطواني، 
منى كريم، ريتا متري كارولين عزام 

وغيرهم.
وهذا المسلســل قصير يتألف من 
8 حلقــات مــن كتابة السيناريســت 
المصرية ريم نعوم التي تناولت قصة 
اجتماعية مشــوّقة، تــروي حكايات 
مجموعة شخصيات مختلفة تواجه 
أصعــب المراحل بســبب الصراعات 
فــي  حــدث  مــن  القصــة  وتنطلــق 
حياة شــابة يغيــر حياتهــا، وتنقلب 

مجرياتها بشكل دراماتيكيّ غريب. 
وتبدأ بعدها عملية التحري لكشف 

الخبايا والأشخاص والأسرار. 
وعلم أن كارمن بصيبص ستجسّد 
دور »ليلــى« التي ســجنت لســنوات 
عــدة بعــد الحكــم عليهــا بجريمــة لم 
ترتكبهــا فتخرج من الســجن وتجهد 
بــكل ما أوتيــت من عزيمة لاكتشــاف 
منفذ الجريمة الحقيقي وســط أجواء 

من الغموض والتشويق.

»آبل« تعتزم إطلاق منصة 
للموسيقى الكلاسيكية

■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلنت »آبل« عن شــراء منصة »برايموفونيك« المتخصّصة 
في الموســيقى الكلاســيكية، على أن تطلق العام المقبل تطبيقاً مخصّصاً لهذا النمط 
الموسيقي، في خطوة هي الأولى من نوعها للشركة التي اقتصرت عروضها الموسيقية 

على خدمة »آبل ميوزيك«.
ورفضت »آبل« الردّ على أسئلة بشأن كلفة الاستحواذ على »برايموفونيك«.

وتســعى المنصّة الأمريكية الهولندية »برايموفونيك« التي أطلقت سنة 2018 إلى 
تقديم بديل عن الخدمات الكبرى للبثّ التدفقي الموســيقي على الإنترنت وهي توفّر 

نوعية صوت أفضل بكثير ومجموعة أعمال كلاسيكية أوسع وأكثر ترتيباً.
ولم يخف توماس ســتيفنز، المدير العام للشــركة وأحد مؤسسيها، يوماً أمله في 
أن يرى أحد عمالقة القطاع يشــتري منصّته. واعتباراً من الاثنين، لم تقبل المجموعة 

المشتركين الجدد وسستوقّف عن العمل مؤقتاً في السابع من أيلول/سبتمبر، وفق ما 
جاء في بيان. وسيعرض على مشــتركي »برايموفونيك« اشتراكاً مجانياً لمدّة ستة 
أشهر في »آبل ميوزيك« في انتظار إطلاق منصّة الموسيقى الكلاسيكية من »آبل« في 
2022. وكشــفت المجموعة الأمريكية أن هذه الخدمة الجديدة ستُعرض بسعر 9,99 

دولارات في الشهر، في مقابل 14,99 دولاراً شهرياً لـ »برايموفونيك« راهناً.
وتعهّد أوليفر شوســر، نائب رئيس »آبل ميوزيك« و«بيتس«، في البيان، »تقديم 

خدمة مخصّصة للموسيقى الكلاسيكية ستكون فعلًا الأفضل في العالم«.
وليســت »براموفونيك« الخدمة الوحيدة المتخصّصة في الموســيقى الكلاسيكية 
بالبــثّ التدفقي، فمنذ العــام 2015 تهيمن الألمانية »آيداجيو« علــى القطاع، وقد تّم 

تحميلها 1,8 مليون مرّة، حسب موقع »تيكرانش« المتخصّص في هذا الشأن.

كوثر بن هنية

مات ديمون

بوستر المسلسلين 

محمد دياب
كريستين ستيوارت
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أنور القاسم ٭

هل تفعلها طالبان؟
والأغاني الوطنية لا تعمر الأوطان

لا صور تعلو فوق صور أفغانستان الآن، هذا البلد الذي يفتقد الى 
التلفزيونات والقنوات الفضائية، صار المغذي الأول للإعلام العالمي 

ونجم التلفزيونات أيضا.
قنوات غربية تنقل صــور الطلقات النارية، وهي تدوي في أنحاء 

كابول ابتهاجا بخروج المحتلين وهزيمة دولة عظمى أخرى.
الآن بدأت مســيرة الألف ميل لحركة طالبان، والبدايات الخاطئة 
حتما تقود الــى نهايات كارثية والعكس صحيــح. ولن يكون هناك 
أســعد من أعدائها الغربيين قبل القريبين بفشلها في قيادة البلاد الى 

بر الأمان.
الدول الغربية تقول إنها استطاعت تعليم مئتي ألف فتاة أفغانية، 
خلال عشــرين عاما، وهذا بطبيعة الحال يحســب لها، وعلى رجال 
الحركة أن يســتثمروا بهؤلاء جيل المســتقبل للنهــوض بهذا البلد 

المنكوب.
تعليم المرأة وحقوق الإنســان وحرية التعبير لــم تكن يوما ضد 
أســس الدين الإســلامي، إلا حينما جيرت سياســيا وباتت شماعة 

يغذيها الغرب ويستشهد بها سلبا في كل مكان.
على طالبان، واســمها مشــتق من الطلبة والتعليــم أن تعلي من 
شــأن التعليم وتخيب ظنون الشــامتين والدول الغربية، التي تريد 

لها الفشل الذريع، ونجاها هو حتما فشل لكل من يراهن على فشلها.
ولو كانت الدول الغربية صادقة تماما لكانت اســتخدمت ما تقول 
إنها أنفقته في البلاد طوال عشــرين عاما ويبلــغ حوالي تريليوني 
دولار، أي ألفــي مليــار. هــذا المبلغ لــو صرف فعلا علــى النهوض 
بالمواطنين هناك لكان جعــل منهم أغنياء لمدة مئتــي عام، ولاكتفت 
الدول الغربية محنة التشــدد والخوف، التي تجأر دائما بها كمسوغ 

لاحتلال الدول ونهب ثرواتها.
أفغانســتان هذه، وكما تصورها الفضائيــات الغربية مناجم من 
الخيــرات والموارد، يمكن أن تجعل من البلاد قــوة اقتصادية عظمى 
على تخوم الصين وروســيا والهند، لو أحســن الأفغــان صنيعا في 

بلادهم.
الانتصار في البناء أصعب وأعظم بكثير من الانتصار في الحرب، 
فقد علمتنا التجارب في البلاد العربية والإســلامية فقط، أن خروج 
المحتل هــو بداية لخراب الــدول وليــس العكس. والعــراق ليس 
ببعيد أبدا. واعتادت الحركات العســكرية المنتصرة على أسر البلاد 
والتصرف بها كعصابة وخاطف ومخطــوف، ومعظم الدور العربية 

عينات فاقعة لهذا النتيجة المأساوية المبكية.
عرضت القناة البريطانية الرابعــة تقريرا مؤثرا لوصول لاجئين 
أفغان الى بريطانيا، وكيف ســلط الإعــلام البريطاني الضوء على 
طبيعتهم وتصرفاتهم، فقد أدهش هؤلاء، حتى المتشددين اليمينيين، 
بأخلاقهم وقوة تحملهم وعفة نفوسهم وتوقهم للحياة، على عكس ما 

يصوره الإعلام الغربي عموما.
في الأزمة الســورية، حملت طفلة في مخيم لافتــة مكتوب عليها 
»أعيدونــي الى بيتي وأوقفوا مســاعداتكم فســوف أزرع أرضي... 

وأطعمكم«!
أفغانستان ليســت في حاجة الى مســاعدات على المدى البعيد، 
فلديها من الخيــرات ما يكفيها لمئات الســنين ويفيض، فقط بحاجة 
الى من يحكم العقل والتسامح والتعلم من تجارب الشعوب المتقدمة 
والاحتكام الى الدين الســليم، وليس المســيس والمجتــزأ، فقد هلل 
الكثيرون لمشروع الدولة الإســلامية »داعش« في سوريا والعراق، 
ليظهر لاحقــا أنها صناعة غربية كاملة باعتــراف هيلاري كلينتون، 
وأنها كانت أشــد عداوة للإســلام من كل أعدء الإسلام عبر التاريخ، 
بــل كللت حياتها بأســمال من التخلف والقتــل والاضطهاد والنهب 
والســرقة والاضطهاد والسبي والاســتعباد، وهذا أبعد من المجرات 

عن الدين الإسلامي الصحيح!
الأمل الكبير معقود على طالبان أن تشرك مكونات الشعب الأفغاني 
في إدارة البلاد، وبالتالي إنجاح تجربة التحرر من الإســتعمار، ولو 

على سبيل التغيير.
وسيكون على هؤلاء إنعاش اقتصاد دمرته الحرب دون أن تعول 
على المســاعدات الخارجية فقط، وتقدر بمليارات الدولارات، والتي 
تدفقت على النخبة الحاكمة الســابقة ولم تعصمها، بل أدت لتفشي 
فساد ممنهج وانهيار قياسي، فهربت قبل طلوع الفجر بجلدها وأموال 

شعبها.

من سيبقى في سوريا والعراق؟
من يشــاهد المحطات الفضائيــة العراقية والســورية هذه الأيام 
يخنقه منســوب التشــبيح وبيع الصكوك والأغانــي الوطنية التي 
تشــيد بمدمري البلاد ومخربيها، بينما لا ترى أو تسمع صوتا وطنيا 
حقيقيا يظهر فيها! من يتذكر مسلسل »رأفت الهجان« الشهير للكاتب 
صالح مرسي، مؤلف العمل، الذي ذكر لقطة مهمة وظريفة جدا، أشار 
فيها للمجموعة التي كانت حول رأفت في إســرائيل، حيث كان منهم 
ضباط جيش وتجار وسياسيون. هؤلاء كانوا يدافعون عن تصرفات 
الحكومــة ويرقصون ويغنــون ويطبلون لأي عمــل يقوم به جيش 
الإحتــلال، إلا واحدة هي »ســيرينا أهاروني«، التــي قامت بدورها 
الممثلة المصرية تهاني راشــد، فكانت الوحيــدة التي تنتقد تصرفات 
حكومة الاحتلال، بل أحيانــا تدافع عن مواقف العرب وتهاجم أفعال 

الجيش، لدرجة أن رأفت نفسه كان يبدي زعله منها.
وحينمــا عرض رأفت الأســماء والصفات على القيــادة في مصر 
أنذاك كي تختار بعضهم للتجنيد لصالحها، كان يظن أن أول شخص 

سيقع عليه الاختيار هي تلك المرأة.
لكن العكس هو ما حدث، فقد رشــحت المخابرات أسماء المزمرين 

والمطبلين والمصفقين والشبيحة كي يتم تجنيدهم.
وهنا تعجب رأفت من عدم اختيار ســيرينا أهاروني، وهي أشــد 

المنتقدين للحكومة الإسرائيلية والمتعاطفة مع العرب.
لكن الجــواب كان أن أهاروني هي أخر شــخص تفكر في تجنيده 

لأنها ببساطة أكثرهم وطنية وإخلاصا لبلدها.
وهذا يعني ببســاطة أنك حينما تنتقد الســلبيات لا تكون خائنا 

وعميلا، والعكس هو الصحيح!
النقــد دائما يقــود الى الحرص علــى الأوطان والمجتمــع، بينما 
المطبلون هم فئة مــن المنافقين الباحثين عن مصالحهم الشــخصية، 
وأغلبهم وخاصة الفنانين الذين تحدوا وقالوا إنهم لن يتركوا البلاد، 
أغلبيتهــم العظمى هاجــروا وهربوا، بعد أن صمــوا آذان الجوعى 

والمقهورين بالأغاني الوطنية والتسحيج! 
ولــو قدر لــكل الدولة في ســوريا والعــراق الآن أن تهاجر، فلن 
يبقى في هذه الديــار إلا من لا تظهر أصواتهم أبــدا على الفضائيات 

والتلفزيونات والإذاعات الوطنية. 
أما بالنســبة لمن يحكمون فقد هربوا أموالهم المنهوبة الى الخارج 
منذ زمن، لكن نتمنى أن لا يتهنوا أبدا بها، فهي من حق جوعى وأيتام 
البلاد. وبالمناسة نعيش هنا في بريطانيا منذ 30 عاما لم نسمع محطة 
واحدة وضعت أغنية وطنية أو خاصــة بزعيم، ولديهم من الوطنية 

الحقة وحب بلادهم ما يزيد عن مساحة الوطن العربي مجتمعة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

مدحت صالح يختتم ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في القاهرة
■ القاهرة ـ رويترز: أحيا المطرب مدحت صالح، 
مســاء الاثنين، آخر ليالي مهرجــان القلعة الدولي 
للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، 
الذي يعد أبــرز مهرجان صيفي تقيمــه دار الأوبرا 

المصرية خارج أسوارها.
ويقام المهرجــان في قلعة صــلاح الدين الأثرية 
المطلة على القاهرة والتي ظلت مقراً للحكم في مصر 
منذ العصر الأيوبي وحتى منتصف القرن التاســع 

عشر.
وعلى مســرح محكــى القلعة، قــدم صالح )60 
عاماً( باقة من أشــهر أغانيه منها )زي ما هي حبها( 
و)حبيبي يا عاشــق( و)المليونيــرات( و)وعدي( 
إضافــة إلى بعــض الأغاني القديمة مثــل )حبيبي 
واحشــني( للراحلة فايزة أحمد، من كلمات مرسي 

جميل عزيز وألحان محمد الموجي.

وصاحبه بالعزف الفرقة الموسيقية بقيادة عمرو 
ســليم، الذي كرمه المهرجان هذا العام بوصفه أحد 
الفنانين الذين أســهموا في إثراء الساحة الإبداعية 
المصرية وشــاركوا في نجــاح الدورات الســابقة 
للمهرجان. وفي وقت ســابق، قدمت عازفة الماريمبا 
نســمة عبد العزيز، على المســرح ذاتــه مقطوعات 
متنوعة شــهيرة بتوزيعات موسيقية جديدة لأغان 

عربية وغربية قوبلت بتفاعل كبير من الجمهور.
وكان المهرجان قد اســتأنف نشاطه في الخامس 
عشر من أغســطس/آب بعدما توقف العام الماضي 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال مجدي صابر، رئيــس دار الأوبرا المصرية، 
إن على مدى 16 يوماً قــدم المهرجان 31 حفلًا غنائياً 
وموســيقياً وبلغ إجمالي عدد الحضور أكثر من 55 

ألفاً كان معظمهم من الشبان.

التلوث البلاستيكي يهدد الحياة البرية في آسيا والمحيط الهادئ 
■ باريس - أ ف ب: شــددت الأمم المتّحــدة في تقرير أصدرته 
أمس الثلاثــاء عن منطقة آســيا والمحيط الهادئ علــى أن الأنواع 
المهاجــرة هي مــن الأكثــر تأثــراً بالتلــوث البلاســتيكي، ودعت 
إلى اتخــاذ إجراءات أكثر للحدّ من نســبة النفايــات لحماية هذه 

الحيوانات، كدلافين المياه العذبة والأفيال.
وتســلّلت الجزيئــات البلاســتيكية إلى أبعد مناطــق الكوكب، 
واكتُشــفت أجزاء صغيرة منها داخل الأسماك في أعماق المحيط 

الهادئ وفي جليد بحر القطب الشمالي.
وركّــزت الدراســة التــي أعدّتهــا اتفاقيــة الأمم المتحدة لحفظ 
الأنواع المهاجرة مــن الحيوانات الآبدة على آثار البلاســتيك على 
الحيوانــات النهريــة والبرّية والطيــور التي لاحــظ الباحثون إن 
تأثّرهــا بأزمة النفايــات المتفاقمة غالباً ما يخضــع لتجاهل. وقد 
تكون هــذه المخلوقات أكثــر عرضة لآثــار البلاســتيك والملوثات 
المرتبطــة بــه كونهــا تعيش فــي بيئــات مختلفــة، منهــا المناطق 

الصناعية والملوثة.
وأورد الباحثــون تقديرات تشــير إلى أن اليابســة مصدر نحو 
80 في المئة من البلاســتيك الذي ينتهي بــه المطاف في المحيطات، 
إذ تؤدي الأنهار دورًا رئيســيًا في نقل هــذه النفايات من البرّ إلى 

البحر.
وصــدر التقرير قبــل أيّام من المؤتمــر العالمي للاتحــاد الدولي 
لحفظ الطبيعة الذي سيدعو إلى القضاء على التلوث البلاستيكي 

في المياه بحلول العام 2030.
وقالت الأمينــة التنفيذيــة لاتفاقية حفظ الأنــواع المهاجرة من 

الحيوانات الآبدة آمي فرانكل إن »الإجراءات المتّخذة لمعالجة هذه 
القضية العالمية كانت أقل بكثير مما هو مطلوب«.

وأضافت »لقد كان التركيز حتــى الآن على تنظيف محيطاتنا، 
لكن هذه الخطوة جاءت متأخّرة أساساً. نحن بحاجة إلى التركيز 

على الحلول والوقاية من التلوث البلاستيكي من المصدر«.
ويســلّط تقرير الأمم المتحدة الضوء علــى حوضَيْ نهر الغانج، 
الذي يمرّ في الهند وبنغلاديش ونهر ميكونغ، الذي يمرّ في الصين 

وميانمار ولاوس وتايلندا وكمبوديا وفيتنام - اللذيْن يساهمان 
معًا بنحو 200 ألف طن من التلوث البلاستيكي في المحيط الهندي 

والمحيط الهادئ كل عام.
واعتبــر أيضًــا أنّ معدّات الصيــد المرميّة في المحيطات تشــكّل 
خطرًا كبيــرًا على الحيوانــات البحرية بحيث يمكــن أن تعلق فيه 
وتحصر تحت الماء بســبب شــباك قديمة، مّما يشــكّل خطرًا على 

دلافين إيراوادي ودلافين نهر الغانج خصوصًا.
وأبــرز التقريــر أيضًــا أن الطيــور البحريــة المهاجــرة، كطيور 
القطــرس، قــد لا تتمكّن مــن تمييز البلاســتيك من الفريســة عند 
الطيران فــوق المحيط ويمكن تالياً أن تأكل من طريق الخطأ القطع 
العائمة، فيتراكم البلاســتيك في أحشائها في ما بعد وينتقل إلى 

صغارها.
وأشــار التقرير إلى أن الأفيال الآسيوية تشــاهد على اليابسة 
وهي تقتات من مكبات القمامة في ســريلانكا وتأكل البلاســتيك 
في تايلاند، لافتًا إلى أن الأنواع في آســيا والمحيط الهادئ تواجه 
أخطــاراً كثيــرة، منهــا فقــدان الموائــل والصيد الجائــر والتلوث 

الصناعي وتغير المناخ.
واضــاف أن »التلــوث البلاســتيكي، ولــو لم يكن أهــم عوامل 
الإجهاد، قد يضيف ضغطًا إضافيًا على الأنواع الضعيفة أصلًا«.

ودعــت الأمم المتحــدة إلــى وضــع اســتراتيجيات لمنــع إلقــاء 
البلاســتيك فــي البيئــة، والحــدّ مــن النفايــات من خــلال إعادة 
التدويــر، فضلًا عــن بذل جهود أكبــر لفهم آثار هــذا التلوث على 

الأنواع المهاجرة.

الآلاف يخلون منازلهم في منطقة سياحيةآخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
تهددها النيران في كاليفورنيا ■ باريــس ـ أ ف ب: فــي ما يلي آخــر التطورات 

المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا فــي العالم أمس 
الثلاثاء، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة 

والوقائع:
  *أعلنت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا 
فون دير لايين، فــي تغريدة، أن الاتحــاد الأوروبي 
حقق هدفــه بتلقيح 70% من البالغين بشــكل كامل 
ضد كوفيد-19. واعتبرت أنــه »ينبغي الذهاب أبعد 
من ذلك! يجب أن يتلقى اللقاح مزيد من الأوروبيين«.

وحــذرت مفوضــة الصحة ســتيلا كيرياكيدس، 
من أنه »لكي نكون في أمان، يجب أن نتجاوز نســبة 

70% بسبب المتحورات الجديدة«.
وأكــدت ضــرورة أن يخفض الاتحــاد الأوروبي 
»الفــارق المقلق« بين معــدلات التطعيم فــي الدول 
الأعضاء وأن يكون مستعداً لمنح جرعة جديدة لتعزيز 
المناعة »في حــال أثبتت المعطيات العلمية أن ذلك هو 
الطريق الواجب اتباعــه«. وفي مجال التطعيم، فإن 
دول شرق الاتحاد الأوروبي هي المتأخرة أكثر في هذا 

المجال، وفي مقدمها بلغاريا ورومانيا ولاتفيا.
الفرنســي جان كاستيكس،  الوزراء  *أكد رئيس 
الثلاثاء، أن فرنسا »على الطريق الصحيح« للعودة 

إلى »الحيــاة الطبيعية« بفضل الأرقــام الجيدة في 
مجال التطعيــم، محذراً في الوقت نفســه من أنه لا 

يزال هناك »الكثير من العمل« لإنجازه.
تلقــى حوالي 48,5 مليون فرنســي جرعة واحدة 
من اللقاح على الأقل حتى الاثنين، و43,9 مليوناً، أي 

65,1% من السكان، يعتبرون مطعمين بالكامل.
*أكدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، 
كاري لام، مجدداً الثلاثاء استراتيجيتها للقضاء على 
كوفيد، رافضــة بذلك انتقادات عالــم الأعمال الذي 
يعتبر أن هــذه العزلة الدولية تلقي بثقلها على المركز 

المالي هذا.
تعتمــد هونغ كونــغ أحد أنظمــة الحجر الصحي 
الأشــد والأطول في العالم لكل المســافرين القادمين 
مــن الخارج. يتعــين علــى الوافدين مــن دول تعد 
عاليــة الخطر، خصوصاً الولايات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيــا، الالتزام بحجر صحي لمــدة 21 يوماً في 

فندق.
*بدأت شــركة »اس كي بايوســاينس« الكورية 
الجنوبية ومختبر غلاكسو سميث كلاين البريطاني 
تجارب متقدمة في المرحلــة الثالثة على لقاح محتمل 

ضد كوفيد-19، حسب بيان مشترك نشر الثلاثاء.

■ ســاوث لاك تاهو )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: تلقى آلاف الأشــخاص أمراً بإخلاء منازلهم الواقعة على 
الضفة الجنوبية لبحيرة تاهو في كاليفورنيا، وهي منطقة ســياحية جداً يهددهــا حريق مندلع منذ أكثر من 

أسبوعين.
وأتى حريق الغابة الذي أُطلقت عليه تسمية »كالدور فاير« على أكثر من 700 كلم مربعة، ودمّر مئات المباني 

كما انبعث منه دخان كثيف تسبب بتلوّث كبير في شمال كاليفورنيا.
وكانت ألسنة اللهب تواصل تمددها في اتجاه ساوث لايك تاهو، المدينة السياحية الواقعة على ضفاف أكبر 

بركة جبلية في أمريكا الشمالية، على الحدود مع ولاية نيفادا، تؤججها الرياح والجفاف الشديد.
وقال قائد جهاز الإطفاء الذي يعمل على إخماد النيران جيف فيك، لصحيفة »ســان فرانسيسكو كرونيكل« 
إن »الظروف والمواد القابلة للاحتراق غير مسبوقة تاريخياً« مضيفاً: »سنخمد هذا الحريق. لكين ليس اليوم«.
وحريق »كالدور فاير« ليس ســوى واحدٍ من بين عشــرات الحرائق التي تجتاح غــرب الولايات المتحدة، 

المنطقة المعرّضة لجفاف مزمن تفاقمه آثار التغير المناخي.
 وأتت الحرائق على أكثر من سبعة آلاف كلم مربعة، أي ضعف المعدّل المسجل في هذه الفترة من العام.

واضطرّ عشرات آلاف السكان للفرار من النيران، وهم في أغلب الأحيان لا يعرفون متى يمكن أن يعودوا ولا 
حتى إذا كانوا سيجدون منازلهم سليمة.

وفي المجمل، تلقى حوالي 22 ألف شخص أمراً بالإخلاء في المنطقة صباح الاثنين.
وشوهد خط متواصل من السيارات التي تحاول مغادرة ساوث لايك تاهو وتسير ببطء.

وبلغ عدد رجال الإطفاء في كاليفورنيا وحدها أكثر من 15 ألف رجل يشــاركون في جهود إخماد حوالي 15 
حريق غابة هائلة. 

وتزايد عدد الحرائق وشدّتها في السنوات الأخيرة في غرب الولايات المتحدة، مع استمرار موسم الحرائق 
لوقت أطول. ويربط الخبراء هذه الظاهرة بالاحترار المناخي في العالم.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

المغني الأمريكي آر كيلي
يواجه مزاعم اغتصاب فتاة بعد حفل في التسعينيات

■ نيويورك ـ د ب أ/ت ك أ: يواجه المغني الأمريكي 
آر كيلي، ادعاءات بالاعتداء جنسياً على فتاة، حيث 
أدلت امرأة بشــهادة أفــادت فيها بأنهــا تعرضت 
للاغتصاب من جانبه عندما كانت في سن الـ 17 بعد 
حفل موســيقي عام 1994 في ميامي، مشيرة إلى أن 

تلك المرة كانت الوحيدة التي التقت به فيها.
وذكرت صحيفة »نيويورك دايلي نيوز« أن المرأة 
التــي تبلغ من العمر الآن 44 عامــاً، قد حصلت على 
تذاكر لكبار الشخصيات لحضور حفل موسيقي في 
2 أيلول/سبتمبر 1994 وأشــارت إلى أنها تعرضت 
حينها للاعتداء مــن جانب كيلي الــذي كان عمره 
حينهــا 27 عاماً في غرفة ملابســه أمــام صديقتها 

المقربــة بعد أن وقّع علــى تذكرتها. وقالــت المرأة، 
وتدعى »آدي« إن الاعتداء الجنسي وقع بعد أن قام 
اثنان من أفراد الوفد المرافق لكيلي باختيار الضحية 
وصديقتهــا من بين الحشــود عندمــا انتهى الحفل 
الموسيقية وسألوا عما إذا كن يرغبن في العودة إلى 

الكواليس والحصول على توقيعات كيلي.
وأوضحت أنــه عندما أبلغته بأنها تبلغ من العمر 
17 عاماً فقط، طلب مــن الصحافيين الموجودين في 
الغرفة المغادرة باستثنائها هي وصديقتها، وبدأ في 
اغتصابها، على حد قولها. وقالت إنها لم تقم بإبلاغ 
الشرطة حينها بســبب حداثة سنها، وتضيف: »أنا 

الآن راشدة.. لم أعد فتاة صغيرة«.

منتج فيلم »المهمة المستحيلة 7« 
يقاضي شركة تأمين لتوقف التصوير7 مرات  

■  لــوس أنجليــس ـ رويتــرز: 
اتهمت دعوى قضائية رفعتها الشركة 
المســتحيلة«  »المهمة  لفيلــم  المنتجة 
التأمين  شــركة  إمبوسيبل(  )ميشن 
تعطل  تكاليــف  جميع  ســداد  بعدم 
تصوير الفيلم بعد توقفه سبع مرات 

بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالت الدعوى المرفوعة من شركة 
باراماونــت بيكتشــرز، أمام محكمة 
اتحاديــة أمريكية في كاليفورنيا، إن 
تصوير الفيلم الــذي يقوم ببطولته 
توم كــروز، تأجــل أربع مــرات في 
إيطاليا، وثلاث مــرات في بريطانيا 
بــين فبراير/شــباط 2020 ويونيو/

حزيران 2021.
وجــاءت فترات التوقف بســبب 
كورونا  فيروس  مســحات  إيجابية 
بين أفراد طاقم العمــل أو التصوير، 
أو نتيجة للحجر الصحي أو الإغلاق 
المفروض في الــدول التي جرى فيها 
تصويــر الفيلم المصنــف ضمن فئة 

أفلام الحركة. وتتهم الدعوى شركة فيدرال للتأمين، 
ومقرها إنديانا، بخرق بنود العقد، قائلة إنها وافقت 
فقط على دفع خمســة ملايــين دولار مقابل التوقف 

الأول. ولم ترد شركة التأمين على طلب للتعليق.
وفقــد كــروز، وهو أيضــاً أحد منتجــي الفيلم، 
أعصابه خلال التجهيز لفيلم »المهمة المســتحيلة 7« 
في إنكلترا في ديســمبر/كانون الأول بسبب خرق 
بروتوكــولات كوفيد-19 إذ هدد بطــرد أفراد طاقم 
العمل والممثلين الذين لم يأخذوا تلك البروتوكولات 

على محمل الجد.
ويعتبر فيلم »المهمة المستحيلة« أحد أكبر الأعمال 
التي انتجتهــا هوليوود، حيث حصــد فيلم »المهمة 
المستحيلة-فال أوت« الذي أنتج عام 2018 أكثر من 

791 مليون دولار من شباك التذاكر في جميع أنحاء 
العالم.

وتعطلــت العديــد مــن الأفــلام والمسلســلات 
التلفزيونيــة بســبب الوبــاء، وأضافــت تكلفــة 
الفحوصــات والاســتعانة باستشــاريين ومعدات 

الوقاية ملايين الدولارات إلى ميزانية تلك الأعمال.
ولم تذكر باراماونت تكلفة عمليات التوقف، لكنها 
قالت إن خســائرها »تجاوزت بكثير« مبلغ الخمسة 
ملايين دولار الذي وافقت شــركة التأمين على دفعه 
مقابل أول حالة لفيروس كورونا في فبراير/ شباط 
2020. وتسعى الشــركة للوصول لمحاكمة أمام هيئة 

محلفين والحصول على تعويضات لم تحددها.
ومن المقــرر طرح فيلم »المهمة المســتحيلة 7« في 

مايو/ أيار العام المقبل.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

محاربة الجفاف قد تنعش التعاون بين إسرائيل والأردن
 في مجالي الموارد المائية واستغلال الطاقة الشمسية

■ القــدس - أ ف ب: يــرى خبــراء أن التعاون 
بين إســرائيل والأردن في مجال اســتخدام الموارد 
المائية قد ينتعش تحت ضغط التغير المناخي، الذي 
يتسبب بموجات جفاف تزداد حدة، ما قد لعب دورا 
أيضا في تحســين العلاقات بين البلدين على صُعُد 

أخرى.
خلال الشــهر الحالي، أظهرت الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة بشكل 
لا لبس فيه، أن المناخ يتغير بوتيرة أســرع مما كان 
متوقعاً، ما يؤدي إلــى زيادة الضغط على إمدادات 
المياه المحدودة، في حين أن الطلب يشهد بدوره نمواً 

أكثر من أي وقت مضى.
لكن بدلا من إثــارة الخلافات، يــرى خبراء أن 
الوضع قــد يحمل إســرائيل والأردن إلــى زيادة 
غير مســبوقة في التعاون في مجــال المياه في ظل 
التكنولوجي والضغــوط المناخية، وتعزيز  التقدم 

العلاقات.
وتقول إريكا وينثال، الأستاذة في جامعة ديوك 
الأمريكية المتخصصة في السياسة البيئية العالمية، 
أن التحذيرات العالمية بشأن »حروب مياه« متوقعة 
في العالم بما في ذلك في الشرق الأوسط، مبالغ فيها 

في كثير من الحالات.
وتوضــح وينثال التــي عملت علــى الكثير من 
القضايــا الإســرائيلية-الأردنية أن »الميــاه مورد 

يسمح للخصوم بإيجاد طرق للتعاون«.
وتضيف في مقابلة »إذا نظرنا إلى المعطيات نرى 
تعاونا بشــأن المياه أكثر من نزاعات حولها، وعند 

الحديث عن نزاع يكون غالباً شفهياً«.
ويعتبر الأردن مــن أكثر الدول التي تعاني نقصا 
في المياه وهــو يواجه موجات جفاف شــديد. فقد 
جاء في تقرير صدر في كانون الأول/ديســمبر عن 
أن  الأمريكية  البحثية  سنتشــري«  »ذي  مؤسســة 
»الأردن... أمــس هو ثاني أكثر بلد يعاني من انعدام 

الأمن المائي في العالم، وفق بعض التقديرات«.
وتوقــع التقرير »أن تتجــاوز احتياجاته المائية 

الموارد بأكثر من 26 في المئة مع حلول العام 2025«.
وقد بدأ تعاون الأردن مع إســرائيل في موضوع 
المياه قبل معاهدة الســلام التي وقعاهــا في العام 

1994. وتعود دبلوماسية المياه هذه إلى العام 1921 
وإنشاء محطة روتبرغ للطاقة الكهرومائية في نقطة 
التقاء نهر اليرموك بنهر الأردن، واستمرت بعد قيام 

دولة إسرائيل في عام 1948.
وكان المهنــدس اليهــودي الروســي بنحــاس 

روتنبرغ الــذي انتقــل للإقامة في فلســطين أقنع 
حينها سلطات الانتداب البريطانية والعائلة الملكية 

الهاشمية بالموافقة على إنشاء تلك المحطة.
وعلى غــرار كل أوجــه العلاقــات الثنائية بين 
الأردن وإســرائيل، عانى ملف الميــاه أيضا في عهد 

رئيس الوزراء الســابق بنيامين نتانياهو، إذ اتهمه 
خصومه بالســعي إلى توطيد العلاقــات مع أعداء 

إيران في الخليج على حساب الأردن.
لكــن منذ تولي رئيــس الــوزراء نفتالي بينيت 
السلطة في حزيران/يونيو، تلوح إشارات إيجابية 
فــي الأفق بعد الموافقــة في تموز/يوليــو على أكبر 

صفقة للمياه على الإطلاق بين الطرفين.
ويقول غدعــون برومبرغ، المســؤول في منظمة 
»إيكو بيس ميدل إيســت )الســلام البيئي الشرق 
أوســطي(« غير الحكوميــة، إن التقنيات الجديدة 
التــي تخفض الكلفــة جعلت تحلية الميــاه مصدراً 
محتملًا مربحاً، خصوصاً أن مستثمرين من البلدين 
بالإضافــة إلــى الإمارات أبــدوا اهتمامــاً واضحاً 

بالمشروع.
ويوضح برومبرغ أن »الذين سيســتثمرون أكثر 

في مجال تحلية المياه يرون فرص الربح«.
وهذا يعني أن إســرائيل، وهي من الدول الرائدة 
عالمياً في مجال تحلية المياه، ستكون قادرة على بيع 
الأردن المزيــد من المياه بما في ذلــك المياه الطبيعية 
العذبــة من بحيرة طبريــا، دون تهديد قدرتعا على 

تلبية الطلب المحلي.
ويرى خبراء أن ثمة حافزاً جديداً يدفع إسرائيل 
فــي هذا الاتجاه، إذ إنها »تريد شــيئا في المقابل من 

الأردن«.
فقــد أقــرّت حكومة بينيــت قبل فتــرة قصيرة 
)المســببة  الدفيئة  غازات  انبعاثــات  لخفض  خطة 
للاحتباس الحراري( بنســبة 85 في المئة على الأقل 
بحلول العام 2050 كخطوة للإيفاء بالتزاماتها تجاه 

»اتفاق باريس للمناخ« عام 2015.
وتظهر تقديــرات مختلفة أن الدولــة العبرية لا 
تمتلك أراضي كافية لمشاريع التقاط الطاقة الشمسية 
اللازمة لتوليد الكهرباء وسيتعين عليها شراءها من 

الأردن لتحقيق أهدافها.

الــذي تعمــل منظمته في  ويقــول برومبــرغ، 
إســرائيل والأردن والأراضي الفلســطينية المحتلة 
عــام 1967 التي تعاني أيضا مــن أزمة مياه متفاقمة  
»سيكون لدى كل الأطراف للمرة الأولى ما يبيعونه 

وما يشترونه«.
ويضيــف أن »توافق المصالح غير المســبوق قد 
يســاعد في تصويب العلاقات الدبلوماســية شبه 
المقطوعــة«  معتبــرا أن »ثمــة فرصا قليلة نســبيا 
لمحاولة إعادة بناء الثقة، المياه والطاقة هما من هذه 

الفرص القليلة«.
ويُلزم اتفاق جرى التوصل إليه في تموز/يوليو 
الماضي إسرائيل بيع 50 مليون متر مكعب إضافي من 

المياه للأردن.
يذكر أن الطرفين يعقدان منذ منتصف خمسينيات 
القــرن الماضي اجتماعات حــول التعاون في مجال 
المياه، وكانت مــن بينها محادثات تجري عند التقاء 
نهري اليرموك والأردن بوســاطة الولايات المتحدة 

والأمم المتحدة.
وتصف وينثــال تلك المحادثات بأنها »شــريان 
حياة حتى عندمــا كانت هذه البلــدان من الناحية 

التقنية في حالة حرب«.
لكنها تحذر في الوقت نفســه من التعويل كثيرا 
على الدبلوماسية البيئية، وتقول »إن اتفاقية المياه 
بثت الحياة في عملية إحياء العلاقات لكن لا ينبغي 
أن نعتمد عليها لأنها ســتقف عند هذا الحد ما لم يتم 
إدراجها في العملية السياسية الأوسع للتعامل« بين 
الطرفين. كذلك، تضمن اتفاقية المياه الأخيرة زيادة 
سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية المحتلة 
من 160 مليون دولار ســنوياً إلى حوالي 700 مليون 

دولار..
وتنظر الحكومة الإســرائيلية الجديدة إلى هذه 
الشروط التي ورثتها عن سابقتها على أنها لعنة في 

ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن أزمة المياه.

التغير المناخي يهدد دول الخليج بحرارة لا تطاق
■ دبي - أ ف ب: يتجول سمير على دراجته النارية تحت لهيب الشمس في 

دبي حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى 45 درجة مئوية. 
ويقول عامل التوصيل الباكســتاني الذي يعمل مــع تطبيق للتوصيل في 
دبي »أعمل من التاســعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر في هذا الحر«  مضيفا 
»تقوم الشــركة، أو الناس في بعض الأحيان، بإعطائنا ماءً للشرب ويحق لنا 

الحصول على استراحة كل ثلاث ساعات«.
وفي العادة، ينتقل المواطنون والمقيمون في دبي خلال فصل الصيف عندما 
تشــتد الحرارة مع الرطوبة العالية، إلــى أماكن اخرى. بينمــا يعتمد الذين 
يقرّرون البقاء خلال الصيف على أجهزة التكييف في منازلهم ومكاتبهم، وعلى 

كتيبة من عمال التوصيل لتجنب الخروج.
ويقول الفــاتح الطاهر، وهو أســتاذ في مجال الهيدرولوجيــا والمناخ في 
»معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا«  قرب نيويورك »بشــكل عام، سيزداد 

مستوى الإجهاد الحراري بشكل كبير في العديد من المدن الخليجية«.
ويــرى الباحث أنه فــي نهاية القرن، قد تشــهد أماكن أخــرى في الخليج 

»ظروف إجهاد حراري لا تتوافق مع بقاء الإنسان«.

وأطلقت الإمارات العربية المتحدة إســتراتيجية »الطاقة2050« التي تهدف 
إلى رفع مســاهمة الطاقــة النظيفة مــن 25% إلى 50%، وخفــض الانبعاثات 

الكربونية من عملية توليد الكهرباء بنسبة %70.
ومن جانبه، يرى تنزيد علم، مدير »ايرث ماترز« الاستشــارية المتخصصة 
في البيئة ومقرها دبي، أن »هناك المزيد من الاهتمام في الإمارات بهذا الموضوع، 
ولكن ننتظر أن تقوم الشركات الكبرى بأخذ الموضوع على محمل الجد«. ويأمل 
في أن يؤدي تقرير خبراء الأمم المتحدة حول موضوع الاحتباس الحراري إلى 

دقّ »ناقوس الخطر«.
واستخدمت الإمارات على مدى الســنوات الماضية الطائرات للاستمطار. 

وقريبا، يمكن أن تبدأ في استخدام الطائرات دون طيار للغاية نفسها.
وتوقــع تقرير صادر عن خبراء المناخ في الأمم المتحدة أن رتفع درجة حارة 
الألرض بمعدل 1.5 درجــة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية قرابة 
العام 2030، أي قبل عشر ســنوات من آخر التقديرات التي وضعت قبل ثلاث 
ســنوات، ما يهدد بحصول كوارث جديدة »غير مسبوقة« في العالم . وحسب 
تنزيد علم، فإن الشركات »لا تفهم دائماً كيف يمكنها التعامل مع زيادة موجات 

الحــر المتزايدة والعواصف والفيضانات والآثــار المادية الاخرى« للاحتباس 
الحراري. وقال الأمين العــام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش تعقيباً على 
تقرير خبراء المناخ »إنه إنذار أحمر للبشــرية. أجــراس الإنذار تصم الآذان: 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عــن الوقود الأحفوري )الفحم 

والنفط والغاز( وإزالة الغابات تخنق كوكبنا«.
وفي الســنوات الأخيرة، ســعت حكومات الخليج التي تعتمد بشكل كبير 
على اســتغلال الهيدروكربونات، إلى تغيير خطابها حول البيئة وذلك ضمن 

مساعيها لتنويع اقتصاداتها.
وتقوم إمارة أبو ظبي ببناء محطة طاقة شمسية تقول أنها ستكون من بين 
ر للنفط الخام في  الأكبر في العالم. بينما أعلنت الســعودية، وهي أكبــر مُصدِّ
العالم، إطلاق عدد من الإصلاحات لتنويع الاقتصاد. وأعلنت أيضاً عن عدد من 

المشاريع البيئية الكبرى مع التركيز على الطاقة الشمسية.
وأصبح محمد عبد العال منذ تســع ســنوات مهتماً للغايــة بفكرة الطاقة 
المتجددة. وقام بتأســيس شــركة ناشــئة متخصصــة بالتكنولوجيا »تقوم 
بتزويد خزانات المياه بحلول للتبريد خلال الفترات الأكثر حراً في الصيف عبر 

استخدام الطاقة الشمسية فقط«
ويؤكد عبد العال أن شــركته »القوة الصامتة« شــهدت طلبــاً متزايداً في 
الســعودية والإمارات خلال صيف 2021 الــذي كان حارا للغايــة. ويقول » 
نحن نقوم بالتجهيز لنكون في جميــع دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 
عام 2022«. ويضيف »لدينا ســاعات طويلة وقوية لشــروق الشمس لإنشاء 
وإنتاج أجهزة جديدة صديقة للبيئة تعتمد فقط على طاقة نظيفة ومســتدامة 
ومنخفضة التكلفة للمساعدة في حماية بيئتنا، وضمان جودة حياة أفضل لنا 

ومستقبل أطفالنا«.
وفي الكويت، قــرّر خالد جمال الفليح تحويل منزله بالكامل ليعمل بالطاقة 
الشمســية، ويدعــو الحكومة إلــى اتخاذ »قــرارات واضحة« فــي مواجهة 

الاحتباس الحراري.
ويقول في مقابلة »في هذه الأيام لا يســتطيع أي شــخص الخروج إلا بعد 

السادسة مساء وعليه استخدام سيارة مكيفة للذهاب إلى مكان مكيف«.
ويضيف أنه »أصبح من المستحيل« تجنب آثار التغير المناخي، متابعا نحن 

»في مرحلة حرجة وفي حاجة إلى توعية وقرار حكومي واضح«.

هبوط اسعار النفط بسبب تداعيات الإعصار »أيدا« 
على مصافي التكريرالأمريكية وبيانات صينية ضعيفة

رة دلتا  بسبب صدمة الانتشار السريع لُمتحوِّ

توقعات بثبات أسعار النفط في نطاقاتها الحالية 

أبوظبي تُرسي حقوق استكشاف منطقة 
نفطية بحرية على كونسورتيوم باكستاني

■ سنغافورة - رويترز: انخفضت أسعار النفط 
أمس الثلاثاء، في ظل مخاوف من أن يؤدي انقطاع 
الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية 
جــراء الإعصار أيدا إلى تراجــع الطلب على الخام 
من مصافي التكرير، بينما يعتزم منتجون عالميون 

زيادة الإنتاج.
وتعرضت الأســعار لضغوط أيضا بفعل بيانات 
تصنيع أضعف من الصين، حيث توســعت أنشطة 
أبطأ في أغســطس/آب المنصرم  المصانع بوتيــرة 

مقارنة مع الشهر السابق.
المتأخــرة انخفضت  المعاملات الآســيوية  وفي 
أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( خمسة ســنتات، أو ما يعادل 
0.07 في المئة، إلى 69.16 دولار للبرميل، متخلية عن 

بعض المكاسب التي حققتها أمس الأول.
أما العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 

تسليم أكتوبر/تشــرين الأول، والتي انتهى أجلها 
امس، فنزلت أيضا ثلاثة سنتات، أو ما يعادل 0.04 
في المئــة، إلى 73.38 دولار للبرميــل، وذلك بعد أن 
زادت في نهاية معاملات أمس الأول نحو واحد في 
المئة. وتراجعت عقود نوفمبر/تشرين الثاني الأكثر 
نشاطا ثلاثة سنتات، أو ما يوازي 0.4 في المئة، إلى 
72.20 دولار. وقــال رافينــدرا راو، نائب الرئيس 
المعني بالســلع الأولية لدى »كوتاك ســيكيوريتز« 
النفط في وضــع الانتظار  للعقود الآجلة »ســوق 
والترقب إذ يجري تقييــم أثر الإعصار أيدا على كل 
المتعاملين في السوق  من الطلب والعرض...كما أن 
يحجمون عن القيام برهانــات كبيرة قبل اجتماع 

أوبك+ الخاص بالمراجعة يوم الأربعاء«.
وأوقــف الإعصار أيدا ما لا يقل عــن 94 في المئة 
من إنتاج النفط والغاز البحري في خليج المكســيك 
وتســبب في أضرار »كارثية« لشــبكة الكهرباء في 

لويزيانا.
ويقول مســؤولو مرافــق إن أنقطــاع الكهرباء 
قد يستمر ثلاثة أســابيع، مما يبطئ جهود إصلاح 
واستئناف عمل منشآت الطاقة، والتي قد تستغرق 
ما لا يقل عن أسبوعين لاستئناف العمليات بالكامل.
ومما يكبح الأسعار أيضا احتمال أن تتفق منظمة 
البلدان المصــدرة للنفط وحلفاؤهــا في المجموعة 
المعروفة باســم »أوبك+« على المضي قُدُماً في خطة 
مقرة من قبــل تقضي بإضافة 400 ألف برميل يومياً 

إضافية للإمدادات كل أغسطس/آب المنصرم.
ويقــول مندوبون أنهــم يتوقعــون أن تمضي 
المجموعة قدما في زيادة الإنتاج، على الرغم من أن 
وزير النفط الكويتي قــال يوم الأحد الماضي أنه قد 
يعاد النظر في الخطة في ظل مخاوف بشأن تفشي 
إصابات كوفيد-19 في آســيا ممــا يحد من الطلب 

على الوقود.

■ لندن - رويترز: كشف اســتطلاع أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن أسعار 
النفط ســتواجه صعوبات لكى تتجــاوز النطاقات الحالية هــذا العام إذ يهدد 
رة من فيروس كورونــا بإبطاء تعافي  ارتفاع الإصابات بســلالة دلتا الُمتحــوِّ
الطلب. ويتوقع المسح الذي شمل 43 مشاركاً أن يبلغ متوسط سعر برنت 68.02 
دولار للبرميل في 2021 مقابل توقع عند 68.76 دولار في يوليو/تموز. وهذه أول 

مراجعة بالخفض لتوقعات أسعار 2021 منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ويبلغ متوسط سعر برنت منذ بداية العام الجاري نحو 67 دولارا.

وقال المحلل لدى بنك »دي.بي.إس«  ســوفرو ساركار »في ظل الضغوط التي 
تفرضها الســلالة دلتا على الطلب ومعنويات السعر، فإن من المستبعد أن تشهد 

أسعار النفط ارتفاعا محموما في الأمد القريب«.
وقالــت »وكالة الطاقة الدولية« هذا الشــهر إن الطلب على النفط ســيرتفع 

بوتيرة أبطأ بقية عام 2021 بفعل انتشار السلالة دلتا.
لكن منظمة البلدان المصدرة للنفط تمسكت بتوقعاتها لتعاف قوي للطلب.

واتفقت المنظمة وحلفاؤها في »مجموعة أوبك+« في يوليو/تموز على تعزيز 

الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شــهر اعتباراً من أغسطس/آب لحين التخلص 
تدريجياً من خفضها الحالي البالغ 5.8 مليون برميل يومياً.

ويقول بعض المحللين إن المجموعة، التي تجتمع أمس الأربعاء، قد تعيد النظر 
في زيادة الإنتاج بسبب التأثير المتنامي للإصابات بكوفيد-19. ويهون آخرون 
من تأثر الاستهلاك. وقال المحلل لدى »إل.بي.بي.دبليو«  فرانك شالنبرغر »قرار 
تعزيز إنتــاج أوبك+ منطقي في ضوء الطلب القوي علــى النفط وارتفاع أرقام 
التضخم. لكن الســؤال قد يكون هل ستتمســك أوبك+ حقــا بخطتها إذا تباطأ 

الطلب بسبب مشكلات محتملة للسلالة دلتا؟«.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر برميل الخام الأمريكي في المتوسط 65.63 دولار في 

2021 مقابل 66.13 دولار في يوليو/تموز، في ظل تباطؤ تعافي الإنتاج.
وتوقع كارســن فريتش، المحلل لدى »كومرتس بنك«  زيادة »تدريجية وغير 
استثنائية )للإنتاج الأمريكي( وليست قوية بالقدر الكافي كي تسبب أي صداع 
لأوبك«. وتتوقــع »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« انخفاض الإنتاج 160 ألف 

برميل يومياً في 2021 إلى 11.12 مليون برميل يومياً.

■ دبي - رويترز: قالت شــركة بترول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك« أمــس الثلاثاء أنها وقعت اتفاق 
امتياز استكشــافيا مــع كونســورتيوم من أربع 
شــركات باكســتانية، في ثاني جولــة مزايدات 

تنافسية للمنتج الكبير للنفط.
شــركة  تقوده  الذي  الكونســورتيوم  وحصل 
البترول الباكســتانية المحدودة »بي.بي.إل« على 
حقوق الاستكشــاف في المنطقة البحرية رقم 5 في 

أبوظبي. 

وقالــت »أدنوك« فــي بيان أنه مــن المتوقع أن 
يستثمر التحالف ما يصل إلى 304.7 مليون دولار، 

بما في ذلك رسوم المشاركة.
ويضــم الكونســورتيوم أيضا »شــركة ماري 
للبترول المحدودة«  و«شــركة تنمية النفط والغاز 
القابضة الخاصة  المحدودة«  و«الشركة الحكومية 

المحدودة«.
وسيحوز الكونسورتيوم حصة 100 في المئة في 
مرحلة الاستكشاف. وفي حال نجاح الوصول إلى 

اكتشافات ذات جدوى تجارية، سيحصل التحالف 
على حق إنتاج الامتياز، بيد أن »أدنوك« تملك خيار 

الاحتفاظ بحصة 60 في المئة في مرحلة الإنتاج.
وقالت الشــركة المملوكة بالكامــل لحكومة أبو 
ظبي »مرحلة إنتــاج الامتياز... تبلغ مدتها 35 عاماً 
من بدء مرحلة الاستكشــاف. وســتتيح ترســية 
المنطقة البحرية رقم 5 المزيــد من الفرص الواعدة 
في مجال تعزيز القيمــة المحلية المضافة في الدولة 

خلال فترة الامتياز«.

حزب ميركل يضع خطة لتغطية كل
احتياجات الكهرباء من المصادر المتجددة

مبيعات السيارات الكهربائية ترتفع 160 في المئة عالميا في 6 أشهر
■ لنــدن - الأناضول: أظهرت بيانات شــركة »كاناليس« البريطانية 
لأبحاث الســوق ارتفاع مبيعات الســيارات الكهربائية عالمياً بنسبة 160 
في المئة، خلال النصف الأول من عام 2021، وســط تزايد توجهات خفض 

انبعاثات الغازات الكربونية.
وقالــت الشــركة البريطانية في تقرير حديث أن ســوق الســيارات 
الكهربائية شــهد مبيعات بمقدار 2.6 مليون ســيارة في الأشــهر الستة 

المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وتشــمل الســيارات الكهربائية مركبات كهربائية بالكامل أو المركبات 

الكهربائية الهجينة )كهرباء ووقود نفطي(.
وأشــار التقرير إلى تجاوز نمــو مبيعات الســيارات الكهربائية لنمو 
إجمالي ســوق السيارات العالمي، الذي ارتفع بنســبة 26 في المئة، وسط 
عــودة الطلب مع تخفيف قيود فيروس كورونا في العديد من الأســواق، 

غير أنه أشــار إلى أن إجمالي مبيعات السيارات لا يزال أقل من مستويات 
ما قبل الوباء.

واســتمر الطلب القوي على المركبات الكهربائية فــي 2021، وتحديداً 
في الســوقين الرئيسيين الصين وأوروبا، إذ استحوذا على 87 في المئة من 

إجمالي المبيعات العالمية، وفقا للتقرير.
وبلغــت مبيعات الســيارات في الصين نحو 1.1 مليون ســيارة، فيما 

بلغت المبيعات في أوروبا مليون سيارة.
وأفاد التقرير بأن سوق الســيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لا 

زال متأخرا، إذ تم بيع 250 ألف سيارة كهربائية فقط.
وكانت »وكالة الطاقة الدولية« قد ذكرت مؤخراً أن مبيعات السيارات 
الكهربائية زادت بنســبة 41 في المئة فــي 2020 كاملًا، مقابل انخفاض في 

إجمالي مبيعات السيارات )بما فيها العاملة بالوقود( بنسبة 6 في المئة.

حــزب  وضــع  أ:  ب  د   - برلــن   ■
المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل خطة 
من 15 بنداً لتوســيع نطــاق الاعتماد على 
مصــادر الطافــة المتجــددة في إمــدادات 

الكهرباء.
وتهدف الخطة التي تشــاورت رئاســة 
الحزب المسيحي الديمقراطي بشأنها إلى 
أن تغطي ألمانيا »بأسرع ما يمكن« ما يصل 
إلى 100% من احتياجاتها من الكهرباء من 

مصادر الطاقة المتجددة.
وجاء فــي الورقة أن حاجة الشــركات 
المســتقبل  فــي  الكهربــاء  إلــى  والمنــازل 
مقارنــة  ملحــوظ  نحــو  علــى  ســتزداد 
بالوضع حالياً، وأنه »يجب أن تكون هذه 
الكهرباء مستدامة ومتجددة ومستخرجة 
مــن مصادر متجــددة للطاقــة، ويجب أن 
تكون أرخص ســعراً مما هــي عليه حالياً 

بالنسبة للمستهلكن والشركات ».
كمــا جاء فيهــا أن الحزب يســعى إلى 
تحقيق »الريادة التقنية« في مجال الطاقة 
المســتخرجة من الشــمس والرياح والغاز 
الأرضيــة  الحراريــة  والطاقــة  الحيــوي 
ل على  والهيدروجن. وأضافت »نحن نُعوِّ
قوة الســوق الحرة والمتحررة من القيود، 
ل على مشــاركة مــن قبل الجميع  كما نُعوِّ

مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي«.
ودعا الحــزب أيضا إلى تحرير مصادر 
الطاقة المتجددة مــن القيود البيروقراطية 
والضرائــب  الرســوم  مــن  وإعفائهــا 
أن  إلــى  مشــيراً  الإضافيــة،  والرســوم 
هــذا المطلــب ينطبــق أيضــاً علــى تخزين 
الكهرباء، كمــا طالب أيضا بإلغاء ضريبة 

توليد التيار الكهربائي من مصادر الطاقة 
المتجددة.

ودعــا الحــزب إلــى القيــام بـــ »حملة 
وتيــرة  لتســريع  وابتــكارات«  أبحــاث 
علــى  الحصــول  وإجــراءات  التخطيــط 
تصاريــح وإعداد ســجل مســاحة رقمي 
لمحطات الطاقة، كما طالب أيضا بتســريع 

وتيرة توسيع نطاق شبكة الكهرباء.
وتشــمل خطة الحــزب إعــداد برنامج 
دعــم لتقديم قــروض دون فوائــد لتمويل 
إنشاء أنظمة طاقة شمسية على الأسطح، 
وتوســيع نطــاق توربينــات الريــاح على 
ســواحل البحر، ومشــاركة البلديات في 

عوائد أنظمة الطاقة المتجددة.
الحكومــة  علــى  أن  الحــزب  ورأى 
الاتحاديــة أن تقدم القدوة وتقوم بتجهيز 
عقاراتهــا وأراضيها بأنظمة كهروضوئية 

ومضخات حرارية وتوربينات الرياح.

على صعيــد آخر قال اتحاد الصناعات 
الألمانية أنه يــرى أن البلاد معرضة لخطر 
التخلــف عــن الــركاب العالمي فــي مجال 
تحــول الطاقة، ما لــم يتم تســريع وتيرة 
المشروعات الاســتثمارية التي تهدف إلى 

تحقيق مزيد من حماية المناخ.
رئيــس  روســفورم،  زيغفريــد  وقــال 
الاتحاد »يجب ألا يستغرق إصدار تصريح 
لمشروع سكك حديدية أو منطقة صناعية 
وقتــاً أطول مــن فترة البنــاء الفعلي، وإلا 
سنفقد السرعة التي نحتاجها في الموقع«.
وأضــاف »إذا تواصــل العمــل بنفس 
الســرعة المســجلة خلال الأعوام العشرة 
الماضيــة، سيفشــل تحول الطاقــة- ولن 
يكون الفشــل بســبب أن الصناعة لا تريد 

التحول«.
وحــذر أيضا مــن أن ألمانيا قــد تتخلف 
ســريعا للغايــة في تحقيق أهــداف المناخ 

التي حددتها لنفسها.
يذكــر أن الحكومــة الاتحاديــة حددت 
لنفســها هدفاً يتمثل فــي أن تصبح ألمانيا 
محايدة مناخياً بحلــول عام 2045. وعلى 
الطريــق نحــو هذا الهــدف، مــن المقرر أن 
تنخفــض الانبعاثات بنســبة 65% بحلول 
عــام 2030 ، وبحلــول عــام 2040 يجــب 

تحقيق انخفاض بنسبة %88.
ومن منظور اتحــاد الصناعت الألمانية، 
يتعن على الحكومــة الاتحادية الجديدة، 
بعــد  الأمــور،  مقاليــد  ســتتولى  التــي 
الانتخابات المقبلة في 26 أيلول/ســبتمبر 
ملموســة  إجــراءات  تتخــذ  أن  المقبــل، 

وسريعة لتحقيق هذه الأهداف.

أنغيلا ميركل

جزء من منظومة خطوط الأنابيب التابعة لشركة »مكوروت« الإسرائيلية التي تزود الأردن بالمياه
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأزمة المالية تدفع أبناء »الفقراء الُجدد« في لبنان إلى النزوح من المدارس الخاصة إلى الحكومية 
■ بيروت - أ ف ب: علــى وقع تراجع قدرتهما 
المادية، قــررت رولا مــراد وزوجها نقــل ابنهما 
الأوسط من مدرســة خاصة إلى مدرسة حكومية، 
رغم إدراكهما الفرق في مستوى التعليم بينهما في 
لبنان، لكــن الانهيار الاقتصادي المتمادي لم يترك 

لهما خياراً آخر.
الخطوة  على  الإقــدام  العائلات  آلاف  وتعتزم 
ذاتها، بعدمــا لم يبق قطاع بمنــأى عن تداعيات 
الانهيار وبينها قطاع التعليم الذي يشــهد نزوحًا 
للتلامــذة من المــدارس الخاصة ذات الأقســاط 
المرتفعة إجمالًا نحو المدارس الرسمية التي يعتبر 
كثيــرون أن التعليم فيها أقل جودة، خصوصاً في 

المراحل ما قبل الثانوية.
وتقــول رولا، وهي موظفة مُياوِمــة في وزارة 
الماليــة، في مقابلــة جرت من منزلهــا في بيروت 
»لطالما كان أولادي تلامذة التعليم الخاص، غير أنّ 
الأمور تغيّرت كثيــراً«. وتضيف »لم يعد بإمكاننا 

أن نتحمّل هذا العبء«.
وقبل بدء معالم الأزمــة الاقتصادية في أواخر 
العام 2019، والتي صنّفهــا البنك الدولي من بين 
الأسوأ في العالم منذ العام 1850، اعتادت العائلة 
دفع ما يعادل تسعة آلاف دولار، وفق سعر الصرف 

الرسمي، كأقساط مدرسية لأولادها الثلاثة.
لكن مع تدهور قيمة الليرة التي خســرت أكثر 
من تســعين في المئة من قيمتهــا وتراجع قدرتها 
الشــرائية، نقلت العائلة ابنها البكــر رواد العام 
الماضي إلى ثانوية رسمية لإتمام عامه الأخير قبل 

الجامعة.

الهبوط من الطبقة الوسطى

وتوضــح رولا »دفعنا 250 ألف ليــرة لبنانية 
)170 دولاراً حسب سعر الصرف الرسمي( كرسم 
تسجيل للسنة الدراسية الماضية )...( فيما كانت 

الكتب مجانية«.
وسيحذو شــقيقه ريان )14 عاماً( حذوه نهاية 
الشــهر الحالي، بعدما لم تعد العائلة قادرة على 

دفع قسطه في المدرسة الخاصة.
وبات 78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت 
خط الفقر، حســب الأمم المتحدة، بســبب الأزمة 
الاقتصادية الحادة التي بدأت قبل أكثر من سنتين 
وفاقمتها تداعيات وباء كوفيد-19 وأزمة سياسية 
معقدة. ونبّهــت منظمات عدة بينها »ســيف ذي 
تشيلدرن )أنقذوا الأطفال(« إلى أن الفقر سيشكّل 

»عائقاً حاداً« أمام حصــول الأطفال على التعليم، 
محذرة من »كارثــة تربوية« ومــن خطر انقطاع 

الأطفال من الفئات الأضعف نهائياً عن التعليم.
وأعلنــت وزارة التربية في 23 آب/اغســطس 
المنصرم عزمها فتح المدارس الرسمية بدءاً من 27 
أيلول/ســبتمبر، رغم انقطاع الكهرباء لســاعات 
طويلة يومياً وشُــح في المــازوت والبنزين تعيق 
التنقل والحصول على وقود للمولدات الكهربائية.

وفــرض لبنان إقفال المدارس فــي آذار/مارس 
2020. وتّم اعتمــاد نظام التعليم عــن بُعد الذي 

تفاوتت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية.
ومع تراجع قيمة دخله الشهري، استبق سامي 
مخلوف )55 عاماً( بدء الســنة الدراســية العام 
الماضــي بالانتقال مــن بيروت إلــى قريته القاع 
النائية في منطقة البقاع )شــرق(، حيث انصرف 

إلى العمل في مجال الزراعة.

وســجّل أولاده الأربعة في المدرسة الحكومية 
في القرية، موفراً على نفســه عنــاء دفع نحو 13 
ألف دولار )وفق سعر الصرف الرسمي( كأقساط 

في المدرسة الخاصة.
ويوضح مخلوف أنه وجد نفســه »مجبراً على 
التأقلم« بعدمــا »قضت هذه الأزمــة على الطبقة 

الوسطى، وصرنا الفقراء الجدد«.
وحســب إحصاءات وزارة التربية، انتقل أكثر 

من تسعين ألف تلميذ منذ العام 2019 إلى المدارس 
والثانويات الحكومة، بينهــم قرابة 55 ألفاً العام 
الماضي وحده. وتتوقع الــوزارة زيادة هذا العام 
بنســبة 14 في المئة في المرحلــة الابتدائية و9 في 

المئة في المرحلة الثانوية.
ولمواجهــة النزوح مــن التعليــم الخاص إلى 
العام الذي يضم أكثــر من 383 ألف تلميذ، تحاول 
السلطات إدارة الأزمة غير المسبوقة عبر الاعتماد 

علــى مســاعدات وهبات مــن المجتمــع الدولي 
والجهات المانحة.

تصريف  حكومــة  في  التربيــة  وزيــر  وأعلن 
الأعمــال طــارق المجــذوب مؤخراً عن سلســلة 
مخصصة  المانحة  الجهات  مع  بالتنسيق  تقديمات 
للمــدارس الرســمية التي تضم أكثــر من ثلاثين 
في المئــة من إجمالي عدد الطلاب، يشــمل أبرزها 
ألواح طاقة  تأمين الكتب المدرسية مجاناً وتركيب 
شمسية لتوليد الكهرباء في 122 مدرسة حكومية، 
على أن تستكمل في 80 مدرســة أخرى للتخفيف 
»من عبء توفير مادة المازوت« الضرورية للتدفئة 

والإنارة.
وتقول مديرة الإرشــاد والتوجيــه في وزارة 
التربيــة، هيلدا خــوري، أن هذا الواقع يشــكّل 
»تحدّيــاً كبيــراً« لكنــه أيضاً »فرصــة« لإصلاح 

المدارس الحكوية.

  نهاية التعليم  ذي الجودة العالية؟

فــي المقابل، يخشــى القائمون علــى التعليم 
الخاص من الأســوأ في حال استمرّ الانهيار، على 
وقع هجرة العديد من الأساتذة والتلامذة. فبعدما 
أغلقت بعــض المدارس الخاصــة أبوابها واعتمد 
الأعباء،  لتخفيــف  تقشّــفيّة  سياســات  بعضها 
اضطرت أخرى إلى رفع أقساطها بنسبة تراوحت 

بين 30 إلى 35 في المئة.
وخسرت شــبكة المدارس الكاثوليكية، وحدها 
التي تضمّ 321 مؤسســة تربوية و185 ألف تلميذ، 
نحو تســعة آلاف تلميذ خلال العــام الماضي، كما 

أغلقت 14 مدرسة.
ويقول الأب بطرس عازار، الأمين العام السابق 
للمــدارس الكاثوليكية فــي لبنــان »إذا لم نحمِ 
القطاع الخاص، ستأتي نهاية التعليم ذي الجودة 

العالية«.
ويتحــدّث رودولــف عبّــود، نقيــب المعلمين 
في المــدارس الخاصة، عن »نزيــف« في الهيئات 
التدريســية مع هجرة »بضعة آلاف من المدرسين« 
من أصل نحــو 43 ألف مدرس متفــرّغ ومتعاقد، 
بعد أن تدنّت قيمــة رواتبهم التــي تُدفع بالليرة 

اللبنانية.
وتقول لُمى الطويل، رئيسة اتحاد لجان الأهل 
في المدارس الخاصة »لم نشــهد وضعاً مماثلًا من 
قبل«  مضيفــة »حتى التعليم، ركيــزة مجتمعنا، 

ينهار«.

ارتفاع عجز تركيا التجاري رغم زيادة صادراتها
■ اســطنبول - رويترز: أظهرت بيانات من معهد الإحصــاء التركي أمس الثلاثاء أن عجز 
التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 51.3 في المئة على أســاس ســنوي في يوليو/تموز إلى 4.278 

مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
جاء ذلك رغم ارتفاع صادرات البلاد في الشهر المعني.

وقال المعهد أنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجــارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت 
صادرات تركيا في يوليو/تموز 10.2 في المئة، وزادت الواردات 16.8 في المئة مقارنة مع الشــهر 

المقابل من العام الماضي.
وأوضحت هيئــة الإحصاء التركية في بيان أن قيمة الصــادرات خلال يوليو/تموز الفائت 

بلغت 16 مليارا و415 مليون دولار،
وأن الواردات شهدت في الشهر نفسه ارتفاعاً بنسبة 16.8 في المئة، وبلغت 20 مليارا و693 

مليون دولار.
وفي الأشهر الســبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري 4.7 في المئة إلى 26.72 مليار 

دولار.

صعود التضخم في منطقة اليورو
لأعلى مستوى في 10 أعوام

■ فرانكفــورت - رويترز: ارتفع التضخــم في منطقة اليورو في أغســطس/آب إلى أعلى 
ح أن يواصل ارتفاعه، وهو ما يشكل تحدياً لنظرة البنك  مستوى في عشــرة أعوام، ومن المرجَّ

المركزي الأوروبي المعتدلة حيال صعود الأسعار والتزامه بالنظر لأبعد مما يراه زيادة عابرة.
وزادت أسعار المســتهلكين في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو بنسبة ثلاثة في المئة 
خلال الشــهر المنصرم مقارنة مع زيــادة 2.2 في المئة في يوليو/تموز، وهــو ما يتجاوز بكثير 
توقعات بزيادة نســبتها 2.7 في المئة ويبتعد كثيرا عن هدف المركزي الأوروبي بمعدل تضخم 

عند اثنين في المئة.
وقــال مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي »يوروســتات« أن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، 
لكن أســعار الغذاء زادت أيضا. كما كان هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أســعار 

السلع الصناعية.
ومــع توقعات باقتــراب التضخم في ألمانيا، أكبــر اقتصاد في منطقة اليــورو وأكبر منتقد 
ح أن يتعرض البنك لضغوط  للمركزي الأوروبي، من خمسة في المئة في الأشهر المقبلة، من الُمرجَّ

متزايدة لحل مشكلة التضخم التي أعادت إلى الأذهان ذكريات الأسعار الجامحة.
وزاد التضخم الأساســي، الذي يستبعد الأســعار المتقلبة للغذاء والوقود، في أغسطس/

آب، وســجل 1.6 في المئة مقارنة مع 0.9 في المئة، بينما سجل مع استبعاد المشروبات الكحولية 
والتبغ أيضا 1.6 في المئة مقارنة مع 0.7 في المئة.

ويجتمع المركزي الأوروبي في التاســع من الشهر الحالي، ومن المنتظر أن يتخذ قرارا بشأن 
وتيرة شرائه للسندات في الشهور الثلاثة المقبلة.

الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا
مع تباطؤ نشاط المصانع وتراجع الخدمات 

■ بكين - رويترز: تعرضت الشركات والاقتصاد في الصين لضغوط متزايدة الشهر الماضي 
مع توســع نشــاط المصانع بوتيرة أبطأ، بينما انكمش قطاع الخدمات، بفعل القيود المرتبطة 

بفيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الخام.
وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشــاً مثيراً للإعجــاب بعد ركود ناجم عن فيروس 
كورونا. لكن النمو أظهر دلائل في الفترة الأخيرة على فقدان القوة الدافعة بســبب بؤر تفش 
محلية لكوفيــد-19، مما أبطأ الصادرات، فضــلًا عن إجراءات أكثر صرامة للحد من أســعار 

العقارات، وحملة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني أمس الثلاثاء أن مؤشــر مديري مشتريات 

القطاع الصناعي الرسمي بلغ 50.1 في أغسطس/آب هبوطاً من 50.4 في يوليو/تموز.
ومســتوى الخمسين نقطة حد فاصل بين النمو الانكماش. وكان محللون استطلعت رويترز 

آراءهم توقعوا انخفاضه إلى 50.2.
وقال جوليان إيفانز-بريتشــارد، كبير الاقتصاديين في شــركة »كابيتال إيكونوميكس« 
الاستشــارية في لندن، في مذكرة »تشير أحدث الاســتطلاعات إلى أن اقتصاد الصين انكمش 
)في أغســطس(، إذ أثرت الاضطرابات التي أثارها الفيروس بشــدة على نشــاط الخدمات. 
واســتمرت الصناعة أيضاً في فقدان القوة الدافعة مع زيادة الاختناقات في سلســلة التوريد 

وتراجع الطلب«.
وفي علامــة مقلقة على بطء تعافي الاســتهلاك فــي الصين، تراجع مقياس نشــاط قطاع 
الخدمات في أغســطس/آب ليدخل دائرة الانكماش الحاد للمرة الأولــى منذ ذروة الوباء في 

فبراير/آب من العام الماضي.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع 

غير الصناعي بلغ 47.5 في أغسطس/آب، بانخفاض كبير عن 53.3 في يوليو/تموز.
وأظهر مؤشــر مديري مشــتريات القطاع الصناعــي تراجعاً حاداً في الطلــب، مع تقلص 
الطلبات الجديدة وانخفاض مقياس لطلبات التصدير الجديدة إلى 46.7، وهو أدنى مســتوى 

في أكثر من عام. كما سرحت المصانع العمال بنفس وتيرة يوليو/تموز.
وانخفض مؤشر مديري المشــتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الصناعات التحويلية 

والخدمات، إلى 48.9 في أغسطس آب من 52.4 في يوليو تموز.

... والمطاحن تحذر من توقف الإنتاج بسبب نقص الوقود
■ بيروت - رويترز: قال تجمع المطاحن في 
لبنان يوم الثلاثاء أن نقص المازوت بات يهدد 
إنتاج الخبز وأن المطاحن ستتوقف عن العمل 

تدريجيا بعد نفاد الإمدادات.
وانعكــس الانهيار المالي في لبنان بشــكل 
خاص على نقص حاد في الوقود مما أدى إلى 

توقف العديد من جوانب الحياة اليومية.
لبنان«  كهربــاء  »شــركة  تؤمن  وبالــكاد 
المملوكــة للدولة إمــدادات الكهربــاء لبضع 
ســاعات يومياً، ممــا أدى إلى اعتماد الأســر 
على  متزايد  بشــكل  اللبنانيــة  والشــركات 
دات الخاصة التــي تعمل بالمازوت والتي  الُمولِّ
بدورهــا تعاني مــن نقص حاد فــي إمدادات 

الوقود اللازم لتشغيلها.
وناشــد تجمــع المطاحــن في بيــان »كل 
المســؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات 
الأوان لأن المخــزون مــن المــازوت لــدى كل 
المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجياً 

اعتباراً من الثلاثاء على الأكثر«.
وجاء في البيان أنه على الرغم من الجهود 
التي بذلها وزير الاقتصــاد والتجارة راؤول 
نعمــة وتجمع المطاحــن مع المعنيــين لتأمين 
حاجة المطاحن والأفران مــن المازوت »إلا أن 
الاتصــالات لم تســفر لغاية الآن عــن نتائج 
إيجابية تؤدي إلى توفير هذه المادة إلى قطاع 

غذائي أساسي.
ووصلت أزمة الوقود إلى مرحلة حرجة في 
هذا الشهر عندما قال البنك المركزي أنه لم يعد 
بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار صرف 
مدعومة بشدة وسيتحول إلى أسعار السوق.

الجزائر تتجه لإجراء إصلاحات اقتصادية
 لتحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات

■ الجزائر - رويترز: قالت رئاســة الجمهورية أن الجزائر ســتنفذ إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال 
واجتذاب استثمارات في إطار سعي البلد العضو في منظمة »أوبك« لتقليل اعتماده على النفط.

وجاء في البيان، الذي صدر بعد اجتماع للحكومة رأســه الرئيس عبــد المجيد تبون أمس الأول، أن 
الجزائر ســتبقي على الإنفاق على الدعم على الرغم من الضغوط المالية الناتحة عن هبوط في أســعار 
الطاقة. وتعهد تبون، الذي انتخب العام الماضي، بتطوير القطاعات الأخرى غير الطاقة في البلاد لتقليل 
الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يشــكلان 94 في المئة من إجمالــي إيرادات التصدير و60 في المئة من 
ميزانيــة الدولة. وعيًن تبون حكومة جديدة في أعقاب انتخابــات برلمانية في يونيو/حزيران في البلد 
البالغ عدد سكانه 45 مليوناً. وجاء في بيان الرئاسة أن خطة عمل للحكومة تتضمن تحسين فعالية مناخ 

الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني.
ويشكو المستثمرون الأجانب والمحليون على السواء من البيروقراطية وتغييرات متكررة في القوانين 
التي تنظم الاستثمار في البلاد. كما تهدف خطة العمل، التي سيناقشها البرلمان، إلى تطوير قطاع الزراعة 

للمساعدة في خفص الإنفاق على واردات الغذاء، بما يشمل الحبوب والحليب.
لكن مع حرصها على تفادي اضطرابات اجتماعية، ستُبقي الحكومة على سياسة مواصلة الدعم لبنود 

شتى تتراوح من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود والأدوية والإسكان.
وأوضح البيان أن خطة العمل ســتركز على مواصلة السياسة الوطنية للإسكان وتعبئة موارد مالية 

لها، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية، وتحسين الرعاية لمعظم الفئات التي تحتاج المساعدة.
وأدى هبوط في الإيرادات ناتج عن جائحة كوفيد-19 إلى كبح الطلب على الطاقة ودفع السلطات إلى 

تقليل الإنفاق وتأجيل بضعة مشاريع استثمارية.
وجاءت الجائحة في أعقاب أزمة سياســية في 2019 عندما خرجت حشــود إلى الشــوارع للمطالبة 

برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر وأيضا إصلاحات سياسية واقتصادية.

أبو ظبي تُلغي الحد الأدنى لرسوم عمولات
التداول على جميع الأوراق المالية المدُرجة

■ أبوظبي - د  ب أ:  أعلن ســوق أبوظبي للأوراق المالية   إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات 
التداول على جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق، اعتبارا من أمس  الثلاثاء.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشــجيع المســتثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في السوق 
الذي يعتبر من بين أسواق العالم الأفضل أداءص هذا العام.

ويأتــي هذا القــرار في أعقاب إعلان الســوق مؤخرا خفــض عمولات التداول بنســبة %50، 
وكذلك تمديد ســاعات التداول ساعة إضافية واحدة بحيث يســتمر التداول في السوق لغاية 

الساعة الثالثة بعد الظهر.
وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار إســتراتيجية »آدكس وَن« التي تم الإعلان عنها مطلع العام 

الحالي لتعزيز نشاط السوق وأيضا لزيادة السيولة.
ويتيــح قرار إلغاء الحد الأدنى لرســوم عمولات التداول إجراء كم أكبــر من عمليات التداول 

صغيرة الحجم التي يقوم بها المستثمرون الأفراد عادة.
ولاقــت الفكرة أصــداء إيجابية في الاســتطلاعات غير الرســمية التي أجريت بين أوســاط 

أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم المستثمرين والوسطاء والشركات الُمدرجة.
وقال ســعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية »يشهد السوق 
زخمــاً متزايــداً، ويوفــر للمســتثمرين العالميين والمحليــين وصولًا فائــق الجودة إلــى الركائز 

الاقتصادية القوية في المنطقة عموماً، وأبوظبي خصوصاً«.
وأضــاف »من خــلال التنازل عن الحد الأدنى للرســوم وخفض معــدلات العمولة في جميع 
الأوراق المالية المدرجة في السوق، فإننا نتيح للمستثمرين الأفراد تداولا أقل تكلفة، مما يضمن 

استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات«.
ويعد خفض رسوم التداول من 0.05% إلى 0.025%، والذي يسري اعتبارا من اليوم الأربعاء، 

الثاني الذي يقوم به السوق خلال عام 2021 والثالث خلال ثلاث سنوات.
ومن المقرر تطبيق قرار تمديد ساعات التداول بعد شهر من اليوم.

»صندوق النقد الدولي« يقرر زيادة الموارد المتاحة للأردن 200 مليون دولار
■ واشنطن - د ب ا: اختتم فريق من »صندوق 
الخبراء  مستوى  على  مناقشــات  الدولي«  النقد 
عُقدت عن بعُد مع الســلطات الأردنية، وتوصل 
الثانية  د« بعد المراجعة  مُمَدَّ إلى اتفاق »تســهيل 
لكيفية تنفيذ برنامــج الإصلاح الاقتصادي الذي 

تنفذه السلطات الأردنية بدعم من الصندوق.
وفي ختام المناقشات، قال علي عباس، رئيس 
فريق خبراء الصنــدوق »لا تزال جائحة كورونا 
تفرض تحديات جســيمة على الأردن. وتشــير 
التقديــرات إلــى أن الانكمــاش الاقتصادي في 
عام 2020 كان محدودا بنســبة 2% ، لأسباب من 

الفعال الذي قدمته  المالي والنقــدي  بينها الدعم 
السلطات في الوقت المناسب.

 ومع ذلــك، فقد تســببت موجــات الجائحة 
الماضي  أول/أكتوبر  تشــرين  شهر  منذ  المتلاحقة 
بإلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية والحالة 
المعيشية للأسر، حيث ارتفعت البطالة إلى معدل 
قياسي بلغ 24.7% في الربع الرابع من عام 2020«.
ونقل بيان نشــره موقع الصندوق عن عباس 
القــول »من المتوقع أن يشــهد عــام 2021 تعافيا 
بنســبة 2%، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي 

الاسمي بنسبة 3.6«.

وأشــار إلى أنه حتى الآن »ضمنت السياســة 
الماليــة الحفاظ على اســتقرار الاقتصــاد الكلي 
وســعت إلى التخفيــف من آثــار الجائحة على 

النمو«.
ولفت إلى أنه »لا يزال من الضروري الحصول 
ــر من شــركاء الأردن الدوليين،  على تمويل مُيَسَّ
وخصوصــاً من خلال توفير اللقاحات، لا ســيما 
بالنظــر إلى امتداد آثـــار الـــجائحة لفـــترة 

أطــول«.
ونظــرا لارتفــاع الاحتياجــات التمويليــة، 
قرر خبــراء »صندوق النقد الدولــي« دعم طلب 

الســلطات زيادة الموارد المتاحة فــي ظل اتفاق 
»تســهيل الصندوق الممدد« بمقــدار 200 مليون 

دولار أمريكي.
ومــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي مدفوعات 
الصندوق، بما في ذلك المبلغ المسحوب تحت »أداة 
التمويل الســريع«  خلال الفترة من 2020 و2024 

إلى نحو 1.95 مليار دولار.
تجدر الإشــارة إلــى أن الأردن يواصل تحمل 
عبء كبير غير متناســب في دعم واستضافة 1.3 
مليون لاجئ ســوري، وتوفير فرص متســاوية 

لجميع السكان في الحصول على التطعيم.

»البنك الدولي« يجدّد التزامه بدعم
 تونس لإنجاح مسارها الديمقراطي

■ تونــس - الأناضول: جدّد البنــك الدولي التزامه بمواصلة دعم تونس لإنجاح مســارها الديمقراطي 
وتحقيق الانتقال الاقتصادي المنشــود. جاء ذلك على لســان فريد بَلحاج، نائب رئيس البنك الدولي المكلف 
بمنطقة شــمال إفريقيا والشرق الأوســط، خلال اجتماعه بســهام بوغديري نمصية، المكلفة بتسيير وزارة 

الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وفق بيان للوزارة التونسية.
وقال بَلحاج )تونسي الجنسية( أن »البنك يتابع تطور الأوضاع في تونس وما يحمله من رسائل مهمة في 

اتجاه تحسين الَحوكمة ومقاومة الفساد«.
وأضاف أن »البنك الدولي يواصل العمل من أجل توفير المتابعة الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعية وخاصة منها برامج الحماية الاجتماعية وكذلك المشاريع ذات العلاقة بدعم المرأة الريفية. »
من ناحيتها عبّرت نمصية عن »ارتياحها لمســتوى التعاون بين تونس والبنــك الدولي الذي يمثل اليوم 
أبرز شركاء تونس في التنمية ودعم الإصلاحات سواء من خلال تمويل المشاريع أو في إطار دعم الميزانية«.

من جهة ثانية أعلنت الحكومة التونســية أمس أنها ستبدأ صرف مساعدات استثنائية للعائلات الفقيرة 
للحد من آثار جائحة كورونا عبر قرض من البنك الدولي تبلغ قيمته الإجمالية 300 مليون دولار.

وكانت الحكومة قد وقعت على إتفاق القرض مع البنك الدولي منذ نيســان/أبريل الماضي وســيخصص 
لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة تضررت من تداعيات وباء كورونا.

وأفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن 100 مليون دولار من القرض ستوزع بدءاً من اليوم الأربعاء على 
العائلات المستهدفة بمنح استثنائية تقدر بـ300 دينار للعائلة )107 دولارات(.

ويشمل اتفاق القرض تخصيص 120 مليون دولار لتمويل برنامج »الأمان الاجتماعي« من أجل صرف منح 
مقررة شــهرياً تقدر بـ180 ديناراً )حوالي 65 دولاراً( لنحو 266 الف عائلة فقيرة، فيما ســيتم توجيه الـ80 

مليون دولار الباقية من قيمة القرض لصرف منح للأطفال دون ست سنوات لأبناء هذه العائلات.
وتســببت الأزمة الاقتصادية في البلاد وتداعيات الأزمة الصحية وتدابير الإغلاق في إنهيار غير مسبوق 
للنمو الاقتصادي والذي ســجل انكماشــاً بأكثر من 8 في المئة في 2020 مع خســارة الآلاف فرص العمل في 

السياحة والخدمات والنقل بجانب تضرر القطاعات غير المنظمة.

صعود السوق السعودية
وتراجع غالبية البورصات الخليجية 

■ دبي - رويترز: فاق أداء ســوق الأســهم الســعودية أداء البورصات الأخرى فــي المنطقة أمس 
الثلاثاء، في حين ظلت معظم الأسواق الخليجية الأخرى تتعرض لضغوط بسبب مخاوف بشأن تباطؤ 

النمو الاقتصادي في الصين.
وبورصات دول مجلس التعاون الخليجي متأثرة بمخاوف اقتصادية دولية. وقال وائل مكارم، كبير 
محللي الأســواق في »إكسنس«  أن مؤشــر الصناعات التحويلية الصيني جاء أضعف من المتوقع، مما 

يشير إلى تباطؤ الاقتصاد، كما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين في الاقتصاد قليلًا.
وصعد المؤشــر السعودي الرئيسي 0.6 في المئة، مواصلًا مكاســبه للجلسة الثانية على التوالي، مع 

تقدم سهم »شركة الاتصالات السعودية« 2.9 في المئة وسهم »البنك الأهلي السعودي« 1.3 في المئة.
وتلقت  البورصة الســعودية دعما من أســس اقتصادية محلية قوية والوضع الإيجابي فيما يتعلق 
بفيروس كورونا. وقال مكارم أن المحادثات المعلنة بين المملكة وإيران أفادت البورصة. وأضاف«ستساعد 

المبادرة في تخفيف أي توترات مستقبلية في المنطقة وتعزيز التعاون«.
وفي أبوظبي، أغلق المؤشــر دون تغيير مع تراجع سهم »أبوظبي الوطنية للفنادق« حوالي عشرة في 

المئة.
وقالت الشــركة في إفصاح للبورصــة أن »القابضة« المملوكة لحكومة أبوظبي ســحبت عرضاً لدمج 
»أبوظبــي الوطنية للفنادق« مع »أبوظبي الوطنية للمعارض«  في إطار مســعى لإنشــاء واحد من أكبر 
مراكــز الفندقة والفعاليات وخدمــات الطعام في المنطقة بأصول تبلغ نحو 20 مليــار درهم )5.45 مليار 
دولار(. لكن خسائر مؤشر البورصة كبحهتا مكاسب لسهم »مجموعة أغذية« الذي قفز 8.9 في المئة، بعد 

أن دعا مجلس إدارتها إلى اجتماع لمناقشة صفقة استحواذ محتملة.
وصعد المؤشــر الرئيســي للأســهم في دبي 0.1 في المئة مدعوما بزيادة 0.7 في المئة لســهم »إعمار« 

العقارية. ونزل المؤشر القطري 0.1 في المئة، متأثراً بانخفاض 1.8 في المئة لسهم »صناعات قطر«.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشــر الأسهم القيادية في مصر 0.2 في المئة، مع هبوط سهم »البنك 

التجاري الدولي« أكبر البنوك الُمدرجة 2.1 في المئة. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 11319 نقطة، كما ارتفع مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 2903 

نقاط، بينما استقر مؤشر أبو ظبي عند 7685 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 11093 نقطة، كما نزل المؤشــر الكويتي 0.7 في المئة إلى 7432 
نقطة. وهبط المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1645 نقطة، كم هبط المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 3967 

نقطة. وفي مصر انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 11143 نقطة.

صبي عامل في مخبز في صيدا يعبئ الخبر في أكياس بلاستيكية
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مبابي باق في باريس قبيل ساعات من الإقفال... ويوفنتوس يستعيد كين

رونالدو يعود رسمياً إلى مانشستر يونايتد »لكتابة التاريخ« ومن أجل فيرغسون!
■ مانشســتر - أ ف ب: باتــت عــودة 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو إلى ناديه 
السابق مانشستر يونايتد رسمية أمس، مع 
إعلان "الشياطين الحمر" إنجاز الإجراءات 
النهائيــة، في عملية انتقال قــد تعود على 
يوفنتوس بما يصل إلــى 23 مليون يورو، 
وتمنح "ســي آر7" فرصة اللعب مجدداً في 

"أولد ترافورد" "لكتابة التاريخ".
وقــال يونايتــد في بيــان إنه "يســرّ 
توقيــع  يؤكــد  أن  يونايتــد  مانشســتر 
كريســتيانو رونالدو علــى عقد لعامين مع 
خيــار التمديد لعــام آخر". وقــد يتقاضى 
يوفنتوس من هذا الانتقال 23 مليون يورو 
كحد أقصــى، وفقاً للنــادي الإيطالي الذي 
أوضح الشــروط المالية لاتفــاق اللحظات 
الأخيرة مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية. 
وســيتوزع المبلغ الثابــت البالغ 15 مليون 
يورو على خمس سنوات، ويمكن أن يزداد 
بعدد مــن المكافــآت بحد أقصــى لثمانية 
ملايين يورو. وأوضح يوفنتوس أن التأثير 
ســلبياً،  ســيكون  للانتقال  الاقتصــادي 
ويصل إلــى 14 مليــون يورو في الســنة 
الماليــة 2021/2020. وكان رونالــدو وصل 
إلى يونايتد فــي 2003 في ســن الـ18 من 
سبورتينغ وأمضى معه ستة مواسم، سجل 
خلالها 118 هدفا في 292 مباراة محققًا لقب 
الدوري ثلاث مرات وأول لقب له في دوري 
الأبطال عــام 2008 قبــل أن يضيف أربعة 
مع ريال مدريــد، ليفوز في العام ذاته بأول 
كرة ذهبية لأفضل لاعــب في العالم قبل أن 
يحرز أربعا أيضاً مع النادي الملكي. وتعاقد 
البرتغالي مع اليوفي في 2018 بعدما سجل 
450 هدفــاً فــي 438 مباراة خلال تســعة 

الإســبانية.  العاصمة  في  مذهلة  مواســم 
ونقل يونايتد عن رونالــدو قوله إنه "كان 
لمانشســتر يونايتد دائماً مكانة خاصة في 
قلبي، وغمرتني كل الرســائل التي تلقيتها 
منذ الإعلان يوم الجمعة. لا أطيق الانتظار 
للعــب مرة أخرى فــي أولد ترافــورد، في 
ملعب مزدحم، لرؤية الجماهير مرة أخرى". 
وأضــاف: "أتطلع إلى الالتحــاق بالفريق 
بعــد النافــذة الدولية، وآمل بــأن نحقق 
موسماً ناجحاً جداً". ومن المرتقب أن يلعب 
رونالدو مباراته الأولى أمام نيوكاســل في 

11 أيلول/سبتمبر.
وبدا أن جماهير يونايتد تتوق فعلًا إلى 
رؤية رونالــدو مجدداً في فريقها، إذ هتفت 
باســمه ورفعت لافتات تحمــل صوره في 
المبــاراة التي فاز فيها "الشــياطين الحمر" 
على ولفرهامبتــون 1-صفر الأحد. وكتب 
"التاريخ  إن  "إنســتغرام"  علــى  رونالدو 
الماضي، وســيُكتب مــرة أخرى!  كتب في 
أعطيكــم كلمتي! أنــا هنا! لقد عــدت إلى 
حيــث أنتمي! لنحقــق ذلك مــرة أخرى". 
وســبق أن لعب المــدرب النرويجي أولي 
إلــى جانــب رونالدو  غونار سولشــاير 
فــي فترته الأولى في إنكلتــرا، لكن مدربه 
السابق أليكس فيرغســون هو الذي لعب 
دوراً كبيــراً في إقنــاع البرتغالي بالعودة 
إلى النادي رغم اهتمام مانشســتر سيتي 
وقال  الماضــي.  الموســم  الــدوري  بطــل 
رونالدو: "ســير أليكس، هــذه من أجلك". 
ويزيد الاســتثمار في رونالــدو، الذي من 
المرتقــب أن يصبــح اللاعب الأعلــى أجراً 
سولشــاير  على  الضغط  البريميرليغ،  في 
لإنهاء انتظاره للفوز بلقب كبير منذ توليه 

تدريب "الشياطين الحمر" في كانون الأول/
ديســمبر 2018. وتعاقد يونايتد أيضاً مع 
زميــل رونالدو الســابق في ريــال مدريد 
وخصص  دفاعــه،  لتعزيز  فــاران  رافايل 
الجناح  لضم  اســترليني  جنيه  مليون   73
جايــدون سانشــو البالــغ 21 عامــاً من 
للفوز  بوروســيا دورتموند، في مســعاه 
بأول لقب في الدوري منــذ 2013. واعتبر 
أن  تُظهر  رونالــدو  "عودة  أن  سولشــاير 
هذا النــادي يتمتــع بقوة جــذب فريدة، 
ويســعدني أن أراه يعــود إلــى حيث بدأ 
كل شــيء". وحصد رجال سولشاير سبع 
نقاط من أول ثــلاث مباريات في الدوري، 
عن  نقطتين  بفارق  الثاني  المركز  ويحتلون 

توتنهام المتصدر.
ولم يفز العملاق الإنكليزي أيضاً بدوري 
رونالدو  ســجل  عندما   ،2008 منذ  الأبطال 
في النهائي ضد تشلسي في موسكو. ورغم 
ذلك، فإن تجربة رونالدو في إيطاليا كانت 
بمثابة تحذير مــن أن براعته في التهديف 
لا تضمــن نجاحــاً أوروبياً. ففي المواســم 
الثلاثة التي قضاهــا في تورينو، لم يتخط 
يوفنتوس ربع النهائي في المسابقة القارية 
مطلقاً، حيث خسر أمام منافسين أقل موارداً 
وتدعيماً منه على غــرار أياكس الهولندي 
كما  البرتغالي.  وبورتو  الفرنســي  وليون 
أنهى الإنتر عهد احتكار يوفنتوس للدوري 
الذي استمر تســع سنوات الموسم الماضي. 
ورغم ذلك، تصــدر رونالدو قائمة الهدافين 
الموســم الماضي، وفاز بالحذاء الذهبي في 
كأس أمم أوروبــا برصيــد 5 اهــداف رغم 
خوضــه أربع مباريــات فقط مــع خروج 

البرتغال من دور الـ16.

■ عواصــم - أ ف ب: قبــل ســاعات 
الانتقالات  ســوق  إقفــال  مــن  معدودة 
المهاجم  أن  الصيفية لعــام 2021، يبــدو 
كيليان مبابي سيبقى في صفوف باريس 
ســان جيرمان حتى اشــعار آخــر، رغم 
رغبتــه في الرحيل وعــرض ريال مدريد 
العازم علــى عدم تخطي حاجــز الـ200 

مليون يورو لشراء النجم الشاب.
مســاء الإثنــين، بــدا أن الاتفاق بين 
الطرفــين بات مــن الماضي حيــث أكدت 
وسائل إعلام فرنســية واسبانية توقف 
المفاوضــات بــين الناديين. ولــم يتمكن 
بفكرة  جيرمــان  ســان  اقناع  من  الريال 
التخلي عــن مهاجمه البالغ 22 عاماً حيث 
قدم بداية مبلغ 160 مليون يورو "لم تكن 
كافية" بحســب المديــر الرياضي للنادي 
الباريســي البرازيلــي ليونــاردو، قبل 
أن يرفع في عــرض ثان المبلــغ إلى 180 
الرفض  مقابل  مكافآت(   10+170( مليوناً 
مجدداً، ليؤكد ســان جيرمان أن العملاق 
الاســباني لم يتقدم بعرض ثالث. وكانت 
مجلــة "ليكيــب" الفرنســية المتخصصة 
المفاوضات بين الطرفين توقفت  أن  أفادت 
في بداية أمســية الإثنين، في حين اشارت 
مصادر اسبانية أن الريال لم يحصل على 
أي رد بعدمــا تقدم بعرض شــفهي بقيمة 
200 مليــون يــورو، مقابل نفــي النادي 
الثالث مؤكــداً أن  الباريســي للعــرض 
الشــروط الموضوعة للتخلــي عن مبابي 
التأكيد من مصادر مقربة  لم تتحقق. وتم 
النادي لن  النادي المدريدي علــى أن  من 
يتخطى مبلــغ 200 مليون، لذا من المتوقع 
أن يبقى مبابي الذي ينتهي عقده مع سان 
جيرمان فــي حزيران/يونيــو 2022 في 
باريس. وأكدت الصحافة الاســبانية أن 
الريال سيحاول مجددا التقرب من مبابي 
في كانــون الثاني/يناير المقبل مع افتتاح 
ســوق الانتقــالات الشــتوية، في وقت 
تعاقد مع فرنسي آخر هو لاعب وسط رين 

إدواردو كامافينغا.
ومن ناحيتــه، التزم مبابــي الصمت 
يتســرب  شــيء  أي  يتــرك  أن  بــدون 

رينس  فأمــام  رغباتــه.  عن  للصحافــة 
الاحد احتفل بثنائيتــه التي قادت فريقه 
للفوز، كلاعب وفيّ للباريسيين واستمتع 
بخوض دقائقــه الأولى إلى جانب الوافد 
الجديد ليونيل ميســي في أوّل مشــاركة 
للاخيــر منــذ رحيله عن برشــلونة بعد 
21 عاماً. وتســبب وصول ميســي الذي 
عليه  المحافظة  من  برشــلونة  يستطع  لم 
كونه يرزح تحــت الديــون، بتأثير غير 
مســبوق في عالم الكرة الفرنســية، إن 
كان في ملعب "بــارك دي برينس" خلال 
خلال  أو  الجماهير،  أمام  رســمياً  تقديمه 
خوضه دقائقــه الأولى أمام رينس، وكاد 
أن ينسي التعاقدات الأخرى هذا الصيف 
مع وصول قائــد ريال مدريد ســيرخيو 
راموس والهولندي جورجينيو فينالدوم 
والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما 
في صفقــات انتقالات حــرة، إضافة إلى 
من  حكيمي  أشرف  المغربي  الأيمن  الظهير 
بطل الــدوري الإيطالي الإنتــر مقابل 60 

مليون يورو.

إيطاليا 

أعلن يوفنتــوس تعاقده مع مويز كين 
إيفرتون لعامين  على ســبيل الإعارة من 
ليعود المهاجــم الإيطالي للنادي الذي بدأ 
معه مشــواره الاحترافي. وقــال النادي 
الإيطالي إنه توصل لاتفاق لدفع ســبعة 
ملايين يــورو قيمة الإعــارة بواقع ثلاثة 
ملايــين يورو فــي موســم 2022-2021 
المقبل.  وأربعة ملايين أخرى في الموســم 
وخــاض كــين، الــذي صعد مــن قطاع 
الناشــئين في يوفنتوس، مباراته الأولى 
مع الفريق الأول فــي 2016 حين كان يبلغ 
16 عاما ليصبح أصغر لاعب يشــارك مع 
النادي وثاني أصغر لاعب يســجل هدفا 
في الدرجة الأولــى. وكان كين أول لاعب 
مولود بعد عــام 2000 يســجل هدفا في 
أوروبا  فــي  الكبرى  الخمس  الدوريــات 
وخاض تسع مباريات دولية مع إيطاليا. 
وقضى الموســم الماضي معارا إلى باريس 

■ باريس - أ ف ب: تعود عجلة التصفيات الأوروبية 
المؤهلة إلــى مونديال قطــر 2022 للدوران فــي جولتها 
الرابعــة الأربعــاء، بعد ما يقارب شــهرين مــن اختتام 
منافســات كأس أوروبا، مع سعي فرنســا إلى استعادة 
هيبتها والدنمارك لمواصلة تألقها والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو لصناعة التاريخ.
رونالدو  سيسعى  الأولى،  المجموعة  منافســات  ضمن 
العائد أخيــراً من يوفنتــوس الإيطالي إلى مانشســتر 
يونايتد الإنكليزي، عندما يستقبل منتخب بلاده إيرلندا 
إلى تخطي أهدافه الدولية الـ109، أملًا بأن يصبح الهداف 
التاريخي للمنتخبات، وهو رقم قياســي يتشاركه حالياً 
مع الدولي الإيراني الســابق علي دائــي. وكان رونالدو 
عادل رقــم دائي في عــدد الأهداف الدولية، بتســجيله 
ثنائية في مرمى المنتخب الفرنســي ضمن الجولة الثالثة 
من منافســات المجموعة السادســة لكأس أوروبا في كرة 
القدم. ومع ســبع نقاط في رصيدها، على غرار وصيفتها 
صربيا التــي فرضت عليها تعــادلًا 2-2 في آذار/مارس، 
يمكن للبرتغال أن تســتغل إيرلندا للابتعاد في الصدارة 
موقتاً، خصوصاً وأن الأخيرة سبق أن منيت بهزيمتين في 

المباراتين الأوليين.
وفي المجموعة الرابعة، سيتعيّن على فرنسا بعد فشلها 
المدوّي في النســخة الأخيرة من كأس أوروبا وإقصائها 
المبكر من ثمن النهائي أمام سويســرا بــركلات الترجيح 
4-5 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، إلى 
إعادة روح الاطمئنان والثقة إلى صفوفها، حين تســتقبل 
منتخب البوســنة والهرســك. ويأمل منتخب الديوك في 
الخروج بنتيجة مرضية بعدما ســبق لــه أن حقق فوزاً 
صعباً في البوســنة في الجولة الثالثة فــي آذار/مارس 
الماضي بنتيجة 1-صفر. ويتصــدر رجال المدرب ديدييه 
ديشــان المجموعة مع ســبع نقاط، بفارق أربع نقاط عن 
أوكرانيــا التي تتوجه إلى كازاخســتان متذيلة الترتيب 

بنقطة يتيمة، خلف فنلندا التي تمتلك نقطتين.
وفي المجموعة السادســة، يتربع منتخــب الدنمارك، 
بعدما فرض نفســه مفاجأة في البطولة القارية الأخيرة 
عندمــا وصل إلــى نصف النهائــي، ثابتاً فــي الصدارة 
الكاملة فــي ثلاث مباريــات خاضها  بتحقيقه العلامــة 
حتــى الآن. وبمواجهة اســكتلندا الثانية الأربعاء، يمكن 
للـ"فايكينغــز" الابتعاد بالصدارة بفارق ســبع نقاط في 

مبابي كان سعيدا باللعب لسان جيرمان واحتفاله مع حكيمي بالتهديف

الدوري الإنكليزي

رونالدو الى جانب زميله السابق ومدربه الحالي سولشاير 

■ لــوزان - د ب أ: أيــدت المحكمــة الدولية للتحكيم 
الرياضي )كاس( طعن الاتحاد الألباني لكرة القدم بشأن 

مشاركة اللاعب نديم بايرامي مع المنتخب الأول لألبانيا.
وتقدم اتحاد الكــرة الألباني وبايرامــي بطعن لدى 
كاس ضد قرار القاضي الرياضــي للاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا( والذي رفــض انتقال اللاعــب من تمثيل 
منتخــب سويســرا لتمثيل منتخــب ألبانيــا. وأجرت 
"كاس" جلسة اســتماع عبر تقنية فيديو كونفرنس يوم 
24 آب/أغســطس الجاري وأصدرت قرارها اليوم بقبول 
الطعن. واســتندت كاس في قرارها إلى المادة التاســعة 
من لائحة الفيفا والتي تجيز للاعــب التقدم مرة واحدة 
بطلب تغيير المنتخب الذي يمثله إلى منتخب أخر يحمل 
جنســية بلده. وبإمــكان اللاعب تغييــر المنتخب الذي 
يمثله لكن بشــرط ألا يكون قد خاض أي مباراة رســمية 
مع المنتخب الأول، ويستثنى من ذلك منتخبات الناشئين 
والشــباب وأن يكون يحمل جنسية البلد التي يرغب في 
التحول لتمثيلها. وباعتبار أن بايرامي لم يمثل المنتخب 
السويســري الأول وأنه يحمل الجنسية الألبانية، قبلت 
كاس الاســتئناف. ويحتــرف صانــع اللعــب بايرامي 
صاحــب القميص رقــم 10 في صفــوف إمبولي الصاعد 
حديثا لدوري الدرجة الأولــى الإيطالي. ومثل بايرامي 
)22 عاما( سويسرا التي نشأ بها على مستوى منتخبات 
الناشئين وصولا لمنتخب الشباب تحت 21 عاما في 2020. 
وانفصــل بايرامي عــن المنتخب السويســري في آذار/

مارس بعدما رفض الانضمام لمنتخب الشــباب تحت 21 
عاما في بطولة أوروبا. ولكن الفيفا رفض طلب بايرامي 
والاتحاد الألباني في تحوله من تمثيل منتخب سويسرا 
ليصبح لاعبا في صفوف منتخب ألبانيا. واســتند الفيفا 
في قراره إلــى أن بايرامي رغم أن له جذور ألبانية، فإنه 
لم يكن يحمل جنسيتين بشكل رسمي عندما بدأ في تمثيل 

منتخب سويسرا.

»كاس« توافق على 
تمثيل بايرامي لألبانيا 

بدل سويسرا

فرنسا تسعى الى استعادة الهيبة ورونالدو يأمل بصناعة التاريخ
تصفيات أوروبا لمونديال 2022

سوق الانتقالات الصيفية

حال تحقيق الفوز. فــي المجموعة الســابعة، ومع عودة 
المدرب لويس فــان غال لقيادة المنتخــب الهولندي خلفاً 
لفرانك دي بور الذي اســتقال إثر خروج فريقه من الدور 
ثمن النهائي لكأس أوروبا، ســيكون منتخب "الطواحين" 
أمام اختبار النروج في أوســلو الأربعــاء، ومهمة ضمان 

الفوز في هذه المجموعة الصعبة جداً التي تتصدرها تركيا 
)7 نقــاط( وتواجه بدورها مونتينيغــرو في اليوم ذاته. 
وستشــهد المجموعة الثامنة مواجهة شرســة بين روسيا 
وكرواتيــا اللتين تتصــدران مجموعتهما مع ســت نقاط 
لكل منهما، في مباراة ســتكون بنكهة ثأرية للروس الذين 

ودّعوا كأس العالم 2018 في ربع النهائي على يد الكروات 
أنفسهم. وفي المجموعة نفسها، ستسعى سلوفاكيا الثالثة 
بخمس نقاط إلــى النجاة من كمين مضيفتها ســلوفينيا 
الخامســة )3 نقاط(، وقد يكون لديها فرصة للصدارة في 

حال الفوز وتعادل روسيا وكرواتيا.

جانب من استعدادات المنتخب البرتغالي للقاء منتخب ايرلندا

سان جيرمان.
ألعابه  صانــع  عــن  رومــا  وتخلــى 
الارجنتيني خافيير باستوري قبل عامين 
من نهاية عقده. وكان عقد باستوري )32 
عاماً( الذي التحق بصفوف روما في عام 
2018، يمتد حتّــى 2023 إلّا انه لم يخض 
ســوى 36 مباراة ولم يسجل إلّا 4 أهداف 
فقط بسبب لعنة الاصابات التي لاحقته. 
وتعاقــد روما مع باســتوري من باريس 
ســان جيرمان الذي انتقل إليه في 2011 
مقابل 43 مليون يورو، في صفقة قياسية 

الفرنســية،  الملاعب  في  الفتــرة  تلك  في 
ليصبــح أول نجــم يســتقدمه المالكون 
القطريــون الجــدد للنادي الباريســي. 
وارتدى باســتوري الذي يتضمن سجله 
29 مباراة دولية، قميص الأرجنتين للمرة 

الأخيرة قبل أربعة أعوام.

إنكلترا 

أعلن وســتهام تعاقده مع المهاجم 
الكرواتــي نيكــولا فلاســيتش )23 

عاما( بعقد لخمسة أعوام من سيسكا 
لم  صفقة  في  وذلك  الروسي،  موسكو 
يكشف عن قيمتها. وسجل فلاسيتش 
لسيســكا  هدفا   21 وصنــع  هدفا   33
خلال المواسم الثلاثة الماضية، وتوج 
في عام 2020 بجائزة أفضل لاعب في 
الدوري الروسي. ويحظى فلاسيتش 
بفرصة مشــاركة منتظمة مع المنتخب 
مباراة   26 معه  خاض  وقد  الكرواتي، 
منها أربــع مباريات فــي كأس الأمم 

الأوروبية الماضية.

وأعلن أرســنال عــن توصله إلى 
اتفــاق مشــترك يقضي بفســخ عقد 
لاعبــه البرازيلي ويليــان. والدولي 
البرازيلــي انضــم إلى أرســنال من 
تشلســي فــي آب/أغســطس العام 
الماضي، وشــارك في 37 مباراة خلال 
الموســم الماضي. وأوضح أرسنال أن 
اللاعب كان يتبقــى في عقده عامان، 
لكن محادثات إيجابيــة بن الطرفين 
أســفرت عن إنهاء عقــده مع الفريق 
في  كورينثيانز  مــع  للعــب  ورحيله 
مسيرته  بدأ  حيث  البرازيلي  الدوري 
من هناك. وســبق لويليــان أن لعب 
دونتيســك  وشــاختار  لكورنثيانز 

وآنجي الروسي وتشلسي وأرسنال.
انتقــال  عــن  تشلســي  وأعلــن 
لاعبــه دانــي درينكوتر إلــى ريدنغ 
)شامبيونشــب( على سبيل الإعارة 
أن  تشلســي  وذكر  واحــد.  لموســم 
درينكوتر هــو الثاني الذي ينتقل من 
فريق العاصمة لنــدن إلى ريدنغ في 
الموســم الحالي، إلى جانــب الظهير 
الأيســر الغاني بابا رحمان. وأضاف 
أن درينكوتــر عــاد مجــددا لأجواء 
الكرة الإنجليزية، بعدما قضى الموسم 
الماضــي معارا لفريق قاســم باشــا 
التركي، وذلك بعد فترات إعارة أخرى 
مع بيرنلي وأستون فيلا. وأوضح أن 
اللاعب انضم إلى تشلسي في صيف 
أن  2017 من ليســتر، والذي ســبق 
حقق معه إنجــاز الفوز بالدوري إلى 
جانب لاعب تشلســي الحالي نغولو 
كانتــي. وقــال ميــلان الإيطالي إنه 
ضم لاعب الوســط تيموي باكايوكو 
مرة أخرى من تشلســي بعقد إعارة 
لمدة عامين مع خيــار تحويل الصفقة 
باكايوكو  وأمضى  نهائي.  انتقال  إلى 
موناكو  إلى  معارا  الماضيين  الموسمين 

ونابولي على الترتيب.
وأعلــن نوريتش عــن تعاقده مع 
من  كابــاك  أوزان  التركــي  المدافــع 
أنه يملك  شــالكه الألماني. وأوضــح 

كاباك  مع  دائم  بشــكل  التعاقد  خيار 
مع نهاية موسم 2022/2021. وأضاف 
أن المدافــع التركــي قضــى النصف 
الثاني من الموســم الماضي معارا إلى 
ليفربول، حيث شــارك في 13 مباراة 
بين بطولتي الدوري ودوري الأبطال.

ألمانيا 

قال بايرن ميونيخ حامل اللقب إنه 
أنهى إجراءات التعاقد مع لاعب وسط 
منتخب النمسا مارسيل زابيتسر لأربع 
ســنوات من لايبزيج. وذكرت وسائل 
إعــلام أن البايرن دفع ما يقرب من 16 
مليون يورو لضم اللاعب النمساوي. 
وانضم زابيتسر إلى لايبزيج من رابيد 
فيينا في 2014 وشارك في 229 مباراة 
بجميع المســابقات وســجل 52 هدفا. 
وخاض لاعب الوســط المهاجم البالغ 
من العمر 27 عاما موسمين في لايبزيج 
تحت قيادة المــدرب يوليان ناغلزمان 

الذي عينه البايرن مدربا له.
إتمام  دورتموند  بوروســيا  وأعلن 
صفقــة ضــم مارين بونغراســيتش 
وســيلعب  فولفســبورغ.  لاعــب 
الكرواتــي الدولي المولــود في مدينة 
ألمانيا  شــرقي  جنــوب  لاندســهوت 
الإعارة.  بنظــام  لدورتموند  عام  لمدة 
كانون  في  انتقل  بونغراسيتش  وكان 
ســالزبورغ  من   2020 الثاني/ينايــر 
إلى فولفســبورغ، ومنذ ذلك التاريخ 
خــاض 21 مباراة في الــدوري أحرز 
فيها هدفين. وأعلــن هيرتا برلين ضم 
الفرنســي ميزياني ماوليدا من نيس 
الفرنســي. ووقع ماوليــدا )22 عاما( 
حزيران/ نهايــة  حتى  يســتمر  عقدا 
يونيــو 2025 مــع نــادي العاصمــة 
الألمانيــة الــذي يحتل المركــز الأخير 
حاليا في الدوري. وكان ماوليدا لعب 
أولا لليون الفرنسي قبل أن ينتقل في 
صيف 2018 إلى نيس مقابل 10 مليون 

يورو.
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تصفيات افريقيا لمونديال 2022
ليفربول يجدد عقد قائده 

هندرسون حتى 2025
■ لندن - أ ف ب: أعلــن ليفربول الإنكليزي 
تجديــد عقد قائــده جوردان هندرســون حتى 
 394 عامــاً(   31( هندرســون  وخــاض   .2025
مبــاراة في صفــوف الـ"ريدز" منــذ انتقاله من 
ســندرلاند قبل 10 سنوات وســاهم في إحرازه 
لقب الدوري عــام 2020 للمرة الأولى منذ 1990، 
كما توج معه بدوري أبطــال أوروبا عام 2019. 
وبات هندرســون ســادس لاعب يجــدد عقده 
مع ليفربول في الاســابيع الاخيــرة بعد ترينت 
الكسندر ارنولد، والبرازيليين فابينيو وأليسون 
والهولنــدي فيرجيل فان دايك والاســكتلندي 
اندي روبرتســون. يذكر أن ليفربول الســاعي 
إلى اســتعادة لقبه المحلــي لم يبــادر الى عقد 
صفقات كبيرة هذا الموســم، واكتفى بالحصول 
على خدمات المدافع الفرنســي ابراهيم كوناتي 
من لايبزيــج الألمانــي مقابل 36 مليــون جنيه 

استرليني.

الإصابة تحرم منتخب إنكلترا 
من جهود كالفيرت ليوين

■ لندن - د ب أ: خرج دومينيك كالفيرت ليوين 
من قائمــة المنتخب الإنكليزي خلال مشــواره في 
التصفيات الأوروبية المؤهلــة لمونديال قطر 2022 
بعد تعرضه لإصابة فــي الفخذ خلال المباراة التي 
تغلب فيها فريقه إيفرتون علــى مضيفه برايتون 
بهدفين الأحــد بالدوري الممتــاز. وخضع المهاجم 
البالغ 24 عاما للكشــف الطبــي وتبين عدم قدرته 
على الانضمام لمنتخب بلاده. ولم يســتدع غاريث 
ساوثغيت مدرب إنكلترا بديلا وبالتالي سيخوض 
المواجهات الثلاث بتصفيات المونديال بقائمة تضم 
24 لاعبا. ويلتقي المنتخب الإنكليزي نظيره المجري 
في بودابســت غدا الخميس وبعدهــا بثلاثة أيام 
يواجه اندورا على اســتاد "ويمبلي" قبل أن يلاقي 
إنكلترا  المقبل. ويتصــدر منتخب  الأربعاء  بولندا 
المجموعة التاسعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات 

متتالية.

الحارس نوير يغيب مجددا 
عن تدريبات المنتخب الألماني

برلين - د ب أ: غاب مانويل نوير حارس وقائد 
المنتخــب الألماني عن تدريبــات المنتخب مجددا 
أمام ليختنشــتاين  المقررة  المبــاراة  أمس، قبل 
غدا الخميس ضمــن تصفيات كأس العالم 2022 
المقــررة في قطر. وكان نويــر )35 عاما( تعرض 
لإصابة في الكاحل خلال مواجهة بايرن ميونيخ 
أمــام بوروســيا دورتموند في مبــاراة الكأس 
السوبر الألماني في 17 آب/أغسطس، لكنه شارك 
بعدها في المبــاراة التي فاز فيهــا البايرن على 
هيرتا برلين 5/صفر الســبت الماضي في الدوري 
جاهزية  بشــأن  الصورة  تتضــح  ولم  الألماني. 
نوير للمشاركة في مباراة الخميس، وهي الأولى 
للمنتخــب تحت قيــادة مدربه الجديــد هانزي 
يستضيف  ليختنشــتاين،  مواجهة  وبعد  فليك. 
المنتخب نظيــره الأرميني الأحــد المقبل قبل أن 

يحل ضيفا على أيسلندا الأربعاء المقبل. 

هنري باق مع منتخب
 بلجيكا حتى مونديال

■ بروكسل - أ ف ب: أعلن الاتحاد البلجيكي 
لكرة القدم أن الفرنســي تييري هنري الذي عاد 
إلى الجهاز الفنــي لمنتخب "الشــياطين الحمر" 
خــلال بطولــة كأس أوروبا الأخيــرة، باق في 
منصبه مساعداً للمدرب حتى نهائيات مونديال 
قطر 2022. وعاد الدولي الفرنســي السابق إلى 
أيار/مايو  الفني لمنتخب بلجيكا فــي 30  الجهاز 
الماضي، ليكون مساعداً للمدرب روبرتو مارتينز 
إلى جانب الاســكتلندي شــون مالوني. وسبق 
لهنــري البالغ 44 عاماً، تولي المهام نفســها إلى 
جانــب مارتينز بــين 2016 و2018. ومن ثمّ ترك 
منصبه بعد شــهور قليلة من نهاية كأس العالم، 
للإشــراف على موناكو الفرنســي في تجربته 
التدريبية الأولى، لكنها لم تســتمر سوى ثلاثة 
شهور. وتولى بعدها الإشــراف على مونتريال 
إمباكت الكندي بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 

وشباط/فبراير 2021.

تونس تحرز 3 فضيات
 في ألعاب القوى البارالمبية

■ تونــس- الأناضول: حصــدت تونس ثلاث 
ميداليات فضية في منافســات ألعــاب القوى في 
دورة الألعــاب البارالمبيــة في طوكيــو. وجاءت 
الفضية الأولى عبر العداء رؤي الجبابلي في سباق 
1500، الذي أنهاه خلف الروسي أنطوان كيلياتين، 
فــي 3 دقائق و54 ثانية و55 جزءا. وأحرز ياســين 
القنّيشــي فضية دفع الجلة، برميــة بلغت 15 مترا 
و12 ســنتمترا، ونجح العداء محمد فرحات شيدة 
في الفوز بفضية ســباق 400 متر، بعدما حل ثانيا 
وراء المكسيكي غارســيا هوزيه، بتوقيت 50 ثانية 
و33 جزءا. وســبق لروعة التليلي ووليد كتلية أن 
حققا ذهبيتين في دفع الجلة وســباق 100 متر على 
الكرســي، كما نال أحمد مصلح فضية رمي القرص، 
وسمية بوسعيد برونزية سباق 1500 متر. ورفعت 
تونس عدد ميدالياتها إلى 7 )ذهبيتان و4 فضيات 

وبرونزية(.

مصرع مدرب كرة قدم 
في بلغاريا بصاعقة!

■ صوفيــا - د ب أ: توفى مدرب كــرة قدم في 
بلغاريا بعدما ضربته الصاعقة خلال مباراة ودية. 
وذكرت أنباء أن الحادث وقع خلال مباراة ودية بين 
فريقي ليسيشوفو وشيرنوغوروفو. وتوفى إيفان 
رانشــيف )41 عاما( مدرب الفريق الضيف بمجرد 
أن ضربته الصاعقة، بعدما اجتاحت عاصفة رعدية 
القريــة التي جرت فيها المباراة عقــب بداية اللقاء 
مباشــرة. وأرسلت سيارة إســعاف لموقع الحادث 
على الفور لكن بدون أن ينجح المسعفون في إنقاذ 
المدرب. وضربــت الصاعقة لاعبين أخرين لكنهم لم 

يتعرضوا لإصابات خطيرة.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: ســيكون نجما ليفربول وتشلســي 
الإنكليزيين المصري محمد صلاح والمغربــي حكيم زيّاش أبرز 
الغائبين عــن مباراتي منتخبي بلادهما الخميس في مســتهل 
التصفيــات الإفريقية المؤهلــة إلى مونديال قطــر 2022 التي 
تنطلق اليوم، الأول بســبب الإجــراءات الاحترازية المعتمدة 
في انكلترا لمواجهة تفشــي فيروس كورونا والثاني لخلاف مع 

مدربه.
وتفرض السلطات البريطانية قيوداً على العائدين من بعض 
الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى 
المملكة المتحدة. ورغم قيام الاتحاد الإفريقي والفيفا بمناشــدة 
رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون التخفيف من 
القيود اتجــاه اللاعبين المحترفين، فان الامــور راوحت مكانها 
علماً أن إتحــاد أمريكا الجنوبيــة يواجه المشــكلة ذاتها ولن 
يتوجه بالتالــي لاعبو منتخبات هذه القــارة الذين يدافعون 
عن ألوان أنديــة إنكليزية لخوض تصفيات المونديال. ووزعت 
المنتخبات الأربعون على 10 مجموعات بواقع أربعة منتخبات 
في المجموعة. وتُقام مباراتان لكل منتخب خلال الشهر الجاري 
وكذلك في تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. ومن 
ثمّ تقــام المرحلة التالية في آذار/مارس 2022، حيث ســتتأهل 
أفضل عشرة منتخبات الى المرحلة النهائية والحاسمة لتحديد 

المنتخبات الخمسة المتأهلة الى الدوحة.
ويستهل المنتخب المصري ســعيه لبلوغ نهائيات مونديال 
للمــرة الرابعة في تاريخه بعــد 1934 و1990 و2018 بمواجهة 
نظيــره الأنغولي علــى ملعب الدفاع الجــوي ضمن المجموعة 
السادســة التي تضم ليبيا والغابون أيضاً. وســبق أن التقى 
المنتخبان 5 مــرات، ففــاز الفراعنة في 3 مواجهــات وانتهت 
مباراتــان بالتعادل. وبالاضافة الى غياب صلاح، لن يشــارك 
لاعب أرسنال محمد النني للسبب عينه. وأعلن حسام البدري 
مدرب منتخب مصر "ان صلاح والنني خارج مواجهة أنغولا"، 
لكنه أشــار إلى "محاولات مكثفة في الوقــت الحالي للحاقهما 
بمواجهة الغابون" في العاصمة ليبرفيــل في الجولة الثانية. 
وأكد: "لدينــا طموح كبيــر للتأهل للمونديال، فــلا يوجد في 
الكرة أهم من التواجد في كأس العالم ســواء كلاعب أو مدرب، 
لدينا مجموعة من اللاعبين شاركت في مونديال روسيا". وقلل 
البرتغالي بيدرو غونســالفيش مدرب أنغولا من غياب صلاح 
بقولــه: "نعم غيابه عــن مواجهتنا بالإضافة للنني ســيكون 
مؤثــراً وفي صالحنا، لكــن مصر من أقوى منتخبــات أفريقيا 

وتملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين".
وســيقود بعض المدربين منتخباتهم وسط الضغوط أمثال 
البوســني الفرنســي وحيد خليلودزيتش علــى رأس الجهاز 
الفني للمغرب، حيث يتضمن عقده بنداً يطالبه ببلوغ نهائيات 
كأس العالم في قطر، وعدم تحقيق ذلــك قد يؤدي إلى إقالته. 
ويســتهل "أســود الأطلس" المشــوار بمواجهة الســودان في 
الرباط الخميس، ضمن المجموعة التاسعة. ويعتمد المدرب على 
كوكبة من النجوم في صفــوف الأندية الأوروبية، بينها مدافع 

مصر من دون محمد صلاح والمغرب بلا زيّاش واختبار سهل للجزائر

صلاح )يسار( والنني سيغيبان عن المنتخب المصري في مباراته أمام أنغولا

■ نيويــورك - أ ف ب: واصلــت حاملة 
اللقب والمصنفة ثالثة عالمياً اليابانية ناومي 
أوســاكا سلســلة انتصاراتها في بطولات 
غرانــد ســلام لتحقق فوزهــا الـــ 16 توالياً 
في بطولة الولايــات المتحدة المفتوحة، رابع 
البطولات الأربع الكبرى، وتتأهل إلى الدور 

الثاني.
مدفيديــف  دانييــل  الروســي  وحجــز 
ذاتــه  للــدور  بطاقتــه  ثانيــاً  المصنــف 
بســهولة، فيما عانى اليوناني ستيفانوس 
تسيتســيباس المصنــف ثالثــاً للتغلب على 
البريطاني أندي موراي بخمس مجموعات. 
وتســعى أوســاكا خلف لقبها الثالث على 
ملاعب فلاشــينغ ميدوز فــي غضون أربعة 
أعوام، حيــث تغلبت على التشــيكية ماري 
بوزكوفــا 6-4 و6-1 أمــام جماهير ملعب 
"أرثــر آش ســتاديوم"، لتحجــز موعداً في 
الــدور الثانــي مــع الصربيــة المتأهلــة من 
التصفيــات أولغا دانيلوفيتــش. وهي المرة 
الثانيــة التــي تتغلــب فيهــا أوســاكا على 
منافســتها في ثاني مواجهة بينهما بعدما 
أقصتها من الــدور الأوّل أيضاً مطلع العام 
الحالــي في بطولــة أســتراليا المفتوحة في 
طريقهــا لاحــراز لقبهــا الرابــع فــي غراند 
ســلام. وبامــكان اليابانية ابنة الـــ23 عاماً 
أن تصبــح أوّل لاعبة تفوز بلقب فلاشــينغ 
ميدوز عامــن توالياً منذ حققــت الامريكية 
ســيرينا وليامــز التــي أعلنــت انســحابها 
مــن بطولة بلادها بســبب تمزق فــي اوتار 
ركبتهــا، فوزهــا الثالــث توالياً فــي 2014. 
وتخوض أوســاكا فلاشــينغ ميــدوز على 
وقع تحقيــق سلســلة انتصــارات متتالية 
بالــذات  الامريكيــة  البطولــة  فــي  بدأتهــا 
وأتبعتها في اســتراليا وثم في الدور الأوّل 
من بطولة فرنسا المفتوحة قبل أن تنسحب 
بســبب مشــاكل تتعلق بحالتهــا الذهنية. 
التــي أضــاءت  اليابانيــة  البطلــة  وقالــت 
المرجــل في حفــل افتتــاج أولمبيــاد بلادها 
في طوكيو ولكنها خرجت بخيبة من الدور 
الثالث: "شــعرت بالوحدة، لذا أنا ســعيدة 
لرؤيــة الأطفــال الصغــار بــن الجماهيــر 
والكبــار أيضــاً. الطاقــة هنا لا مثيــل لها". 

أوساكا ومدفيديف يتأهلان بسهولة إلى الدور الثاني وتسيتسيباس يرتجف ولكن لا يسقط

■ ســاو باولــو - أ ف ب: ســتتخلى البرازيــل عــن 
اســتدعاء تســعة من لاعبيهــا يخوضون غمــار الدوري 
الانكليزي للمشاركة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية 
المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، عقب قرار أندية الدوري 
الممتاز بعدم السماح للاعبن الدولين بالسفر على خلفية 

اجراءات الحجر الصارمة بسبب فيروس كورونا.
ويتعــن علــى جميــع اللاعبــن الذيــن يرغبــون فــي 
اللعــب فــي بلــد مــدرج فــي القائمــة الحمــراء لحكومة 
المملكة المتحدة، قضاء عشــرة أيام فــي الحجر الصحي 
عنــد عودتهــم بفنــدق تختــاره الحكومة. وســيخوض 
"راقصــو الســامبا" التصفيــات بــدون تياغــو ســيلفا 
وإيدرســون  )إيفرتــون(  وريشارليســون  )تشلســي( 
وغابريال جيزوس )مانشستر سيتي( ورافينيا )ليدز( 

وأليسون وفابينيو وروبرتو فيرمينو )ليفربول( وفريد 
)مانشســتر يونايتد(. كما يغيب لاعب وسط سبورتنغ 
البرتغالــي ماتيــوس نونيس لعدم اكتمــال تلقيحه ضد 
كورونــا. وكانت رابطــة الدوري الانكليــزي دعمت قرار 
أنديتها بعدم تحرير لاعبيها الدولين لخوض التزاماتهم 
خلال النافذة الدولية بســبب اجراءات الحجر الصارمة 
التــي تتبعها انكلترا مــع عودة المســافرين إليها، لتحذو 
بطــولات اســبانيا وإيطاليــا والبرتغال حــذو نظيرتها، 
قبــل أن تتراجع عن قرارها، فيما بقي الدوري الانكليزي 
الأكثر صرامة. وتواجه البرازيل التي تحتل المركز الأول 
فــي التصفيــات برصيــد 18 نقطة مــن ســت مباريات، 
تشــيلي والأرجنتن وبيرو في 2 و5 و9 أيلول/ســبتمبر 

توالياً.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

البرازيل تتخلى عن استدعاء 9 لاعبين من الدوري الإنكليزي

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس 

باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، ومهاجما إشبيلية يوسف 
النصيري ومنير الحدادي، فيما يبقى قرار مشــاركة ســفيان 
امرابط نجم فيورنتينا قيد القرار الطبي إثر خضوعه لجراحة 
في ركبته في تموز/يوليو الماضي. لكن الغياب الأبرز، سيكون 
لجناح تشلسي حكيم زيّاش الذي استبعده خليلودزيتش من 
القائمة، بسبب خلافات بينهما. وكان زيّاش سجل هدف التقدم 
لتشلسي في مباراة الكأس الســوبر الأوروبية، قبل أن يخرج 
مصابــاً في الدقيقة 41 بســبب إصابة في الكاحــل. وبات أول 

مغربي يسجّل في تاريخ هذه الكأس.
ويواجه منتخب الجزائر بطل إفريقيا في النســخة الأخيرة 

التــي أقيمت في مصر عــام 2019 اختباراً ســهلًا للغاية عندما 
يلتقــي جيبوتي المتواضعة في مدينة البليــدة. وبعد تتويجه 
بطلًا للقارة على حســاب السنغال في النســخة الاخيرة قبل 
عامين حافــظ المنتخب على مســتوياته العالية بدليل تحقيقه 
رقماً قياسياً إفريقياً بعدم الخســارة في سلسلة من 27 مباراة 
توالياً بعدما تغلب على تونس في مبــاراة ودية في حزيران/

يونيو. فمنذ خســارتها أمام بنين قبل 34 شهراً في تصفيات أمم 
إفريقيا، حققت الجزائر 20 انتصاراً في مباريات رسمية وودية 
وتعادلت في 7، وســجلت 58 هدفاً ومنيت شــباكها بـ17 هدفاً 
فقط. وهذه الارقام تجعل من الجزائر بقيادة جناح مانشســتر 

ســيتي بطل انكلترا رياض محرز أحد أبرز المرشــحين لاحراز 
اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخها في البطولة المقررة في 
الكاميرون في شباط/فبراير المقبل. وتعتبر تونس التي تلتقي 
غينيا الاستوائية على ملعب "رادس"، أكثر المنتخبات العربية 
مشــاركة في نهائيات كأس العالم بالتســاوي مع السعودية 
والمغرب )5 مرات لكل منها(، وستســعى الى مشاركة سادسة 
في مونديال 2022 علمــاً أنها كانت اول منتخب عربي وإفريقي 
حقق فوزاً في النهائيات، وحدث ذلك على المكسيك 3-1 في دور 
المجموعات في مونديال الارجنتين عــام 1978. ويقود منتخب 

تونس مهاجم سانت ايتيان المخضرم وهبي الخرزي.

الانتقالات العربية

أحداد من الزمالك إلى الرجاء... والافريقي يضم الغندري
■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الزمالك المصري انتقال لاعبه المغربي 

حميد أحداد إلى الرجاء المغربي.
وذكر الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاســة حسين 
لبيب وافقت على انتقــال أحداد إلى الرجاء بصيغة البيع النهائي. 
وأوضح النادي المصري أنه جــرى الاتفاق مع نظيره المغربي على 
كافة الأمــور المالية بينهمــا بالإضافة للاعــب. وكان أحداد قضى 
الموســم قبل الماضي معارا إلى الرجاء، قبــل أن يعود إلى الزمالك 
بداية الموســم الماضي حيث ساهم في تتويجه بلقب الدوري للمرة 

الـ13 في تاريخه.
وأعلن الافريقي التونسي التعاقد مع لاعبه العائد نادر الغندري 
لمدة موسمين. وســبق للغندري )26 عاما( والذي يحمل الجنسية 
الفرنســية، اللعب في الافريقــي بــين 2014 و2017 وقدم خلالها 
مســتويات رائعــة قبل أن يخوض تجــارب أخرى مــع أنتويرب 
وفيسترلو البلجيكيين وســلافيا صوفيا البلغاري. ويأتي التعاقد 
مع الغندري بعد أيام من إعلان النــادي رفع عقوبة منع ضم وقيد 
اللاعبين الموقعة عليه من الفيفا بعد سداد ديون ومستحقات مالية 
لعدة لاعبين. وكانت إدارة النادي أعلنت التعاقد مع أربعة لاعبين، 

بينهم الجزائريــان نبيل عمارة )مدافع( وعبدالنور بلحوســيني 
)مهاجم( ولاعب الوســط أمادو صابو من النيجر والتونسي علي 
العمري لاعب الوسط من اتحاد طرابلس الليبي. ويسعى الأفريقي 
ثاني أكثر الفرق تتويجا بالدوري التونسي خلف غريمه الترجي، 
الى اســتعادة توازنه هذا العام بعد سنوات من التخبط في أزمات 

ونزاعات مالية وإدارية.
وتوصل النصر السعودي، إلى اتفاق نهائي لضم لاعب الوسط 
البرازيلي أنســيلمو مــن الوحدة، بــدلا من لاعبــه الأرجنتيني 
بيتــي مارتينز. وكان النصر لقى منافســة على ضم أنســيلمو من 
الاتحاد. وخــاض البرازيلي مــع الوحدة 78 مبــاراة في مختلف 
المسابقات، ســاهم خلالها في 20 هدفا، حيث سجل 14 وصنع ستة 
أهداف، خلال ثلاثة مواســم قضاها داخل صفوف الوحدة. وتضم 
قائمة النصر الأولية المشــاركة فــي الأدوار النهائية لدوري أبطال 
آســيا، الرباعي الأجنبي عبدالرزاق حمدالله وأبوبكر فينســنت 
وأندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف. وكان النصر تعاقد 
مع البرازيلي أندرســون تاليســكا والكاميروني فينسنت أبو بكر 

وفونيس موري.

ونجحت أوساكا في كسر ارسال بوزكوفا 
في الشــوط العاشــر من المجموعــة الأولى 
عندما صدت التشــيكية الكرة في الشباك، 
ثــم كررت الامــر ذاته في المجموعــة الثانية 
لتتقدم 2-صفــر في طريقها للفــوز في 93 

دقيقة.
وواصلــت الرومانيــة ســيمونا هاليــب 
ســعيها لاســتعادة توازنهــا بعــد تعافيها 
مؤخــراً مــن الإصابــة، لتبلغ الــدور الثاني 
على حساب الإيطالية كاميلا جورجي 4-6 
و7-6 و)7-3( فــي أول أيام المنافســات. 
وبهــذا الفوز، ضربت حاملــة لقب بطولتن 
كبرين، فرنسا المفتوحة 2018 وويمبلدون 
2019، موعــداً مع الســلوفاكية كريســتينا 
كوكوفا الفائزة علــى الأميركية آن لي 5-7 
و6-1. وكانت هاليــب )29 عاماً( تعرّضت 
قبل فترة وجيــزة لإصابة في الفخذ الأيمن 

خلال مشــاركتها فــي دورة سينســيناتي 
الأمريكيــة، لكنهــا حقّقت بدايــة واعدة في 
نيويــورك حيث تطمح إلــى لقبها الأول في 

فلاشينغ ميدوز.
وفــازت البيلاروســية أرينا ســابالينكا 
نينــا  الصربيــة  علــى  ثانيــة  المصنفــة 
و6-  )7-4( و7-6   4-6 ســتويانوفيتش 
صفــر، والإســبانية غاربينــي موغــوروزا 
المصنّفة تاســعة عالمياً على الكرواتية دونا 
فيكيتــش فــي مبــاراة صعبــة 6-7 )4/7( 
الأمريكيــة  فــازت  كذلــك،   .)5/7( و6-7 
ســلون ســتيفنز الفائزة باللقب عام 2017 
علــى مواطنتها ماديســون كيز 3-6 و1-6 
و7-6 )9-7(، وضربت موعداً مع أمريكية 
اخرى هي المراهقة كوكو غوف الفائزة على 
البولندية ماغــدا لينيتي 5-7 و6-3 و4-6. 
وتفوّقت الأمريكيــة الاخرى دانيال كولينز 

على الإسبانية كارلا سواريس نافارو 2-6 
و6-4، والروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا 
علــى الإيطاليــة ســارة إرانــي 6-3 و2-6. 
وودعــت المصرية ميّار شــريف البطولة من 
الــدور الأوّل بخســارتها أمــام الأوكرانية 

أنهيلينا كالينينا 4-6، 6-1، و1-6.

فئة الرجال

احتاج اليوناني تسيتسيباس إلى خمس 
مجموعات وإلى 4 ساعات و49 دقيقة للفوز 
علــى موراي المتــوج بثلاث بطــولات كبرى 
و4-6.  و3-6  و6-3   )7-9( و6-7   6-2
وقــال تسيتســيباس مشــيداً بالجماهيــر 
والأجواء الساحرة: "أن نحصل على أجواء 
مكهربة هنا، هو أمر كنا ننتظره"، وتابع "لم 
يكن الفوز ســهلًا". وهي الخســارة الاولى 

للبطل الأولمبي مرتن موراي والمصنف 112 
عالميــاً في 15 مشــاركة له في الــدور الأوّل 
في فلاشــينغ ميدوز. وطلب تسيتسيباس 
وصيــف بطــل رولان غــاروس هــذا العام 
اســتراحة طويلــة قبــل المجموعــة الأخيرة 
دامــت 7 دقائق، الامــر الذي أزعــج موراي 
الذي نجح في كســر ارســال منافســه في 
بدايــة اللقاء، وكان ما قــام به اليوناني في 
صلب حديــث البريطاني بعد نهاية المباراة. 
وقــال مــوراي: "ليــس لــديّ الوقــت لهذه 
الاشياء وقد خســر احترامي له. هذا هراء، 
وهو يــدرك ذلــك". ودافــع تسيتســيباس 
الذي ســيواجه الفرنســي أدريان مانارينو 
فــي الدور التالي عن نفســه مؤكدا انه تقيّد 
بقوانــن دورات الـ"آيه تي بــي" من ناحية 
الطبيّة،  المستقطعة  الاستراحات والاوقات 
رغم أن منافســه شــكك بالمــدة والتوقيت. 
وتابــع اليونانــي: "لعبــت وفــق القوانــن 
وتقيدت بمــا تقول رابطــة محترفي التنس 
عنه انه عادل". وســقط موراي في الشوط 
بســبب  الثانيــة  المجموعــة  مــن  الفاصــل 
حذائه الرياضي الذي تبلل، وأهدر نقطتن 
لحســمها لصالحه، ليــرد اليونانــي ابن الـ 
23 عامــاً بالفــوز بخمــس نقاط من الســت 
مــوراي  وردّ  المجموعــة.  ويحــرز  التاليــة 
بكسر ارســال منافسه في الشــوط الثاني 
مــن المجموعــة الثالثة ليحســمها لصالحه، 
قبــل أن يفــوز تسيتســيباس بالمجموعتن 
التاليتن وبالمباراة. وفاز الروســي دانييل 
مدفيديــف المصنــف ثانيــاً على الفرنســي 
ريشــار غاســكيه بنتيجة 6-4 و6-3 و6-

1. وهو الفوز الـ200 في مســيرة الروســي 
والـــ160 علــى ملاعــب صلبــة. واســتهل 
مواطنــه أندريــه روبليف المصنّف ســابعاً 
عالمياً مشــواره بالفوز علــى الكرواتي إيفو 
كارلوفيتش البالــغ 42 عاماً والمصنف 221 
و3-6   )7/3( و6-7   3-6 بنتيجــة  عالميــاً 
فــي مباراة دامت 96 دقيقة. واجتاز الكندي 
فيليكس أوجيه-ألياســيم عقبة الروســي 
إفجيني دونسكوي بصعوبة بالغة وتغلب 
عليه 7-6 )7-صفــر( و3-6 و6-7 )7/1( 

و6-7 )10/8(.

اليوناني تسيتسيباس عانى كثيرا قبل التغلب على موراي 
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كيف يبدو »الضم التدريجي« للضفة الغربية مصيبة لإسرائيل؟
بن – درور يميني

■  كان يمكــن لرئيــس الــوزراء نفتالي بينيت 
الإعــان بأنه يعــارض الدولة الفلســطينية، فهو 
يتجــاوز نتنياهو مــن اليمين، ولم تتحــرك أعمدة 
الكــون. العكس هو الصحيح، فقد اســتقبل كرفيق 
وصديق، لكن تصريح بينيت استُقبل بعدم اكتراث، 
لأن الســلطة الفلسطينية جعلت نفســها غير ذات 
صلة، من جهة تواصل التعاون الأمني مع إســرائيل 
الذي يستهدف حماية السلطة من سيطرة حماس، 
ومن جهــة أخرى لا يحدث شــيء على المســتوى 
السياســي. بعد عقدين من رفض وقح لكل مبادرة 
ســام، لم يكن ترامب هو الذي جعلهــم غير ذوي 
صلة ولا حتــى نتنياهو، إنما هم الذيــن فعلوا هذا 
لأنفســهم. حتى بعد المفاوضات مع أولمرت في 2008 
وكذا بعد المفاوضات مع نتنياهو في 2014، تبجحوا 
برفضهم. صائب عريقات، رحمه الله، قال للصحيفة 
الأردنية »الدستور«: »تلقينا في كامب ديفيد 90 في 
المئة، وفي اقتــراح أولمرت 100 في المئة، وبالتالي لم 

العجلة؟«.
 بعض الإســرائيليين مــن ذوي النيــة الطيبة، 
والصهاينة الأنقياء، من مدرسة د. شاؤول ارئيلي، 
يوهمون أنفســهم بأننــا إذا مــا أعطيناهم بعض 
المزيد، مــن خال إبداء المرونة، فحينئذ ســيتحقق 
الســام. وهذا ليس تضليــاً عادياً، هــذا تضليل 
ذاتي. الســام ليس في متناول اليد. فكلما اســتمر 

رفض الجناح »المعتدل«، ســيتعزز التيار الإسامي 
لحماس. كانت هناك أغلبية فلســطينية مســتعدة 
لقبول صيغة الدولتين للشعبين، لكن القيادة، بشكل 
والإسرائيليون  الحل.  هذا  رفضت  وثابت،  منهاجي 
ليســوا الوحيديــن الذين ملوا الفلســطينيين، بل 
الدول العربية أيضاً. فالرفض الفلســطيني هو أحد 
العوامل، إن لم يكن الوحيد، التي أدت إلى اتفاقات 
إبراهيم. الأمير الســعودي بندر بن سلطان، الذي 
كان ســفير باده في واشــنطن وصديقاً شخصياً 
وقريباً لبيل كلينتون، شــرح الموضــوع في مقابلة 
طويلة ومفصلــة لقناة »العربيــة«، فقد كان هناك، 
وهو يعرف، يعرف تاريخ الرفض الفلسطيني. هذا 
الرفض هدية رائعة لمؤيدي الدولة الواحدة الكبرى. 
هذا الرفض ضربة شديدة للمعسكر الذي يريد دولة 

يهودية وديمقراطية، وليس ثنائية القومية.
 السؤال هو ماذا بعد؟ لأن الآخرين قد يسمحون 
لأنفسهم بنسيان القضية الفلسطينية، أما إسرائيل 
فا يمكنها. لن يذهب الفلســطينيون إلى أي مكان، 
فهم خلــف الحــدود. عشــرات الآلاف يريدون أن 
يصبحــوا إســرائيليين، في أعقاب إفشــال قانون 
المواطنــة، ومئــات آلاف آخــرون ينتظــرون في 
الطابور، ومايــين آخرون يعرفــون أن الضم هو 
نهاية الحلم الصهيوني. في هــذه الأثناء، لا يوجد 
ضــم، ولكن ثمة ضــم زاحف، ضم في ظــل تخدير 
جماعي. ولا يمكن لإســرائيل الصهيونية، القومية، 
اليهوديــة – الديمقراطية، ولا ينبغي لها أن تحتفل. 
فهي التــي ينبغي لها أن تعرض بديــاً عن الوضع 

القائــم. صحيح، لا يمكن إقامة دولة فلســطينية أو 
الانسحاب، لأن الانسحاب سيؤدي بالضرورة إلى 
ما حصــل في لبنان وفي أفغانســتان. »حزب الله« 
ســيطر، وطالبان ســيطر، وكذا حماس ستسيطر. 
ومن جهــة أخرى، الضــم ليس حــاً. ديمقراطياً، 
هو مصيبــة.  ذهب وزير الدفــاع بيني غانتس أول 
أمس إلــى رام الله، كي يحل بضع مشــاكل عاجلة، 
وكي يســهل على الســلطة. وهناك، اتفق على رفع 
مستوى مكانة آلاف الفلســطينيين الذين يعيشون 
في إســرائيل. هــذا يعني إقامــة دائمــة، ولاحقاً 
مواطنة. هذا ليس ســبباً لاحتفال. والموضوع أنه 
كلما امتنعت إســرائيل عن المبادرة إلى أي تسوية، 
فســيتقدم الضم مــن الاتجاهين. مزيد مــن البناء 
للمســتوطنين في ذاك الجانب مــن الخط الأخضر، 
والمزيد فالمزيد من »لم شــمل العائات« الفلسطينية 

في الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر.
 لا حاجة إلى رصاصــة واحدة ولا عملية واحدة 
كي تؤدي بنا إلى مســار الانتحار، إنمــا نفعل هذا 
بأنفســنا. ولهــذا، ينبغي الاســتيقاظ. ثمة حاجة 
لتســوية تتضمن ســيطرة أمنية وفصاً ديمغرافياً 
في آن واحد. حتى لو لم تكن إمكانية لفصل شــامل. 
ليس هذا هو الحل الأفضل، إنما الأقل سوءاً. ولكننا 
نحتفل في أن المشــكلة الفلسطينية تنزل عن جدول 

الأعمال، يا له من وهم، يا لها من سخافة!

 يديعوت 2021/8/31

متى تدرك إسرائيل أنها تعيش في وهم 
»التسوية الاقتصادية« مع الفلسطينيين؟

دورون مصا

■  سقوط مقاتل حرس الحدود برئيل شموئيلي بعد إصابته الشديدة 
بنار ناشط حماس على حدود القطاع، لا يعكس فقط خطأ تكتيكياً للجيش 
الإسرائيلي، بل يعكس تشــويهاً استراتيجياً. إســرائيل، مثل الولايات 
المتحدة في السياق الإيراني، تتوق لتسوية مع حماس. ومثل الأمريكيين، 
عندنا أيضاً هذه أمنية، تختبئ خلفها قراءة عليلة لحماس برئاسة يحيى 
الســنوار، تصدح بالفشــل الإســرائيلي في فهم »فتح« – م.ت.ف ياسر 
عرفات. في 1991 تبنت إسرائيل مفهوم »التسوية السياسية«. الفرضية، 
التي تبينت مغلوطة، كانت تفيد بأن تبنّي مفهوم »الأرض مقابل السام« 
سيذيب الكفاحية الفلسطينية. وجسد انهيار »مسيرة أوسلو« في أعقاب 
الانتفاضــة الثانية بعد أن رفض عرفات العرض الإســرائيلي الســخي 
لاتفاق دائم وأعطى إســناداً للعنف تجاهها، جســد حقيقــة أن الحركة 
الوطنية الفلســطينية لم تر النزاع بتعابير كاســيكية لتسوية سياسية 
تقوم على أســاس الحل الوسط الإقليمي، بل كمعركة بعيدة المدى نهايتها 

هزيمة الصهيونية.
 بعد نحو 30 ســنة من انهيار المســيرة السياســية، وإسرائيل مصرة 
علــى تكرار الخطأ الفكري إياه، ولكن هذه المرة بالنســبة لحركة المقاومة 
الإســامية في قطاع غزة – حماس. هذه المرة ورث مكان فكرة التســوية 
السياسية فكرة التسوية الاقتصادية – السيدة إياها مع تغيير التمشيطة 
– والتي تقوم على أساس استبدال فكرة الأمن مقابل الأرض بفكرة الأمن 
مقابل الاقتصاد وتحرير جزئي »للحصار« على القطاع. لقد أصبحت هذه 
الفكرة في الســنوات الأخيرة حجر الزاوية في سياســة إسرائيل تجاه 

قطاع غزة. فقد انخرطت ضمن عدم اهتمام إســرائيل بمعركة عسكرية في 
القطاع. وكان التمسك بها شديداً لدرجة أن إسرائيل مالت لأن ترى بعماها 
اســتمرار إرهاب حماس كفعل »مارق« لا يمثل الخط الرســمي للمنظمة، 
أو كتعبيــر عن مخاض الولادة الذي يرافق مســيرة دخــول الحركة إلى 
»تسوية« بعيدة المدى )هدنة(. »تسوية« تنطوي في داخلها على استعداد 

للجم مطلق وكامل لأعمال الإرهاب.
 المواجهة الأخيرة مــع حماس في أيار لم تؤد هــي الأخرى إلى تغيير 
في زاوية النظر الإســرائيلية. العكس هو الصحيــح؛ فقد أكدت الفرضية 
بأنه نضجاً للتســوية نشــأ في أعقاب القتال، دون الاستيعاب بأنه مثل 
فتح – م.ت.ف عرفات، التي لم تكن مســتعدة لإنهاء النزاع مع إســرائيل 
باســم مبدأ خلود النزاع، ودمجت الحوار مع العنــف. تنظر حماس إلى 
اســتراتيجيتها بتعابير الواقع الذي يدمــج المفاوضات مع الإرهاب. هذه 
استراتيجية »هذا وذاك« )تســوية ومقاومة في الوقت نفسه( التي تميز 
إيران )مفاوضات مع الولايات المتحدة ونووي في الوقت نفســه(، وهي 
تتناقض مع الاستراتيجية الإسرائيلية التي تقوم على أساس نموذج »إما 

أو« )إما المواجهة أو التسوية(.
إن الدرس الــذي يعلمه لنا التاريخ لا يكمن فقــط بأن لا فرق جوهرياً 
بين فتح م.ت.ف العلمانية وحماس الإســامية، أو في فهم بأن إسرائيل 
تميل إلى تكرار أخطائها بأنها تطبق أنمــاط تفكير غربية على خصومها، 
بل أيضاً في أن التضحية السياســية ليســت قدراً. بعد وهم التســوية 
السياســية، يمكن الصحوة أيضاً من فكرة التسوية الاقتصادية، أو على 

الأقل استيعاب أنها لا تحمل في داخلها وعداً بواقع من الهدوء الأمني.

 إسرائيل اليوم 2021/8/31

بعد اجتيازه »امتحان واشنطن« بنجاح
أيهما الساحر الفعلي... بينيت أم سلفه؟

نحاميا شترسلر

الأشــخاص  علــى  التغلــب  الصعــب  ■  مــن 
فــي  مــا  كل  فعلــوا  أنهــم  صحيــح  المشاكســن. 
اســتطاعتهم لإقصاء نتنياهو، لكنهــم في اللحظة 
التي حــدث فيها ذلك بدأوا بمهاجمة نفتالي بينيت 
وإهانتــه بكامــل القــوة، لأنــه لا يقول مــا يريدون 
ســماعه، ولا ينفــذ أجندتهم، وهــو تقريباً موظف 
رمادي لم يحقق شيئاً في لقائه مع بايدن، الذي لم 

يكن سوى استعراض كبير.
 فــي الحقيقة، هــو لم يطــرح أي حل للمشــكلة 
الفلسطينية، ولم يحصل على وعد من بايدن بشن 
حــرب ضد إيران. لذلك، كان من الأفضل أن يتنازل 

عن هذا اللقاء ويبقى في البيت.
 لذلــك، صحيــح أنه ليــس مــن اللطيــف إظهار 
الإعجــاب، لكن الحقيقة هي، أيها النزقون الأعزاء، 

أن بينيت قد اجتاز امتحان واشنطن بنجاح.
 لقد نجــح في خلــق قاعدة لعلاقات شــخصية 
حميميــة مــع الرئيــس الــذي قــال لــه فــي اللقاء 
الشــخصي إن بإمكانــه الاتصال به فــي أي وقت 
وحــول أي أمــر. وفــي اللقــاء العلنــي، أضــاف: 
»أصبحنــا أصدقــاء جيديــن«. هكــذا رأى زعمــاء 
العالم الرئيس الأمريكي يفعل كل ما في استطاعته 
لبــث رســالة تعــاون ودعم لإســرائيل، وهــذا أمر 

حاسم لتعزيز مكانتنا في العالم.
 لا يمكــن المطالبــة بالمســتحيل فــي الموضــوع 
الإيراني. فالولايات المتحدة لا يمكن أن تشــن حرباً 

ضد إيران، لكن من الجدير مباركة أقوال بايدن بأنه 
لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وإذا فشلت 
الدبلوماســية فإن »الولايات المتحدة ستتوجه إلى 
خيارات أخرى«. القصد هنا هو خطوات مشــتركة 
بن أمريكا وإسرائيل لصد إيران. ويجب ألا ننسى 
أن نتنياهو هو المتهم الرئيسي بتقدم إيران السريع 
نحــو القنبلــة. فهو الــذي دفــع ترامب إلــى إلغاء 
الاتفاق النووي، الأمر الذي مكن إيران من الركض 
نحو الأمام بــدون قيود. يحاول بينيت، بالإجمال، 

إصلاح الضرر الذي تسبب به نتنياهو.
هؤلاء المشاكسون يتجاهلون الميزانية الخاصة 
البالغــة مليار دولار، التي ســنحصل عليها لزيادة 
وتحديث مخــازن صواريخ القبــة الحديدية، وكذا 
لم يؤثــر فيهم الإعفاء من تأشــيرات الدخول. فهم 
يفضلون التحدث عن الخطــأ »الكبير« الذي ارتكبه 
بينيــت عندما قــال إن إســرائيل قامــت بتطعيم 3 
ملاين مواطن بالوجبة الثالثة، في حن أنها قامت 
بتطعيم 2 مليــون مواطن فقط. كما أنهم يتجاهلون 
مقامــرة بينيت عندما بــدأ بتطعيم الوجبــة الثالثة 
قبــل المصادقة مــن الـــ »اف.بي.إي«، رغــم جميع 
التخوفــات. هكــذا أصبحنــا الدولــة الوحيدة في 
العالم التي تطعــم مواطنيها بالوجبة الثالثة، وهي 
عمليــة تصــد الوباء وتوفــر التعايش مــع كورونا 
بدون فــرض إغلاقات. ولــو نفذ نتنياهــو الوجبة 
الثالثــة مــن التطعيــم لشــاهدناه كل يومــن عبــر 
التلفــاز يتحــدث بالتفصيل عن كيفيــة تنفيذه لهذا 
الأمر المدهش. وجد المشاكســون عيوباً أخرى في 
الرحلة إلى واشنطن. فهم يقولون إن خطاب بينيت 

كان طويلًا جــداً في الغرفة البيضويــة، ولكنه في 
الحقيقة خطاب مؤثر شمل جميع المواضيع المهمة.

وقال المشاكســون أيضــاً إن بايــدن لــم يصــغ 
لبينيــت، فــي أعقــاب العمليــة التــي جــرت فــي 
أفغانســتان. ولكــن الحقيقة معكوســة هنا أيضاً؛ 
فقد بينيت نجح في الحصول على اهتمام الرئيس 
لبضــع ســاعات فــي ذروة أزمــة شــديدة. فما هو 

السيئ في ذلك؟
 ويقولــون إن بينيــت يطلــق النــار فــي جميــع 
الاتجاهات لأنــه يبحث عــن »قاعدته«. فــي نهاية 
المطــاف، له حــزب صغيــر مع ســتة مقاعــد. مرة 
أخــرى، العكس هــو الصحيح. فلو شــكل نتنياهو 
حكومــة علــى قاعــدة ســتة مقاعــد لأعلنــوا عنــه 
بأنه الســاحر السياســي الكبير فــي العالم، ولكن 
الحقيقــة أن نتنياهو لــم ينجح في هــذه المهمة مع 
حــزب يتكون من 30 عضو كنيســت. هــل يا ترى، 
يعدّ بينيت ســاحراً سياسياً أكبر، لأنه راوغ بالكرة 
بــن كتلتــن، ونجح في تســجيل هــدف الفوز مع 
ســتة لاعبن فقط.  تبددت أســطورة أخرى عشية 
يوم الســبت. فقد تبــن أن ليس نتنياهــو هو الذي 
يعرف كيف يتحدث الإنجليزيــة الأمريكية، بينيت 
أيضــاً يعرف ذلــك. وإذا كانت هنــاك ميزة أخرى 
تحوله من مجرد سياسي يتصبب عرقاً في الشرق 
الأوســط إلى زعيم دولــي معترف بــه، فهي إتقان 
اللغة الإنجليزية. وهذا لا يثير إعجاب المشاكسن.

هآرتس 2021/8/31

»يجب تحويل العرب إلى غائبين«
هكذا تتسرب سموم »النووي التوراتي« إلى الإنسانية

ب. ميخائيل

■  ببهلوانيــة ديماغوجية إلــى حد ما، يريــد عكيفا نوفيك 
تطهير »الأنوية التوراتية« من تهمة العنصرية والســلب ونشر 
الكراهيــة وإذكاء الفتنة )»هآرتس«، 8/29(. ومن أجل تحقيق 
هدفــه، يجنــد فكرتن من الأفــكار الصهيونية المقدســة، وهي 
»الطلائعيــون« و«مهودو الجليل«، ويقارن بصورة متســاوية 
بينهما وبن المستوطنن التوراتين. أي أن هذه الأنوية الغازية 
ليســت ســوى مواصلة لدرب وفكرة الطلائعين الأسطورين 
ومهودي الجليل، الذين هم محط إعجاب اليســار الصهيوني. 
لمــاذا ذهــب تألقهم؟ ألا تعمــل الأنوية التوراتيــة الآن- تقتحم 

وتهود، تماماً مثل من هم محط إعجابهم من الماضي؟
 هو على حــق. نعم، بالضبــط مثل الطلائعيــن والمهودين، 
الأنوية على أنواعها تعمل الآن، وأهدافها متشــابهة )تقريباً(: 
الاختراق، والاحتلال، والســلب، والتهويد، والسيطرة. ولكن 
بالنســبة لنوفيــك، انقلــب الأمر رأســاً علــى عقب. فقــد جاء 
للتهنئــة، ولكنه وجد نفســه يشــتم. جــاء للثناء علــى المتدين 
القومي، ولكنه وجد نفســه يكشــف ويُذكر ويثبــت كامل عار 
الصهيونية وفشــلها، أنها طوال حياتها لم تتعلم ولم تنس أي 

شيء.
 »الطلائعيــون« الذين عملوا مثل النــواة التوراتية هم الذين 
أوجــدوا قاعدة النــزاع الدموي الذي اســتمر نحو مئة ســنة. 
والجانــب الثاني للمعادلة صحيح. فالأنويــة الاختراقية التي 
تعمــل مثل الطلائعيــن الأصلين تضمن على الأقل مئة ســنة 
أخرى من النزاع. ووجه الشــبه أعمــق. هؤلاء مثل أولئك. الآن 
مثلما كان الأمر في حينه، غرباء عن بيئتهم، يحيكون مؤامرات 
ســلب، وهم متغطرســون ومنغلقون، وأنظارهــم مبهورة من 

أيديولوجيا عنصريــة. هؤلاء مثل أولئك، وافقــوا حرفياً على 
رســائل الصهيونيــة الأكثــر حقــارة، وهي »شــعب بلا أرض 
لأرض بــلا شــعب«. وهؤلاء مثــل أولئك، آمنــوا ويؤمنون بأن 
كل الحاضريــن العرب يجــب تحويلهم إلى غائبــن. جميعهم 

ينقذون الأراضي ولكنهم لا ينقذون الإنسان.
 رغــم التشــابه الكبيــر، إلا أن هنــاك فرقــاً واحــداً كبيــراً. 
الطلائعيون أملوا، ربما بســذاجة خبيثة بدرجة ما، بقيام دولة 
اشــتراكية – ديمقراطية )لليهود( في نهاية المطاف، ســتكون 
جديرة بما فيه الكفاية وســليمة جداً. يريد المتدينون القوميون 
أكثر من ذلك، فلا يكفيهم طــرد العرب ووضع اليهود مكانهم. 
بالنســبة لهم، ليســت هذه ســوى المرحلة الأولى، أما المرحلة 
الثانيــة فهــي التهويــد الخفيــف، وبعــد ذلك ســتأتي مرحلة 
تحويلهــم إلى )أصوليــن قومين(. وبالتدريج و«بالوســائل 
اللطيفة«، ســيكون لنا دونم آخــر تم تهويده، وعنــزة توراتية 
أخرى، إلى أن يتم اســتكمال تأسيس دولة ثيوقراطية ظلامية 
تكــره الأجانب، عنصريــة ووثنية ومليئــة بصناعة الموت. لأن 
الأصولية ليســت قومية فحســب، وليســت دينيــة فقط. هي 

الاثنان معاً، هي قومية تبشيرية مقدسة.
 هــذا هــو التهديــد النــووي التوراتي. وهــو تهديــد أخطر 
بسبعة أضعاف من التهديد النووي الإيراني »الفزاعي«. ثورة 
»توراتية« متواصلة، لا تعرف الحدود ولا تعرف الشبع، وتعد 
بالحرب المقدســة اللانهائية من أجل الســماء، حتــى التدمير 

الكامل وحتى التفكك الكامل وحتى النهاية.
 قبل إنهاء المقال، كتب نوفيك: »لم نأت للتحدث عن تحسن 
جيني، بل عن قومية ونضال ديمغرافي. سأحاول نسيان أنه 
كتب هذا، لأنها الكلمات التي يمكن لكل ألماني عقلاني أن يتمتم 

لنفسه بها ليلًا عندما بدأت شقق جيرانه اليهود تفرغ.
 هآرتس 2021/8/31

في خطوة لإعادة الثقة بين الجانبين... وصفتها حركتا الجهاد وحماس بـ»الخطيرة« و»إدارة الظهر للإجماع الوطني«

غانتس في لقائه عباس: اتفقنا على مسائل أمنية واقتصادية ومدنية في الضفة وغزة
يونتان ليس وآخرين

 التقــى وزيــر الدفــاع، بنــي غانتــس، ليلة 
الأحــد- الاثنــن فــي رام اللــه، مــع الرئيس 
اللقــاء  الفلســطيني محمــود عبــاس. وهــو 
الرســمي الأول لوزير إســرائيلي مع الرئيس 
إبــلاغ  تم   .2010 العــام  منــذ  الفلســطيني 
رئيــس الحكومــة، نفتالــي بينيــت، مســبقاً 
عن اللقــاء. وأمــس، قال مصدر في حاشــية 
بينيت بأنــه »ليس هناك أي عملية سياســية 
مــع الفلســطينين ولــن تكــون. الأمــر يتعلق 
بلقاء يتعلــق بقضايا يومية بــن جهاز الأمن 

والسلطة الفلسطينية«.
 وقــد وردنــا من قبــل غانتــس بأنــه قال 
للرئيس عباس في اللقاء: إســرائيل مستعدة 
للقيام بعدة خطوات لتعزيز اقتصاد الســلطة 
الفلســطينية«. وورد أيضــاً أنهمــا بحثــا في 
»تشكيل الوضع الأمني والمدني والاقتصادي 

في يهودا والسامرة وغزة«.
 وشــارك فــي اللقــاء أيضاً منســق أعمال 
الحكومــة فــي »المناطــق« ]الضفــة الغربية[ 
غســان عليان، والوزير الفلســطيني للشؤون 
المدنيــة حســن الشــيخ، ورئيــس المخابرات 
العامــة الفلســطينية ماجــد فــرج. وتضمــن 
الجــزء الأخير لقاء بن غانتــس وعباس على 

انفراد.
 قــال غانتــس أمــس إنــه اتفق مــع عباس 
على سلســلة خطــوات اســتهدفت التخفيف 
مــن الأزمــة الاقتصادية في الســلطة وتعزيز 
التنسيق الأمني بينها وبن إسرائيل. وحسب 
غانتس، اتفقا على تسوية مكانة آلاف الغزين 
الذين يعيشــون في الضفة الغربية ومواطنن 
من دول أجنبيــة متزوجن من فلســطينيات 
من ســكان الضفة، الذين ليســت لهــم إقامة. 
ســتحدد  معاييــر  حســب  التســوية  ســتتم 

لأشــخاص كبــار في الســن فقط. فــي العام 
2007 و2008، فــي أعقــاب نضــال جماهيري 
لعائلات والتماسات قدمتها »موكيد« للدفاع 
عن الفــرد، صادقت إســرائيل ولمــرة واحدة 
على تســوية مكانة ولم شمل لحوالي 32 ألف 
عائلــة، »كبادرة حســن نية لمحمــود عباس«. 
ومنذ ذلك الحن، باستثناء حالات استثنائية 
جداً، بقي لمّ شمل العائلات في الضفة وغزة 

مجمداً.
 وأضاف غانتس بأنه اتفق مع عباس أيضاً 
على إعطاء قرض للســلطة بمبلغ نصف مليار 

شيكل، سيتم تسديده من أموال المقاصة التي 
تحولها إســرائيل للســلطة بدءاً مــن حزيران 
2022 )القصــد هــو عائدات أمــوال الضرائب 
التي تجبيها إسرائيل من الفلسطينين والتي 
تبلــغ 9 مليارات شــيكل في الســنة(. إضافة 
إلــى ذلك، كرر غانتس مصادقة الحكومة على 
إضافة 15 ألف تصريح عمل لســكان السلطة 
و1000 عامــل لفرع الســياحة. وقــال غانتس 
أيضاً إنــه تم الاتفاق على إعطاء حوالي 1000 

تصريح بناء للفلسطينين في مناطق »ج«.
 حســب أقــوال غانتــس، لــم يكــن هــدف 

اللقــاء الدفع قدمــاً بالعملية السياســية، بل 
لبنــاء الثقة بن إســرائيل والســلطة وتعزيز 
الســلطة  قويــت  »كلمــا  بينهمــا.  العلاقــات 
الفلسطينية ضعفت حماس، وكلما كانت لها 
قدرة أكبر على الســيطرة ســيكون هناك أمن 
أكثر، وسنضطر إلى العمل بصورة أقل«، قال 

غانتس.
أبــو   المتحــدث بلســان حمــاس، ســامي 
زهــري، قــال أمــس إن اللقــاء بــن غانتــس 
وعباس هو خطوة خطيرة، وهذا الأمر يشــير 
إلى »اســتخفاف السلطة الفلســطينية بدماء 

الفلســطينين«. وأضاف بأن اللقاء يدل على 
أنــه من المهم للســلطة الحفاظ على التنســيق 
الأمني مــع إســرائيل أكثر من دعــم المصالح 

الوطنية الفلسطينية.
 المتحدث بلســان الجهاد الإسلامي، طارق 
ســلمي، انتقــد اللقاء أيضــاً. وحســب قوله 
»الســلطة الفلســطينية تدير الظهــر للإجماع 
الوطني الفلســطيني وتضع شــروطاً للحوار 
الداخلي، لكنها تســارع إلــى الالتقاء مع قادة 
العــدو الصهيونــي وتمــد يدهــا لمــن أيديهم 
ملطخة بالدماء الفلســطينية، بل وتعزز معهم 
العلاقــات الأمنية والسياســية على حســاب 
الشعب الفلســطيني«. وتطرق ســلمي أيضاً 
فــي أقواله لمنشــورات فــي وســائل الإعلام 
الفلسطينية والتي بحسبها اشترط عباس أي 
حوار مــع حماس ومع الجهاد بموافقتها على 
القــرارات المتعلقــة بالنزاع والتــي أعلن عنها 
المجتمع الدولــي، منها الاتفاقات التي تعترف 

بإسرائيل كدولة.
 جــرى اللقاء بن غانتــس وعباس في ظل 
لقــاء بن بينيــت والرئيس الأمريكــي بايدن، 
يوم الجمعة الــذي أوضح فيــه بينيت بأنه لا 
ينوي الدفع قدماً بعملية سياسية مع السلطة 
الفلســطينية في الظروف السياسية الحالية، 
لكنــه يصمم على القيام بخطــوات اقتصادية 
إزاء الســلطة الغارقــة فــي أزمــة اقتصاديــة 

عميقة.
أما في موضــوع الطلبات الأمريكية لإعادة 
إعمار القطاع، فقد وضع بينيت ثلاثة شــروط 
لموافقــة إســرائيل في هــذا الموضــوع: وقف 
إطلاق الصواريخ مــن القطاع، ووقف تهريب 
الصواريخ إلى القطاع، وحل قضية الأســرى 
والمفقوديــن الإســرائيلين. وحســب أقــوال 
مصدر سياســي، إذا تم تحقيق هذه الشروط 
فـ«ســتكون الســماء هي الحدود«. كما طرح 
في المحادثــات أيضاً مبادرة الإدارة الأمريكية 

لإعادة فتــح القنصلية الأمريكيــة في القدس 
لتقديم الخدمــات للفلســطينين. وتولد لدى 
مصــادر فلســطينية انطبــاع بــأن بينيت في 
الحقيقــة يعــارض فتــح القنصليــة، ويعتبــر 
الخطــوة مدخلًا لتقســيم مســتقبلي للقدس، 
لكنــه لن يمنــع ذلــك إذا قــررت الإدارة القيام 

بذلك في نهاية المطاف.
فــإن  »هآرتــس«،  فــي  كشــف   مثلمــا 
شــخصيات كبيرة في الســلطة الفلســطينية 
لــلإدارة الأمريكيــة قائمــة بالمطالــب  نقلــت 
السياســية التي يمكــن الدفع بهــا قدماً حتى 
بدون إجراء مفاوضات علنية. بدأت إسرائيل 
بإجــراءات مــن بــن الطلبــات الفلســطينية، 
منهــا إعطاء آلاف تراخيــص البناء في القرى 
الفلســطينية وتخصيــص 15 ألــف تصريــح 
عمل إضافي لعمال فلسطينين في إسرائيل. 
وثيقة المطالب الفلســطينية حولت قبل ثلاثة 
أشــهر تقريبــاً، وتشــمل حوالــي 30 اقتراحاً 
الحكــم  صلاحيــات  ترميــم  إعــادة  تتنــاول 
الفلســطيني  الاقتصــاد  للســلطة وتحســن 

والاهتمام بمستوى حياة السكان.
 مصــدر مطلــع علــى هــذه العمليــة، قــال 
للصحيفة بأن الســلطة وحكومة بينيت-لبيد 
والإدارة الأمريكيــة، يقــدرون بأنــه لا يمكــن 
الدفع قدمــاً بعملية سياســية علنية جوهرية 
بــن الطرفن في هذه المرحلــة، وأن جزءاً من 
المبــادرات التي حولت يمكن دفعهــا قدماً من 
»تحــت الــرادار«. »للجميع مصلحــة للحفاظ 
علــى عدم كشــفها علناً. وحتى لــو كان يمكن 
تحقيق جــزء فقط مــن هذه الخطــوات، على 
الأقــل فــي المجــالات المدنيــة، فهذا ســيمنح 
الفلســطينين إنجــازات وسيحســن حياتهم 

اليومية«، قال المصدر في حينه.

 هآرتس 2021/8/31
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 عادل صبري ٭
 

تبــذل الحكومــة الصينيــة جهودا دبلوماســية واســعة مع دول وســط 
آســيا منذ ســقوط العاصمة الأفغانية كابول تحت حكم طالبان" كي تتمهل 

الاعتراف بنظام طالبان الجديد. 
رغم تلقي الصــن طمأنات عديدة من قادة طالبان بأن الحركة التي عرف 
عنها التطرف في الماضي، جاءت بنهج  يســتهدف لم شمل الأفغان والعيش 
في وطن يتســع للجميع إلا أن  بكن فضلت الســير كعادتها على مبدأ حكمة 
صينيــة موروثة" تحســس الحجر تحــت أقدامك وأنــت تنزل ميــاه النهر".  
وتخشى الصن في ظل حالة الضبابة التي تحيط بأفغانستان، بعد الخروج 
الأمريكي الفوضوي، أن تتحول إلى ســاحة قتال، حيث يراهن البعض على 
أن الهروب الأمريكي الذي خطط له من قبل، أجرى على عجل بهدف احداث 
فوضى سياســة وحرب بن الجيش الأفغاني ومقاتلي حركة طالبان، ليظل 
الوضــع الأمني مشــتعلا في بلد يشــترك مع الصن في حــدوده  ويقع على 
مفــارق طرق مبادرة" الحزام والطريق" التي يعتبرها الرئيس الصيني شــي 
جينبينغ مشــروعا قوميا ســيؤدي إلى أن  تصبح الصن هــي القوة الأولي 

عالميا بحلول منتصف القرن الحالي. 
مع ذلك فإن الصن التي رفضت غلق ســفارتها خــلال أيام الفوضى في 

العاصمة، مازالت تتحسس الأحجار في مياه أفغانستان الهادرة. 

انهيار حكومة كابول

لم تكن مشــاهد انهيار حكومة كابول برئاســة  أشــرف غنــي بعيدة عن 
عيــون الصينيــن، فقد علموا منــذ أن بدأت المفاوضات الســرية بن طالبان 
وإدارة الرئيس الأمريكي ترامب، في الدوحة، أنه ســيكون لطالبان شأن في 
إدارة أفغانســتان. وعندما تحولت تلك المفاوضات إلى العلن، سعت الصن 
عبر حليفتها الباكســتان في تنظيم لقاءات مع قادة الحركة، عام 2019  تمت 
في باكســتان بعيــدا عن عيــون الأمريكين وأجهــزة الإعلام. ولــم تتوقف 
الاتصالات بن الطرفن، مما دفع المخابرات الأفغانية في الحكومة السابقة 
إلــى القبــض على عدد مــن الصينين، واتهامهــم في شــباط-فبراير 2012 
حقاني" المتشددة، من أجل تعقب المقاتلن اليوغور شمال شرق أفغانستان. 
ورغم تسبب تلك الحملة التي أعلنها مدير الأمن الوطني، بناء على معلومات 
اســتخبارية من الهند،  في الإساءة للبعثة الدبلوماسية الصينية، إلا أنها لم 

تتــرك  أي توتــر في العلاقات بن البلدين بينما  كشــفت عن النقص الخطير 
لدى الصينين في فهم المجريات اليومية في أفغانســتان ، وحاجتهم الماسة 
إلــى تكوين علاقات قوية مع  حركة طالبان. ومــع اقتراب الرحيل الأمريكي 
وفقا لخطط البيت الأبيض، اســتضافت الصن وفــدا رفيعا يضم  من  قادة 

طالبان، بقياد الملا عبد الغني بارادار.
 التقــى الوفد مــع وزير الخارجيــة الصيني وانــغ يي، والممثــل الصيني 
الخاص لشؤون أفغانستان. ولأهمية اللقاء عقد الوزير الصيني وهو عضو 
المكتب السياســي الحاكم، الذي يضم الســبعة الكبار لقادة الدولة والحزب 
الشــيوعي الصيني اجتماعا منفردا مــع الملا بارادار، فــي مدينية تيانجن، 

المصيف الرسمي لقادة الحزب والدولة . 
حصلت الصن خلال هذا الاجتماع المغلق من ثاني شــخصية قيادية في  
طالبان، على تطمينات، أن الحركــة لن تتعاون مع أي جماعات متطرفة مثل 
القاعدة أو الدولة الإســلامية " داعش" وأنها لن تســمح باســتخدام أراضي 

أفغانستان في مهاجمة أية دولة أخرى. 
وتعهد الصينيون بدورهم بعدم التدخل في أفغانســتان، وكررت رغبتها 
في ضم أفغانستان لمبادرة الحزام والطريق بما يسمح بتدفق الاستثمارات 
الصينية، وتعزيز الاستقرار والتنمية في بلد طحنته الحروب وجعلته الأفقر 

على مستوى العالم. 

وجود فراغ سياسي

منحــت اجتماعــات الصــن شــرعية للحركة، ومــع عدم خــروج بعثتها 
الدبلوماســية من كابــول، أصبح هناك أمــل في أن تمنــح الصن الحكومة 
الأفغانيــة المرتقبة اعترافا دوليا  وغطاء دبلوماســيا لهــا في الأمم المتحدة.  
مع ذلك  تتحرك الصن حول هذا الأمر ببطء شــديد، لا سيما بعد أن أصرت 
الولايــات المتحــدة علــى  وصــف  طالبان أنهــا "حركــة إرهابيــة" وجمدت 
حســابات الدولة الأفغانيــة في بنك الاحتياط الأمريكــي لحرمان حكومتها 
الوليــدة من أية تحويلات مالية، تســير بها أمــور الدولة ولو لحن. فالصن 
رغــم  كراهيتها في وجود فراغ سياســي للســلطة في دولــة على حدودها، 
إلا أنهــا مازالت تحســس الأحجار، في نهر الدولة الجديــدة، لأن هناك رؤية 
يرددهــا بعض الخبراء الصينيــون والأجانب، أن  حالــة الفوضى  المفاجئة 
التي تشــهدها أفغانســتان مقصودة من الجانب الأمريكي، لتشكل خنجرا  
في خاصرة جارتها الدولة الصينية التي تتوسع غربا مع إيران والباكستان 

و دول وسط آســيا بالاضافة إلى تعاونها الاستراتيجي مع روسيا، لإبعاد 
الوجــود الأمريكي والغربي عن  المنطقة خلال الســنوات المقبلة. هذا التمهل 
يعكس أسباب اتصال وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظره الأمريكي يوم 
16 آب-أغسطس 2021، الذي تناول الأمر في أفغانستان، في وقت تتصاعد 
فيه الخلافات السياســية بن البلدين، وما أعقبه مــن تصريحات للمتحدثة 
باســم الخارجية الصينية، هوا تشون بينغ، أن الصن تشجع حركة طالبان 
على اتباع سياســة دينية معتدلة وتأمل أن يتمكــن النظام الأفغاني الجديد 
من الانفصــال التام عن جميع القوى الإرهابيــة الدولية بما في ذلك حركة " 

تركستان الشرقية الإسلامية". 
ويظهــر هنا بيت القصيــد، فرغم القنوات المفتوحة بــن الصن وطالبان، 
وعــرض مــدى اظهــار تســامحها الدينــي مــع الشــيعة و دعوتهــا الفرقاء 
والموظفــن والمــرأة إلى مواصلــة دورهم فــي الدواوين الحكوميــة، والعفو 
السياســي للخصوم لم  تحظ بثقــة الصن والمجتمع الدولى.ويرجع ســوء 
الفهم في توجهات الحركة للدور الذي مارســته من قبل عند رفضها تســليم 
زعيم القاعدة أســامة بن لادن للولايات المتحدة مــع اتهامه بأنه وراء تفجير 
برجي التجارة في نيويورك. فالحركة رغم أنها تدين بالمذهب الحنفي  الذي 
يتبعه المســلمون من أصل صينــي وهم قومية الهوي ومعظم المســلمن في 
الدول المحيطة بالصن مثل روســيا وطاجيكســتان وأوزبكســتان بل مصر 
وغيرهــا من الدول العربيــة وثيقة الصلة بالصن الشــيوعية، إلا أن الصن 
تخشــى أن تتحول الحركة إلى عنصر داعم للحزب الإســلامي التركستاني 
وحركة تركســتان الشرقية التي تشــكلت من أبناء قومية اليوغور في إقليم 
تركســتان الشرقية " شينجينانغ"، لأنه يدين بنفس المذهب الحنفي وتنتشر 
به الجماعات الصوفية النقشبندية  وثيقة الصلة بالعائلات الأفغانية. فرغم 
أن الحركــة تنتمى لمذهب أقرب للطرق الصوفيــة معاد فكريا لميراث تنظيمي 
القاعــدة وداعش إلا أن هذا لم يمنعها من محاربــة الأمريكين لرفضهم مبدأ 
تســليم أســامة بن لادن كرجل مســلم  لمحاكمته عــن طريق نظــام آخر غير 
مســلم، وتحملوا نتائج حرب كارثية دفاعا عن مبادئهم الدينية، فكيف بهم 
إذا مــا طالبت الصن بتســليم نحو 500من المســلمن اليوغور أعضاء حركة 
تركستان الشرقية التي تطالب بالانفصال عن الصن والذين يعتبرون بكن 

محتلة لأراضيهم بعد الحرب العالمية الثانية. 
فالصــن تفضل العمــل مع حكومــات علمانيــة مدنيــة، وإن كانت تدير 
علاقات قوية مع دول عربية وإسلامية كثيرة، فإنها تعلم أن تلك الحكومات 
لديها مــوروث، تفصــل فيه الحكومــات، دور الدولــة عن الديــن، وتتعامل 

ببراغماتية بعيدا عن المثل الدينية الصارمة، مثل التي تؤمن بها طالبان، ولذا 
تجد صعوبة في التســرع في التعامل مع نظام مازال يضع الدين اطارا عاما 
للحيــاة داخل أفغانســتان أو خارجها. فطالبان مازالت تردد أن كل شــيء 
مسموح طالما لا يتعارض ذلك مع الشريعة، وهذه المرجعية، تحتاج إلى وقت 
لوضع أسســها وتبيان حدودها ومآلاتها. فإن كانــت طالبان تعتبر الصن 
كما يقول متحدثها الرسمي ســهيل شاهن"صديقة أفغانستان"  ويأمل أن 
تبدأ بكن في مفاوضات حول الاســتثمار في مشروعات إعادة الإعمار، في 
أقرب فرصة، فإن الصن المتعطشــة إلى الاســتفادة من ثروات أفغانستان 
الهائلة، وضمها لمشــروع الحــزام والطريق  الذي أفاد جيرانها الباكســتان 
وإيــران، ويكاد يصــل المحيط الهــادئ بالخليــج العربي، فإنها لن تتســرع 
بهذه الخطوة على المدى القريب. فالصن تفتقر إلى الشــبكات الاستخبارية 
والمحللن القادرين على سبر أغوار المجتمع الأفغاني، رغم أنها تتصل به عبر 
حدود طولهــا 76 كيلو مترا، وذلك يرجع إلى وعــورة هذه الطرق التي تصل 
ارتفاعاتها من بن 4000 و 7 آلاف مترا فوق ســطح البحر. وتخشــى الصن 
أن يمثــل نجاح طالبــان في الوصول إلى الســلطة عبر الكفاح المســلح الذي 
اســتمر  أكثر من 20 عاما ضد الأمريكين و10 سنوات ضد الروس تشجيعا 
للحركات الإسلامية في شــينجينانع على المطالبة بالاستقلال، وخاصة أن 
هناك دعمــا أمريكيا وغربيا لهــذه المجموعات، برفعها مــن قوائم الحركات 

الإرهابية في العالم ومنحها دعما سياسيا. 
ويعتقد محللون أن طالبان لن تجبر أعضاء هذه الحركة على الخروج من 
أراضيهــا في حالة بســط يدها على كل البلاد، لا ســيما أن تنظيمي القاعدة 
والدولة الإســلامية ســيكون لهما وجــود داخل الأراضي الأفغانية بشــكل 
أو بآخــر،  لأن قبائــل  البشــتون الذين ينتمي إليهم قــادة طالبان  تمتد ٪60 
من تجمعاتهم داخل الباكســتان ونســبة كبيرة منهم في إيران بما سيمسح 
لهم مســاعدة الحركات الإسلامية ولو بعيدا عن سلطة الدولة. وتذكر مجلة 
"آســيا تايمز" الصينية أن قادة تركستان الشرقية الذين حاربوا في سوريا 
وعــادوا إلــى المناطق الحدوديــة عبر أفغانســتان يمكن أن يشــكلوا تهديدا 
مســتمرا لمشــروعات الحزام والطريق الاســترايتيجية. ورغم وصول قطار 
الحزام والطريق إلى مدينة بلخ على الحدود الأفغانية الصينية إلا أن الصن 
مازالت تشعر بالقلق وعدم الإستقرار في المستقبل، لذلك تقدم قدما وتؤخر 

أخرى مع نظام طالبان الجديد. 

٭ كاتب مصري

تعقيبا على مقال غادة السمان: لبنان؟ ذهب ولم يعد!

رغم اعترافها بطالبان... لماذا ترفض الصين نظامها الجديد؟

نفق الحرب الأهلية
 

حــن انزلــق البلــد الجميــل لبنــان عن مســاره 
الإنســاني بفعل العابثــن والمارقن والحاســدين، 
ودخــل نفق الحرب الأهلية، وصــار الهدف اللاحق 
هــو محــو سويســرا الشــرق مــن جغرافيا شــرق 
دون  حــال  العظيــم  لبنــان  ارث  ولكــن  المتوســط، 
رحيلــه .. والحــرب الأهليــة )حرب أســطورية متى 
اندلعت بالغابة ألهبت مــن حولها مئات الأميال من 
الأغصان البشــرية( وللأسف الشــديد احترق أحد 
أغصــان بيــروت )المرفــأ ( بفعــل آثار نيــران حرب 
الماضي .. ولكن أنا أؤمن أن مدن الحضارة لا ترحل، 
ولكنهــا تدفع ثمن خطايــا العابثن، وما يجري لمدن 
الحضارة بيروت ودمشــق وبغداد… ليس من قبيل 
الصدفــة! ، وإنما قــدر الجبال والنخيل والســنابل 

مواجهة الأعاصير .

نجم الدراجي ـ العراق

إدارة البلاد
 

الكثيــر مــن هــذا النــوع المعقــد والمتشــابك مــن 
القضايــا، تتــم المماطلة في التحقيق فيــه والتأجيل 

إلــى وقت آخر ولحجــج واهية وأعــذار مختلفة إلى 
أن يصل الشــعب إلــى مرحلة اليأس فــي الوصول 
إلى الحقيقة، ويٌمل من الوعود والشــعارات الرنانة 
لملاحقــة الفاعل ومحاكمتــه، وبعدهــا يُحفظ ملف 
القضية في زاوية في قبــو مهجور مملوء بالجرذان 
ويتهمون هــذا الحيــوان الكريه في أنــه أكل أوراق 
ويُغلــق  مجهــول  الفاعــل  أن  وسيُســجل  الملــف 
الباب ويُقفــل بإحكام. فالوطنية هــي ضمير صاح 
ونظيف تجاه الوطن وأهله، هو إحســاس وشــعور 
بالمسؤولية يتربى عند الإنسان منذ الطفولة، وليس 
كل من يحمل وثيقة أو جنسية بلده معناه أنه وطني 

كفوء في حمل هذه الأمانة في إدارة البلاد.

أفانين كبة- كندا

رحمة الميليشيا
 

بلــد يعيــش تحــت رحمــة ميليشــيا، وأصابــع 
مــن  تتســاءلن  الإيرانيــة.  ـ  الســورية  الإجــرام 
المسؤول. والمســؤول واضح كعن الشمس التي لا 
يمكــن أن نحجبهــا بغربال. والخيط الــذي يمكن أن 
يؤكد الحقيقة هو الســؤال: كيــف صنعت البراميل 
المتفجرة التي دمرت مدن وقرى في ســوريا وقتلت 

مئــات الآلاف. ولمــاذا قامت شــركة ســافارو التي 
يمتلكهــا رجــل أعمــال ســوري مقــرب مــن النظام 
المجرم بشــراء ونقل الصفقة إلى مرفأ بيروت. وأين 
ذهبت الكميــة الكبيرة من الشــحنة لأن ما تفجر هو 
جزء من الشــحنة وليســت كلها، ولو انفجرت كلها 
لمســحت بيروت. العالم العربي اليوم يضم 22 دولة 
فاشــلة، منهــا دول مجرمة هذا هــو المصطلح الذي 
يليــق بالدول التي قتلت شــعبها، أو قتلت شــعوب 
دول عربية أخرى بأسلحة كذبوا علينا أنها موجهة 
لإســرائيل، فإذا بها موجهــة إلى رؤوســنا. كاتبنا 
الكبيــر زكريا تامر كتب قصــة قصيرة عنوانها ربيع 
فــي الرمــاد، وربيعنا ســيخرج مــن رمادنــا كطائر 
الفينق. فالهوة تتوسع كل يوم لنسقط فيها جميعا، 
هذه الهوة التي أوصلنا إليها حكام آخر زمان، حكام 

الإجرام، والامتهان، والفساد، والخيانة.

سوري

منارة الثقافة
محــزن ما يعيشــه لبنان منــارة الثقافــة العربية 
عقــل  ســعيد  لبنــان  والمثقفــن..  الأدبــاء  ومــلاذ 
الخــال  ويوســف  وصبــاح  فيــروز  والرحابنــة 

وأدونيــس ووديع الصافي ونصري شــمس الدين 
ونزار قباني وغادة السمان.

من فترة قررت التوقف عن مشــاهدة الأخبار لعل 
العالم يتغير نحو الأفضل لكن ما أطالعه على مواقع 
التواصــل الإجتماعي من خلال أصدقــاء في لبنان 
يعيدني إلى الواقع بكل أوجاعه.. ماذا نقول وكيف 

نعزي أنفسنا؟

عمرو - سلطنة عمان

طعم خاص
 

أحببنــا لبنان ولَم نزرها، مــن صداقتنا مع اخوة 
لبنانين وجيران وطلاب مدارس 

فــي الكويــت، فرغــم كثــرة اعــداد الجاليــة 
الفلســطينية آنذاك، إلا كنا نــرى أمانة للبنانين 
طعمــا خاصــا وعِشْــرة لا تّمحــي مــن ذاكرتنا، 
أحببناهم وأحببنا لبنان ، بما رأينا منهم مِنْ خير 
تمثيل للمجتمع اللبناني داخل الكويت ، تمنياتنا 
للبنــان أن تنهــض وتعــود كمــا كانــت ، ذهبًا لا 

يصدأ .

محمد حاج

كشف الحقيقة
فــي البداية لابــد من القــول إن الحديث عن 
الألم وهذه المآســي التي نتعــرض لها يخفف 
الألــم عنــا. أنــا لا أشــعر بالإكتئاب بــل على 
العكــس كلمــا تحدثنــا أكثــر كلمــا توضحت 
الأمــور أمامنا أكثر، لأن كبت المشــاعر أســوأ 
مــن نقلهــا إلــى الوعي حيــث يســاعدنا ذلك 
على كشــف الحقيقة بل يشــجعنا على قولها 

بالصوت العالي.
أما عــن ماذا نتكلم عن تفجيــر مرفأ بيروت 
في لبنــان أم أطفال الغوطة أم خان شــيخون 
أم أطفال درعا أو بغداد أم عن جبل سنجار أم 
الرقة ودير الزور أم عن اليمن أم مصر أم ليبيا 

أم عن فلسطن وحي سلوان والقدس وغزة؟
لمــاذا بقيــت سويســرا كواحــة في وســط 
أوروبا وتم تدمير سويسرا الشرق! لماذا؟ لأن 
الإســتبداد مازال يحاول أن يقاوم في بلادنا 
ويحــاول أن يتفــن بقتلنا قبــل أن يرحل إلى 
مزبلة التاريــخ كما حصل للفاشــية والنازية 

قبل ذلك. 

ة سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

رأي »القدس العربي«: مؤتمر بغداد: هدوء إقليمي 
داخل حلبة الصراع!

كوارث المنطقة
الأنظمــة العربيــة أنظمة تحكمهــا المزاجية وانعــدام الكفاءة 
والمسؤولية والمصالح الضيقة والشــخصية تجاه شعوبها ودول 
الجــوار. العتــاب والمجامــات في المؤتمــرات لن تحل المشــاكل 
الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية الكارثية التي تعصف بالمنطقة. 
لبنان في طريق الاندثار بعد أن أفلس سياسيًا واقتصاديًا، واليمن 
في طريقه إلى المجاعــة الجماعية، تونس في طريــق العودة إلى 
الديكتاتوريــة المقننة، والعــراق في قبضة الميليشــيات ويحكمه 
قانون الغاب، والمغرب والجزائر في قطيعة لا مثيل لها في التاريخ 
المعاصر بسبب 5000 آلاف صحراوي يطالبون بالصحراء المغربية. 
أما ليبيا فالغرب ما زال مترددًا بين ديمقراطية شكلية أو العودة 

إلى الحكم الديكتاتوري العسكري مقابل مزايا اقتصادية مهمة.
الوضع من ســيئ إلى أســوأ والأفق مســدود والشــعوب في 
حيــرة بين أنظمــة دموية فــي التعامل مــع مطالبها فــي العيش 
الكريم والتدخل الدولي بكل العواقــب الكارثية على المدى البعيد 
وأفغانســتان والعراق وســوريا خير مثال في تحويلها إلى دول 

فاشلة على الإطاق.

أحمد سالم

إضفاء الشرعية
القمه العربية التي عقدت في بغداد 2012 لم تســفر عن شــيء 
ســوى نفقات باهظة لحفلة أخذ الصور، وكان الغرض الرئيســي 
منهــا جمع قادة الــدول العربيــة لإضفاء الشــرعية على حكومة 

الاحتال لا غير وإلا ماذا تم تطبيقه؟ لا شيء.

زيد

تعقيبات
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علاقات الجزائر والمغرب: 
تستعاد أم تجدد؟     

ليــس مطلوبا علــى الإطلاق أن 
تتأبد القطيعة، أو أن تســتمر لوقت 
طويل أو مفتوح. ألم يخض البلدان 
تجربة  الســابق  فــي  المغاربيــان 
الدبلوماسية  علاقتهما  اســتئناف 
بعد قطعها، وبــادرا لإعادتها إلى ما 
كانــت عليه؟ فماذا كانــت النتيجة 
قرر  حين  حصل  الــذي  وما  بعدها؟ 

المغرب والجزائر منتصف الثمانينيات أن يســتأنفا تلك 
العلاقات في أعقاب قطيعة طويلة بينهما بدأت في 1976؟ 
هل اســتخلصا في الحين ومن كل ما جــرى بينهما طوال 
أكثر من عقد، أي عبرة أو درس؟ وهل فعلا ما كان مطلوبا 
منهمــا فعله ليمنعا تكــرار ما لحــق بعلاقتهما من عطب 

وشرخ؟ 
لا شك بأن ما جرى قبل أيام كان الدليل الأقوى على أن 
لا شــيء من ذلك قد حصل بالفعل، وأنهما فشلا تماما في 
تحقيق أي تحصين أو تطويــر أو ارتقاء بعلاقتهما، ربما 
لأنهما اعتبرا أن اعتماد السفراء بينهما، وبقاء السفارات 
مفتوحة في العاصمتين، هو في حد ذاته أقصى ما يمكنهما 

على المستوى الثنائي تحقيقه. 
وقبل أســبوع فقــط، وبعــد تصاعد النبــرة بينهما 
على مدى الشهور الأخيرة، تســاءلنا بشيء من التهكم 
وبكثير من المرارة عن أي قــاع أكثر عمقا يمكن أن تنحدر 
إليــه العلاقات الجزائرية المغربية، أكثــر من القاع الذي 
وصلته بالفعــل. ولم يتأخر الجواب، فقد أعلنت الجزائر 
الثلاثــاء قبل الماضي، ومن جانب واحــد، قطع علاقاتها 
الدبلوماســية مجددا مع جارتها الغربية، والآن وبعد أن 
وصلت الأمــور بين البلدين إلى ذلــك الحد، ومع تخوف 
البعض من تواصــل انحدارها وبلوغها، لا ســمح الله، 
المباشرة  المناوشــات العســكرية  أو  مرحلة المواجهات، 
بينهما، فهل إن أقصى ما بات بالإمكان التطلع له وتمنيه 
هو أن تســتعيد تلك العلاقات الوضــع الذي كانت عليه 
قبل الرابع والعشرين من الشــهر الماضي؟ وإن كان ذلك 
قد صار بالنسبة للبعض أقصى الغايات، فهل سيكون من 
المفيد إذن أن تعود حليمة مجددا وللمرة الثانية، لعادتها 
القديمة، أي أن تُســتأنف العلاقات ويتــم الاحتفاء بها 
بحرارة، من خلال تبادل الكلمات الرقيقة والابتســامات 
العريضة، ثم تترك كالريشــة في مهب الرياح سرعان ما 
يعصف بها أقل طارئ أو مســتجد، أو حادث قد يتسبب 
فيه هذا الجانب أو ذاك؟ لم تقدم معظم المواقف الإقليمية 
والدولية التي انحصرت الأسبوع الماضي في التعبير عن 
مشاعر الأســف، أي تصور واضح عما سيحصل في تلك 
الحالة، رغم أن أغلــب من اختاروا ذلــك، إما عن قناعة 
مبدئيــة أو لدوافع وغايات تكتيكية، لــم يخفوا تطلعهم 
لأن تعود العلاقــات بين الجارتين وفي أقــرب وقت إلى 
طبيعتها، وكأنها كانت قبل قطعها »ســمنا على عســل« 
لكن ألم تكن تلك الدعوات نوعا من التشــخيص الخاطئ 
والمغشــوش للعلة على طريقة »وداوني بالتي كانت هي 
الداء«؟ فمنذ متى كان العقار الفاســد هو البلسم الشافي 
من الأســقام والآلام المزمنة؟ لا شــك بأن كثيرين فعلوا 
ذلك بحســن نية، غير أنه كان من الأفضل لو أنهم قدموا 
أعمــالا ومبادرات، بدلا من الاكتفــاء بالتعبير عن أحلام 
وأمنيــات بعيــدة. ويبــدو أن الحلقة بدأت بالتوســع، 
فالأحد الماضي انضمت لســجل المتأسفين على العلاقات 
الجزائرية المغربية المقطوعــة دولة أخرى هي جيبوتي، 
وبذلك صارت آخر وأحدث الملتحقين بالقطار، فقد أعربت 
وزارة خارجيتهــا في بيان رســمي عن »أســفها البالغ 
لقطع العلاقات الدبلوماســية بين الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطيــة الشــعبية والمملكة المغربية الشــقيقتين« 
ودعــت »لتغليب لغة الحوار وتســوية الخلاف بالطرق 
الدبلوماســية بما يتضمن عودة العلاقات إلى طبيعتها، 
ويعزز الأمن والاســتقرار والازدهار في المنطقة، ويخدم 
العمل العربي المشــترك«. وفــي الواقع لم يكــن البيان 
الجيبوتي ســوى نسخة مكررة وطبق الأصل من بيانات 
وتصريحات عديــدة صدرت في عواصم أخرى. لكن بعد 
أن وقع الفأس في الرأس وقضي الأمر، ألم يعد التفكير في 
أفضل طريقة لاستثمار الرجة النفسية التي أحدثها قطع 
العلاقات الدبلوماســية بين الجارتين، لإعادة النظر في 
تأسيس تلك العلاقات مجددا على ثوابت وركائز جديدة 
أجدى وأولى من أي شــيء آخر؟ أليــس التخطيط لذلك 
أنفع للبلدين والشــعبين من التباكــي على علاقة لم تكن 
أبدا بالمثالية التي قد يتصورها البعض، أو يحاول إيهام 
نفسه قبل غيره بها لدوافع وأغراض سياسية؟ إن مشاعر 
الأســف التي عبر عنها كثيرون وتضمنها عديد البيانات 
الرسمية، التي صدرت عن أكثر من دولة مغاربية وعربية 
تعليقا على إعلان وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة 
رسميا عن القطيعة مع المغرب، لا تعكس بالمرة طبيعة تلك 
العلاقات التي كانت فارغة من أي مضمون، ولم تكن أبداً 
جديرة بالاحتفاظ بهــا أو إبقائها على الحال الذي كانت 
عليه. فمــا الغرض الحقيقــي من وراء فتح الســفارات 
واعتماد الســفراء، إن لم يكن التواصل الدائم والمستمر 
بين الدولتين؟ ومــا الجدوى منها إن كانت قنوات الحوار 
بينهما ظلت ولســنوات طويلة مسدودة ومقطوعة؟ وما 
فائدتها إن كان سيل الاتهامات والتهديدات التي تبادلها 
البلدان على مدى عقود وبشــكل دوري ومتواصل، فاق 
بمرات ومرات أعداد المشاريع المشتركة التي أنجزاها معا؟
إن المشــكل الأزلي بين المغرب والجزائــر هو أنهما لم 
يحددا إلى الآن ما الذي يريدانه من علاقاتهما بالضبط؟ 
وكيف يتصــور كل بلــد منهما دوره وموقعــه الإقليمي 
بالنظر لدور وموقــع الطرف الآخر، ومــع إنهما ينفيان 
تماما أن تكون لهما أي نوايا توسعية، كأن يحلم أحدهما 
مثــلا بقيــام جزائر كبرى، أو يســعى الآخر لتأســيس 
امبراطورية مغربية ممتدة الأطراف، فإنه ليس واضحا 
بالضبط عن أي مغرب عربي كبير يتحدثان ويؤكدان في 
كل مناسبة على تعلقهما وتمسكهما الشديد به، وتطلعهما 
الحثيث لبنائه. وليس ثابتــا بعد ما إذا كان مغربهما هو 
مغرب الدول الثلاث الأخرى المنضويــة تحته، أي ليبيا 
وتونس وموريتانيا؟ والســؤال الكبيــر هنا هو، هل أن 
الخلاف الأصلــي والعميق بينهما يمكــن أن ينحصر في 
النزاع على ملكيــة أراض؟ أم أنه يتحدد بالأســاس في 

الرغبة في الانفراد بالسيطرة الإقليمية؟
 مــن الواضــح أن كثيرين يرون أنــه لا يمكن لقوتين 
بحجــم المغرب والجزائر أن تتعايشــا في محيط إقليمي 
واحد، إلا إذا أخضعــت إحداهما الأخرى وتفوقت عليها. 
والانفصام الحقيقي الذي يعيشه المغاربة والجزائريون، 
هو أنهم وفــي الوقت الــذي يعتقدون فيــه أنهم إخوة 
يتعاملون بين بعضهم بعضــاً كالاعداء. لكن أين الخلل؟ 
وما الذي يجعل العلاقات الجزائريــة المغربية على ذلك 
النحو؟ قــد يقول البعض إن ملف الصحــراء، أو النزاع 
على الحدود هو الذي يســمم الأجواء بين الجارتين، لكن 
القضية قد تتلخــص في جملة واحدة وهــي، أن لا أحد 
منهمــا كان أو ما زال يثق بالآخر، ولأجــل ذلك فإن بناء 
الثقة بينهما يبقى أهم ألف مرة من إعادة سريعة لعلاقات 
لم يأسف على رحيلها أحد عدا بعض الحكومات، وآخرها 

قد تكون جيبوتي. 

*كاتب وصحافي من تونس 

قمة بغداد... هل تنجح ببناء نظام إقليمي يقوم على الحوار؟
الناشــئ عن انســحاب  الفراغ  ملء 
الشرق  من  الأمريكية  العســكرية  القوة 
الأوسط، هو الشــغل الشاغل لصانعي 
السياســة وخبراء الاســتراتيجية في دول المنطقة والدول 
صاحبــة المصالح فيهــا. خلال أيــام قليلة مضــت انعقدت 
قمتان، قمة أمريكية - إســرائيلية في واشطن يوم الخميس 
الماضي، ثم قمة »التعاون والشــراكة« التي احتضنتها بغداد 
يوم الســبت. الأولى كانت ثنائية وجاءت في ســياق العمل 
على ضبط الســلوك الأمريكي - الإسرائيلي في شأن قضايا 
أساسية أهمها أمن إســرائيل، والموقف من إيران، ومستقبل 
التسوية السياســية للقضية الفلســطينية، والعلاقات بين 
إســرائيل والدول العربية والإســلامية. أما قمــة بغداد فقد 
جمعت أصدقاء وأندادا تختلف مصالحهم اختلافا شاســعا، 
لكنهم يلتقون حول قاســم مشــترك أعظم، هو السباق لملء 

الفراغ الناشئ عن الانسحاب العسكري الأمريكي.

هذا الســباق قد يســفر عن مزيد من التوتــر في المنطقة، 
إذا لــم تتقدم الدبلوماســية على الحرب فــي حل الخلافات 
وتسوية النزاعات وتنســيق المواقف. وقد حملت قمة بغداد 
هذه الرسالة الى جميع المشــاركين، على اختلاف مصالحهم 
وأهدافهــم. الرئيس الأمريكــي بايدن هنأ رئيــس الوزراء 
العراقــي مصطفــى الكاظمــي، معربا عن ســعادته بأن من 
بين شــركاء الولايات المتحــدة من يؤمن بأســبقية الحوار 
والدبلوماســية على الحرب في إدارة العلاقات بين كل دول 

الشرق الأوسط.

الإرهاب هو التحدي الأول

وقد ســيطرت علــى كلمــات المتحدثين في القمــة قضايا 
متعــددة، أولها قضية مكافحة الإرهاب، التي كانت القاســم 
المشــترك بين المشــاركين. ثم جاءت قضايا أخــرى تمتد من 
ضــرورات الأمن والاســتقرار والتعاون، إلى عــدم التدخل 
في الشــؤون الداخلية، على الرغم مــن اختلاف معنى عدم 
التدخل لدى بعض الأطراف المشــاركة مثــل، إيران وتركيا. 
قمة بغداد للتعاون والشــراكة، لم يتم الإعداد لها جيدا، ومع 
ذلك فإنها فتحت بوابة واســعة للدبلوماســية العراقية إلى 
محيطها الإقليمي، كما إنها أسســت لحقيقــة أن عملية إقامة 
نظام إقليمي جديد يجب أن تتجــاوز حدود القومية والدين 
والمذهب واللغــة، بحكم حقائق ومقومــات التنوع فيها. كما 
وفّرت القمة، فرصا لعقد لقــاءات ثنائية بين بعض أطرافها، 
مثل مصــر وقطر، والســعودية وإيران. كما كانت مناســبة 
للدول المشــاركة تؤكد فيها بأن بعض مــا يحدث في العراق 
يمس الأمن القومي لجيرانها، مثل المواجهة بين تركيا وقوات 
»بي كي كي«. ومــع أن القمة انتهت بإصــدار بيان ذي طابع 
خطابي، يخلو من الاتفاق على أي إجراء عملي مشترك، فان 
الســيد مقتدى الصدر زعيم أكبر كتلــة برلمانية، لفت الأنظار 
إلى أن القمة »كانت أخوية قبل أن تكون سياســية« ووصفها 
بأنها تمثل »انعطافة في غاية الأهمية من الناحية الاقتصادية 
والأمنيــة، وكذلــك دلالة واضحة علــى أهميــة العراق في 
المنطقة، وعلى ســيادته وريادته في شتى المجالات«. ويمثل 
نجاح العــراق في عقد القمــة في الظــروف الراهنة إنجازا 
لحكومة الكاظمي، وتتويجا لنشاط دبلوماسي كبير، تمكنت 
بواســطته بغداد من أن تصبح منصة لمفاوضات مباشرة بين 
الســعودية وإيران، وأن تبدأ في إعادة بناء تحالف سياسي 
تاريخي مع كل من القاهرة وعمّان، ســبق أن اتخذ أشــكالا 
مختلفة كان آخرهــا مجلس التعاون العربي، الذي أنشــئ 
عــام 1989 بين العراق والأردن ومصــر واليمن، ثم انهار في 
العــام التالي نتيجة غزو قوات صدام حســين للكويت. هذه 
الإنجازات الدبلوماســية الثلاثة، تؤكد أن العراق يستطيع 
أن يلعب دورا مهما فــي نظام إقليمي جديد، باعتباره الدولة 
العربية التي تشترك حدودها مع قوتين إقليميتين رئيسيتين 
هما إيران وتركيا. لكن اســتمرار قدرة العراق على ممارسة 
هذا الدور ســتتوقف على ثلاثة مقومات رئيسية هي، فائض 
القوة الشاملة، ومهارة الدبلوماسية، ودرجة الثقة المتبادلة 

مع جيرانها.
المتحدة  الولايــات  بــين  الاســتراتيجي  الحــوار  انتهى 
والعراق إلى اتفاق على انســحاب القوات الأمريكية المقاتلة 
بحلــول نهاية العام الحالي، مع اســتمرار الــدور الأمريكي 
فــي التدريب والتأهيل وإمدادات الســلاح، والتعاون ضمن 

خطة الإطار الاســتراتيجي. هذا يعني عمليا إغلاق القواعد 
العسكرية الأمريكية، ونقل مسؤوليتها إلى القوات العراقية. 
وتلتقي هذه النتيجة مع أحد أهداف اســتراتيجية إيران في 
الشــرق الأوسط. وقد وصف حســين أمير عبد اللهيان وزير 
الخارجيــة الإيراني، وجــود القوات الأمريكيــة في المنطقة 
بأنه أهم أســباب التوتر وعدم الاســتقرار. وتعتبر إيران أن 
خروج القــوات الأمريكية من العراق ســيكون أفضل هدية 
إلى روح قاســم ســليماني القائد التنفيذي للاستراتيجية 
الإيرانية في الشرق الأوسط، الذي اغتالته الولايات المتحدة 
على أرض العراق في بدايــة العام الماضي. المبعوث الإيراني 
للقمة هو أحد تلامذة سليماني، وكان المسؤول عن السياسة 
الخارجيــة لبلاده تجــاه العالم العربي قبــل تعيينه أخيرا 
وزيرا للخارجية. ومن ثم فإن خــروج القوات الأمريكية من 
العراق سيؤدي لإزالة مبرر استخدام العراق ساحة لتصفية 
الحســابات بين طهران وواشنطن. ومن شأن ذلك أن يساعد 
على إقامة علاقــات متوازنة بين العراق وإيــران، بعيدا عن 

التوتر والحساسيات.

رسائل إلى الداخل

كذلك فإن العــراق وهو مقبل على انتخابــات عامة مهمة 
بعد أسابيع معدودة، يســعى إلى توجيه رسائل إلى القوى 
السياســية المحلية، وإلى جمهور الناخبــين، تهدف لضبط 
إيقــاع إدارة المصالــح القومية للبلاد، في وجــه التطورات 
التي تشــهدها المنطقة، ومحاولة رفع الــروح المعنوية ذات 
الطابع الوطني الجامع، بتقديم صورة ناصعة للدبلوماسية 
العراقية إلــى المواطن العراقي عبر لقــاء القمة.  يضاف إلى 
ذلك عنصر ذاتي مهم يتعلق برئيس الوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمي، الذي يقود حكومة انتقالية، تتلخص أهم وظائفها 
في إصدار الميزانية، والإعــداد للانتخابات، والمحافظة على 
القدر مــن الأمن والاســتقرار اللازمين لتحقيــق ذلك. فكأن 
الكاظمي يقول للعراقيين: لقــد وعدت ووفيت بالوعد وأكثر. 
وربما ســعى الكاظمي لأن تكون القمة هي سفيره إلى قلوب 
وعقول العراقيين، بما يعزز فرصه في ممارســة دور رئيسي 
في حكومة ما بعد الانتخابات، وربما كان النجاح في الترتيب 
لعقد القمة أحد الأســباب التي شجعت السيد مقتدى الصدر 
على تخليه عن مقاطعة الانتخابات، وإعلانه عشية القمة أن 
ائتلافه سيشــارك في انتخابات أكتوبر، ثم موقفه الإيجابي 
من نتائج القمة. مع تأكيدنا على أن السبب الرئيسي لمشاركته 
يعود إلى حســابات سياســية محلية وإقليمية، ورغبته في 
تثبيت مكاســبه البرلمانية، التي حققها في انتخابات 2018، 
وسعيه للحصول على تفويض شــعبي جديد، مستفيدا من 

زخم »انتفاضة تشرين«.

قيود على الدور العراقي

هل يســتطيع العراق فعلا أن يقوم بــدور إقليمي ريادي 
في قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي؟ حقيقة الأمر 
هي أن العراق ما يزال في حاجة إلى المســاعدة الخارجية في 
مجالات مختلفة، وأن الدولة العراقية ما تزال مثخنة بالجراح 
النازفة، التي يتمثل أخطرها في انفلات الســلاح وانتشاره 
في أيدي جماعات غير حكومية، ووجود تدخلات عســكرية 
على أرضه بواســطة قوى أجنبية منهــا تركيا، التي تحارب 
أكرادها في شمال العراق، وكذلك إيران التي تستخدم العراق 
ســاحة لضرب المصالح  الأمريكية. ويمثل هــذان العاملان، 
انتشار الســلاح خارج الدولة والتدخل العسكري الأجنبي، 
أهم القيــود على الدور الخارجي - الإقليمي المحتمل للعراق. 
ومن الصعب جدا تصور أن العراق يستطيع أن يمارس دورا 
مســتقلا على النطاق الإقليمي في ظل عجز الدولة عن فرض 
احتكارها للســلاح، وعدم اســتطاعتها أن توقف استخدام 
أراضيها ســاحة لتصفية الحسابات بين قوى أخرى. وسوف 
يتعين على العراق قبل كل شيء أن يتبنى استراتيجية دقيقة 
لإدارة أزمة انتشــار الســلاح واحتوائها تمهيــدا للتخلص 
منها، وأن يبنــي علاقات متوازنة مع جيرانه بمن فيهم إيران 
وتركيا، بعيدا عــن التهديد أو الابتــزاز. إن مصالح العراق 
الجيوسياســية والاقتصادية والبيئية مع جيرانه تســتلزم 

الحرص على تطوير هذه المصالح وعدم تعريضها للخطر.
العراق يعاني من شحة مياه قاسية تهدد أراضيه الزراعية 
بالتصحر، لكنه يستطيع بالتنســيق مع تركيا وإيران تقليل 
حدة هذه المشــكلة. تركيــا لديها مصالح قوية مــع العراق، 
الذي يمثل بالنسبة لها أحد أهم شــرايين الطاقة والتجارة، 
فهي أكبر شــريك تجاري للعراق بين دول المنطقة، وقد بلغت 
قيمة تجارتها معه أكثر مــن 30 مليار دولار في العام الماضي، 
أي ما يعــادل ثلاثة أمثال تجــارة العراق مــع دول مجلس 
التعــاون الخليجي، التي بلغت أقل من 10 مليارات دولار. أما 
إيران فهي ترتبط مع العراق بشــبكة من العلاقات المتنوعة، 
جغرافية وتاريخية وسياســية واقتصادية وثقافية، وتبلغ 
تجارتها معه حوالي 13 مليار دولار، أي ما يزيد على عشــرة 
أمثال التجــارة المتبادلة بين العــراق وكل من مصر والأردن 
مجتمعتين، التي بلغــت في العام الماضي أقل من مليار دولار. 
إن موقــع العراق الجيوسياســي يســاعده على اكتشــاف 
وتطويــر الصيغــة التوازنية المثلــي للعلاقات بــين الدول 

العربية وغير العربية في الشرق الأوسط.

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

موقع العراق الجيوسياسي 
يساعده على تطوير 
الصيغة الموازنة المثلى 

للعلاقات بين الدول
العربية وغير العربية

في الشرق الأوسط

كابول - غزة - إدلب: انتصارات - انكسارات
لا يبدو أن الهجمــات الأخيرة على 
مطار كابول ســتغيّر من الأمر شــيئاً. 
وربّما يكون« الردّ القوي« الذي توعد 
به الرئيس الأمريكــي قوياً، إلا أنه لن 
يســتطيع ردّ القضاء، أو تغيير حقيقة ما يجري وســوف 

يكون.
لا شــكّ في أن طالبان انتصرت في أفغانستان.. لا شكّ 
أيضاً في أن الولايات المتحدة حققت ما يشفي غليلها قليلًا 
أو كثيراً، مّمن وجّهوا ضربة برجي مركز التجارة العالمي، 
وآلاف الضحايا الأمريكيين فــي قلب نيويورك، إذا توجّه 
تفكيرنــا بطريقة حقوقية، لا تزر فيهــا وازرة وزر أخرى، 
ويتركّز الغضب على »القاعدة« وأســامة بن لادن، وحتى 
طالبان، التي كانت حامية ومؤجرة بن لادن سكنه ومقرّه، 
فقد ترى المؤسسة الأمريكية أنها قد عاقبتها بما يكفي على 
تلك الحماية والإيجار، لعشرين عاماً، صبرت فيها طالبان 
واعتكفت، ودرســت الأمور بعين مختلفة في درجة حدّتها 

على الأقل.
انســحبت الولايات المتحــدة بناءً على اتفــاق إدارة 
ترامــب مع طالبــان، مع غطــاءٍ شــفّاف بــأن اتفاقاً مع 
الحكومة الأفغانية على تقاســم وترتيب السلطة والحكم 

ســوف يلحق بذلك. وابتدأت تلك المفاوضات متأخّرة في 
الدوحة، لا تســتطيع ســباقاً مع عملية الانسحاب ذاتها، 
التي كان لســرعتها وتســارعها أن فكّكت لحمــة الدولة 
والجيش بســرعة قياســية، حتى بدا كأن الناس ترجو 
أخيــراً من طالبــان أن تدخل كابول حتــى تضمن الأمن، 
وتضمن أيضاً تأمين عملية الانســحاب ذاتهــا. لكنّ غدر 
داعش خراســان كان بالمرصاد، لو كان غدراً. لن يستطيع 
جهد طالبان لتحديث صورتهــا أن يقنع أحداً، على الرغم 
من أن هنالك تغيّراً بالفعل بعد تجربة مرّة وطويلة مضت 
بين الجبال والكهوف، مع مصرف ومنتجع أتاحته إيران، 
خصوصاً مع احتدام مناكفات الاتفاق النووي والعقوبات 
الأمريكيــة، وتعارضــات الجمهوريــين والديمقراطيين. 
وبالضرورة والطبيعة سوف تعود أفغانستان في حضن 
طالبان ملاذاً لـ«القاعــدة« و«داعش« وغيرهما. ولم تكن 
تفجيرات المطار مجرّد شــفاء للغليل، بل هي إعلان لتلك 
العودة وتبشــير بها، حتــى في وجه طالبان نفســها لو 
تطلّــب الأمر ذلك. ذلك« الانتصار« لاقــى صدى كبيراً بين 
الســلفيين الجهاديين والإخوان المســلمين فــي كلّ مكان، 
كلّاً يدّعي وصلًا بليلــى، ولا بدّ من أن أوّل الأصداء جاءت 
من غزّة.. في القطاع المكلوم المتكوّم على ســندان حماس، 
بانتظار المطرقة الإســرائيلية بين فينة وأخرى. وحماس 
ابنة شــرعية لجماعة الإخوان المســلمين بجوار مركزها 
في مصر، كما أن طالبان ابنة شــرعية للجماعة الإسلامية 
ومركزها الباكســتاني. عاشــت مرحلة طويلــة تتجنّب 
اللجوء إلى المقاومة المســلحة، متفرّغــة للدعوة والعمل 
الخيري والتربوي، حتى عصــر الانتفاضة الأولى، التي 
يبدو أنها أقنعت بنجاح ســلميّتها إخوان غزة أن يحملوا 
الســلاح أخيراً، ويؤسســوا »حركة المقاومة الإسلامية« 
بالكود الناجح »حماس« ويبدأ مســار جديد يســتجلب 
اتّهامات بالإرهاب تعقّد محــاولات الجمع اللاحقة ما بين 
حكم غــزة الطامح إلى حكــم الضفة أيضــاً، و«المقاومة« 
التي لم تجد طريقاً في تلك الســنوات، إلّا طريق التفجير 
أو العمليات الاستشــهادية/ الانتحارية. رأت حماس في 
سياســة المقاومة/ التــأزيم مع إســرائيل أداة قادرة على 
دعم أسلوب الحكم الذي استنبطته، والذي يحاول تلبية 

متطلبــات الديمقراطية الانتخابيــة والحاكمية في وقت 
واحد، تحت ظلال الســلاح. كانت قــادرة على الجمع بين 
كلّ التعدّديات الأخرى على النســق نفســه: بين تعليمها 
»الحكومي« وتعليم »الأونروا« وتعليمها »الأيديولوجي«؛ 
وبراغماتية الهضيبي والتلمساني، مع كفاحية السيد قطب 
المتفجّرة؛ بل إنها اســتطاعت أيضاً الجمع بين تأييد نظام 
الحكم »الشــيعي« في إيران والحكومة التركية« السنية« 
وحافظت على علاقة إيجابية - غالباً- مع نظام آل الأسد 
في ســوريا، ومثلها مع الحكومة فــي قطر؛ واحتفظت من 
ثمّ في الخزانــة ذاتها باللباس الأوروبي لأيام الأســبوع 

والجلباب الأبيض والعمامة لخطبة الجمعة.
لا يمكن الحكم أيضاً بشــكل قاطع على مدى الجدية في 
إنجاز تقــارب عملي مع منظمة التحرير وفتح والســلطة 
الوطنيــة، لإنهاء الانقســام المتنوع الأبعاد مــا بين غزة 
والضفة، الــذي يفتك بالفعالية الفلســطينية ويشــلّها. 
بعض المظاهر الجدية تلك تتنحّى جانباً في معظم الأوقات 
أمام شــهوة الحكم وطموحاتــه، رغــم احتجابها وراء 
الأيديولوجيــا والتاريخ. كيف ترى حمــاس باباً جديداً 
للتمكين والاستقواء في انتصارات طالبان، أمر يحتاج إلى 
تأمّل ومعالجة، لن تكونــا صعبتين بعد اليوم، حتى تحت 
ضغط التوتّر والغربــة والأزمات المتوالــدة لاحقاً. ربّما 
يكون النموذج الأفغاني، الذي أجبر الولايات المتحدة على 
التعامل باحترام معه، باباً لبرامج مشــابهة لاحقة، تنفخ 
في غزة ودمارها حتى تعطي لها شكل الدولة بعد الدويلة.
و«دويلة« أخرى هلّلــت في المنطقة لذلك الانتصار، هي 
هيئة تحرير الشام، التي تحكم إدلب في سوريا، مستفيدة 
من نموذج غــزة مع بعض الاختلافات. فليســت الحدود 
جاســئة في إدلب مع النظام الســوري المتهالك والواقع 
تحت وطأة من نصروه من الميليشيات والدول، كما هي في 
غزة مع إســرائيل ذات الحول والطول؛ وليست »حكومة 
الإنقــاذ« التي تحكم إدلب بكفــاءة وتجربة حكومة غزة؛ 
ولا يفيض الدعم التركي في غزة بتأثير تعقيد السياسات 
الخارجية وحساســياتها مع إسرائيل والولايات المتحدة 
وأوروبا، كمــا يفيض في إدلــب، ليتوضّع عســكرياً في 
عشرات نقاط المراقبة حول المحافظة الرازحة تحت قبضة 

هيئة تحرير الشام.
وللتذكيــر هنا، فإن تلك الهيئة هــي تقمّص آخر لجبهة 
النصرة، التي هي ابنة شــرعية بدورها لمنظمة »القاعدة« 
رغــم تغيير ثوب قائدها مؤخراً أبــو محمد الجولاني إلى 
لباس غربي أنيــق، ومحاولة تغييــر صورتها وصورته 
لتكون مقبولة أمــام العالم، بعد جهود كبيرة قادتها تركيا 
للقيــام بعملية« التحــوّل« هذه. بخلاف بيــان النصرة 
فــي تحيته انتصار طالبــان، قال أحد »شــرعييها«: قبل 
عشــرين عاماً كان الحــزن يعتصر قلوبنــا عندما حصل 
الانهيار في أفغانستان، والآن تغيّرت المعادلة بفضل الله 
ثم بتضحيات وصبر طالبان، ومن ورائهم شــعب عظيم 
معطاء« »ولا شــكّ في أن الكثير من الدروس قد استفادتها 
الحركة مــن جديد، الفرحــة تغمرنا بنصر اللــه هنالك، 
ونتوسّل إلى الله بأسمائه الحسني وصفاته العلا، أن تعمّ 
الفرحة بلاد الشام والعراق وســائر أنحاء أمتنا المكلومة 
المظلومة«. كما اعتبر شرعي تونســي آخر للجبهة »أن ما 
بعد تحرير أفغانستان ليس كما قبله. طالبان قررت إعادة 
رسم سياسة العالم من جديد«. وكذلك »إن قيام حكومات 
إســلامية تقيم شــريعة الله بعد قرن من الظلام الحالك، 

أصبح أمراً واقعاً لن يستطيع الغرب نكرانه«.
»بعد قرن من الزمان« يمكن إجراء حســاب ببســاطة، 
ليعــود بنا إلى مرحلة انهيــار الأمبراطورية – الخلافة - 
العثمانية. ليعود ويعيد التأكيد على أحلام باســتعادتها، 
تأسست على أساسها دعوة الإمام حسن البنا، وأدّت إلى 
نشوء وتطور حركة الإخوان المسلمين. وهذه لم تبق على 
حالها مع الزمن، بل تفاعلت مــع حداثة العصر، فقاومتها 

وتمثّلت بعض تفاصيلها، ورفضتها وقبلت بها.
ولن تســتطيع تلك »النهضة« أن تســتمر على حالها، 
لأنها وصلت إلى الجدار لتختار: بين الانتفاض على الذات 
أو الغرق بــلا عودة في مثلث برمودا الصحراوي الجديد. 
وهنالــك من هو متربّص فــي الزاوية في طهــران يصدّر 
ثوراته إلى ما حوله، وهناك خصوصاً حزب الله - إيران 
الصغيرة - يوزّع مقاتليه وصواريخه ونتراته ومفاجآته.

*كاتب سوري

ربّما يكون النموذج
الأفغاني، الذي أجبر 

الولايات المتحدة على 
التعامل باحترام معه،

 باباً لبرامج مشابهة لاحقة

موفق نيربية*

ومضات

لسنا كسرة خبز!
تمامــاً كمــا لاءات أيهــود بــاراك 
الأربعة التي صدمــت الكثيرين ممن انتظروا بشــغف 
وصوله إلــى موقع رئيس الوزراء في إســرائيل نهاية 
القرن الماضي، خرج رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني 
الحالي نفتالــي بينيت، ليعيد اجتــرار الماضي بلاءات 
جديــدة قبيــل توجهــه للقــاء الرئيــس الأمريكي جو 
بايديــن الأســبوع الماضي: لا حــل مع الفلســطينيين، 
لا قنصلية فــي القدس، لا لوقف الاســتيطان، لا دولة 

فلسطينية.
المضيفــون الأمريكيون فــي المقابل، ممــن كانوا قد 
أبلغــوا القيــادة الفلســطينية بأنهم طلبوا مــن بينيت 
أن لا يأتــي إلــى واشــنطن خالي الوفــاض، وأن يأتي 
بشــيء فــي جعبتــه للفلســطينيين، عــادوا و«قلّموا« 
تصريحاتهم خلال وجود الأخير بصورة لا تزعج ملك 
إسرائيل الجديد، ولا لوبيات الضغط الداعمة له، رأفة 
بتحالف الحكومة الصهيونية الهش وخوفاً من غضب 

مناصريها.
الخطــاب الأمريكــي مــن الرئيس ووزيــر خارجيته 
وكل من أذن لهم بالحديث خلال الزيارة المذكورة، عاد 
ليشــير إلى خطوات اقتصادية مطلوبة من إســرائيل، 

وهو ما يقــدم مفهوماً ظاهره سياســي، وعلى طريقة 
شــمعون بيريز وبنيامين نتنياهو مــن قبلهم، ألا وهو 
الحــل الاقتصــادي. هذا الحديــث إنما يخدم حســب 
الكثيريــن مفهوم الحل التكتيكي، الهادف إلى تخفيف 
الضغــط علــى الفلســطينيين ماديــاً لا سياســياً، عبر 
خطــوات رأيناهــا ســابقاً، لتشــتمل على زيــادة عدد 
تصاريــح التنقل المتاحــة للفلســطينيين، وزيادة عدد 
العمــال المســموح لهــم بالعمــل فــي الداخــل المحتل، 
والإفــراج عــن الأمــوال الفلســطينية المتراكمــة جراء 
التقــاص الضريبي لــدى الاحتلال. ولعــل زيارة وزير 
الحربية الإســرائيلي للمقاطعة في رام الله، قد جاءت 
في إطار تعزيز مناخ الانفراج الاقتصادي والتكتيكي، 
حيث أفضت إلى خطوات مهمة هي حق، وليســت منة 
مــن الاحتــلال، بما فيها لمّ شــمل خمســة آلاف عائلة 
فلســطينية، والســماح بتشــغيل تقنية الجيــل الرابع 
للاتصــالات، وتنســيق دخــول المنحــة القطريــة إلى 
غزة، لكن تحديد سبل سياســية جذرية لتغيير الواقع 
القائــم على الأرض من قبل الاحتــلال بقي غائباً. ومع 
هذا الغياب لم تتوقف إسرائيل عن مصادرة الأراضي 
وتهويــد  البيــوت  وســرقة  المســتوطنات  وتوســيع 

القــدس، وهو مــا يعني اســتمرار إســرائيل في تبني 
مفاهيــم اقتصاديــة تكتيكية بحتة، جاءت في ســياق 
محاولــة التدليل علــى جديــة الإدارة الأمريكية، وفي 

خطوة ارتبطت بمخرجات لقاء بايدن – بينيت.
نظرية كســرة الخبز المتجددة، التي قد تعتقد اليوم 
الإدارة الأمريكيــة وإســرائيل معهــا بأنها ســترضي 

الفلسطينيين، وتخفف احتقانهم، وتستجلب رضاهم، 
وتنســيهم مطلبهم الأكبــر في التحرير والاســتقلال، 
لن تنفــع، فالفلســطينيون طلاب حرية واســتقلال لا 
محالــة. وعليــه فــإن التحذير مــن الحــل الاقتصادي 
أمــر مهــم، خاصــة فــي خضــم تنامــي الحديــث عن 
خطوات مادية »تشــجيعية« يلوثهــا البعض في دولة 
الاحتــلال عبــر توصيــف ســداد متأخــرات التقاص 
الضريبــي وكأنه بمثابة قرضٍ يدفع للســلطة الوطنية 
الفلســطينية. العودة إلى الماضي عبــر مفاهيم مهترئة 
كالدولــة المؤقتة والحــل الاقتصادي لــن يجلب الأمن 
إلى المنطقة، ما لم ترد الحرية للفلســطينيين، ويقيمون 
دولتهم وعاصمتهــا القدس، ويــرون تطبيقاً واضحاً 
لمقــررات الأمم المتحدة. إن ســنوات الصراع وما تراكم 
من خطوات اقتلاعية عنصرية اجتثاثية للفلســطينيين 
لــم تحولهــم إلى هنــود حمر علــى أرضهــم، لذلك إما 
الاســتقلال وإمــا اســتدامة هــذا الصراع مهمــا طال 

الزمن!

*كاتب فلسطيني
ssaidam@gmailcom

الدولة المؤقتة والحل 
الاقتصادي لن يجلبا

الأمن إلى المنطقة، ما لم 
ترد الحرية للفلسطينيين، 

ويقيمون دولتهم
وعاصمتها القدس

د صبري صيدم*
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أفغانستان بعد 20 سنة: الحصاد الدامي والحصيلة العجفاء
■ بدت مشــاهد مطار كابول بعد انســحاب 
آخــر جندي أمريكي أبعد عــن تصوير خاتمة 20 
ســنة من الحرب التي شــنتها الولايات المتحدة 
تحت شــعار »الحــرب علــى الإرهــاب« وأقرب 
إلى مشــهد ســوريالي مــن التخريــب والتدمير 
والتعطيل والتعثــر والتعجل، لقوة كونية غازية 
تنسحب على عجل وارتباك واختلال. إنها أيضاً 
تتــرك وراءهــا ذلك الحصــاد الدامــي )75 ألف 
عســكري وشــرطي أفغاني، و71 ألــف أفغاني 
مدنــي، و3500 فــي صفوف الجيــش الأمريكي 
وقــوات مــن 42 دولة أجنبيــة( والكلفــة المادية 
الباهظة والجســيمة )قرابة 822 تريليون دولار 
في قطاع المعدات العسكرية وحدها( والحصيلة 
العجفاء التي أثبتت انقلاب السحر على الساحر 
)غزو البلد لإســقاط طالبان، والانســحاب منه 

بعد إعادة تسليمه إلى طالبان(.
ولقد شــاءت مفارقات التاريخ أن يرحل آخر 

جنــدي أمريكي غازٍ علــى مبعدة أيــام قليلة من 
الذكــرى العشــرين لهجمــات 9/11 الإرهابيــة 
التي اســتهدفت برجــي مركز التجــارة العالمي 
فــي نيويــورك ومقــر البنتاغون في واشــنطن، 
وكانت الذريعة الأولى التي استخدمها الرئيس 
الأمريكــي الأســبق جــورج بــوش الابــن لغزو 
أفغانســتان، بالتضامــن والتكافــل مع الحلف 
الأطلســي ووحدات عسكرية من عشرات الدول 

حلفاء واشنطن.
كذلك يشــاء التاريخ إلزام أربعة من رؤســاء 
أمريكا المســؤولين عــن أطول حــروب الولايات 
المتحدة، بــوش الابن وبــاراك أوبامــا ودونالد 
ترامــب وجــو بايــدن، أن يبصــروا بــأمّ العــين 
مشــاهد الحشــود والإذلال والإخــلاء واليأس 
وإراقــة الدمــاء فــي مطــار كابول بعد ســقوط 
العاصمــة فــي قبضــة طالبــان وفــرار الرئيس 
الأفغانــي أشــرف غنــي. ولم تكــن أقــل مرارة 

وخيبة وإحساســاً بالهزيمة حصة تلك الغالبية 
التي مثّلــت أمريكيــاً عادياً وقع بــدوره ضحية 
أوهام »الحــرب على الإرهــاب« فهلل للاحتلال 
الأمريكي وســاند صانعيه وأعاد انتخابهم قبل 

وقت طويل من فوات الأوان.
الــدرس الأول خلــف هــذا الحصــاد الدامي 
وهــذه الحصيلــة العجفاء هو أن عمــر أي غزو 
خارجــي قصيــر مهمــا طــال بالطبــع، ولكنــه 
أيضــاً يحمّل الغازي عواقــب ليس بعضها أقل 
أذى لضحايا الغزو أنفســهم، حتــى إذا كانت 
غالبيــة الساســة الأمريكيــين أدنى اســتعداداً 
لأخذ العظة مــن دروس التاريخ، أو من تجارب 
مريرة متعاقبة في فيتنام وكوريا وأفغانستان 
والعراق. والمســتقبل الوشــيك سوف يكشف 
مــا إذا كانت أوهــام القوة الكونيــة العظمى قد 
وًضعــت على محــك الهزائــم والإخفاقات بما 
يتيــح تفــادي تكــرار الماضــي، أم أن غطرســة 

»الشــرطي الكوني« سوف تتواصل في أذهان 
أكثــر  تتضخــم  ومعهــا  تلــك  أو  الإدارة  هــذه 
فأكثــر عقائــد التدخــل العســكري والاجتياح 

والإخضاع.
الابــن  بــوش  هــو  جمهــوري  رئيــس  وكان 
قــد بــدأ الحــرب فــي أفغانســتان ضــد نظــام 
طالبــان، ورئيس جمهــوري آخر هــو ترامب قد 
اعتــرف بالحركــة رســمياً بعد 19 ســنة، وكان 
رئيــس ديمقراطــي هــو أوبامــا أول الواعديــن 
بالانســحاب، ورئيس ديمقراطي هو بايدن آخر 
مســتكمليه، وبالتالي ليس ثمة فــارق جوهري 
بين الحزبين في إشــاعة أوهــام الغزو وتجميل 
محاســنه. وخلاصة المغزى القاســي أن شاغل 
البيت الأبيض، الراهن أو المقبل، ملزم بالتعاطي 
مــع الحصيلــة والحصــاد، ولكــن عبــر ســلطة 
طالبــان ذاتها التــي اعتُبرت الداء وتُــرى اليوم 

مالكة الدواء. 

نا قيس سعيّد« »كُلُّ

مشعل وهنية في عمان: هل نلتقط الصور فقط؟

■ أكشفها للمرة الأولى...
    قبل عدة أشهر اتصل بي هاتفيا أحد مستشاري 
الرئيس التونسي قيس سعيّد ليقترح عليَّ منصب 
مسؤول الإعلام في قصر قرطاج. للأمانة لم يفصح 
الرجل ما إذا كان الرئيس نفسه هو من كلّفه بذلك، 
لكن هذا ما مفهوما ضمنا من المحادثة على كل حال. 
    شــكرت الرجل على الثقة لكنــي رددت فورا 
بأنني لم أعمل طوال حياتي إلا في مهنة الصحافة 
التي لا أجيد غيرهــا، على فرض أني أجيدها فعلا، 
ومن الصعب أن أقبل في هذا العمر منصبا سياسيا 
حتى وإن كان ذا صلة بالصحافة. وأضفت بأنني، 
مــع ذلك، على اســتعداد كامل للمســاعدة في أي 
استشارة إعلامية حتى لو تطلبت مني القدوم إلى 
تونس، على أن تكون بلا مقابل ولا تتحمل الرئاسة 

لا تكاليف السفر ولا الإقامة. 
كان الرجل علــى غاية من التهذيب والتفهم ولم 
يطلب مني شــيئا سوى أن يبقى هذا الموضوع طي 
الكتمان طالما أننــي لم أقبل العرض فوعدته بذلك. 
وطالما أن هذا المستشار لم يعد ضمن فريق الرئيس 
فقد رأيــت أنه بات بالإمــكان روايــة القصة، مع 

الاحتفاظ باسمه، ولكن ما هي المناسبة؟ 
المناســبة هي ما بــات عليه الظهــور الإعلامي 
المتعدد للرئيس ســعيّد هذه الأســابيع من هنات 
المتزلفين وتطبيــل المطبّلين.  زادها فداحة تزلــف 

الرئيس اليوم لا يحاور الصحافيين ولا يلتقي بهم 
ولا يكلّف نفسه عناء الجلوس مع إعلامه الوطني 
ليشرح له لماذا فعل ما فعل، ويسمح بطرح الأسئلة 
عليه ومجادلته، عســى يتضــح الخيط الأبيض 
من الخيط الأســود، لأنه يفضل للأســف الحديث 

منفردا. 
الرئيــس الآن، فــي مكتبه أو فــي زياراته إلى 
بعض المواقع، تحوّل إلى ما يشــبه جهازا مبرمجا 
ســلفا للإرسال فقط ويرفض اســتقبال أي شيء، 
إنه يبدو كمن أدمن الحديث مع نفسه وإلى نفسه. 
يستقبل الوفود والمسؤولين ليلقي عليهم المحاضرة 
تلو الأخرى باستعارات مختلفة، دينية وتاريخية، 
وبحث عن سجع لغوي لا داعي له ولا فائدة. ربما 
هو لهذا الســبب يكره كلمة حوار ويكرّر معارضته 
لها، ليس مع الفاســدين فقط كما يســميهم بل مع 
الجميع، فالواضح أنه لا يســتطيع إلّا أن يحاضر، 
كما كان يفعل لســنوات أمــام طلبته في الجامعة، 
دون نقاش أو تعقيب. وإن كان ذلك مقبولا، جدلا، 
مع طلاب علم فما الداعي له مع فاعلين سياســيين 
واقتصاديين تشــفق عليهم وهم يجلســون أمامه 

صامتين لا حول لهم ولا قوة.  
تدريجيا  للرئيس  الشــخصية  هذه  ترسّــخت 
طوال الأشــهر الماضية لكنه، ومنذ قــراره في 25 
يوليو/تموز الماضي الانقلاب على الدســتور الذي 

أقســم عليه ومجاراته في ذلك من قبل المؤسستين 
الأمنية والعســكرية، بات يشــعر بنوع من الثقة 
والمتعة في أن يظــل كذلك. هو يفعلــه الآن بأكثر 
حماســة طالما أن أغلب الشــعب، كما يقال، يؤيده 
مزهُوا بشــعار »كُلنا قيس ســعيّد« الــذي يردده 
أنصاره فــي كل محفل بدعــوى أن الرجل أراحهم 
من عفــن المرحلة الماضيــة وسياســييها النزقين 

والفاسدين. 
ترى ماذا كان عساي أفعل لو كنتُ اليوم مسؤول 
الإعلام في القصر وعليَّ نصح الرئيس حول أفضل 
الطرق للحديث إلى الإعلام والشعب؟ وكيف يمكن 
لي أن أفلح في إقناعه بــأن التعامل مع الإعلام فن 
يُدرّس ومهارات يتدرّب عليها الساسة في كل دول 
العالم حتى تصل رســائلهم بوضــوح إلى الرأي 
العام ويتجنبــوا، في نفس الوقت، المطبّات وحتى 
الحماقــات؟ لقد عرفت تونس قــادة ملكوا موهبة 
خطيب  بورقيبة  فالحبيــب  النــاس  إلى  الحديث 
مفوّه، والباجي قايد السبســي من نفس المدرسة، 
أما بــن علي فقد كان مدركا لحــدوده لذا فضّل في 

الغالب الخطب المكتوبة بعناية. 
ما يزيد من صعوبة، أو اســتحالة، أن ألعب أنا، 
أو غيري، مثل هذا الــدور أن كل من عرف الرئيس 
ســعيّد يجمع على أنه شخص عنيد للغاية لا يحب 
الاستماع إلى أحد، وهو ما يبرر ربما استقالة معظم 

الذين عملوا  المستشــارين 
معه. إنها صفة مخيفة لكنها 
لدى  كانت  هــي  إن  كارثية 
رجل فــي مثل منصبه لذا لا 

فائدة في ذكر النهايات المأساوية للكثير منهم.  
أما ما يزيــد الأمر قتامة فهــو أن »حليمة« التي 
تعرفونها لعقود في الإعلام التونســي عادت إلى 
عاداتها القديمة: دعاية فجة، هذيان محموم، مديح 
مبتذل، كذب بواح، لم يسهم فقط في النفخ المفتعل 
والمنافق في الرجل وتشويه خصومه بل وصل إلى 
حد توتير علاقات تونس بدولــة جارة مثل ليبيا 
بناء على تقارير مفبركة هي الســخف بعينه. وإذا 
كان هذا النهج اقتصر ســنوات بورقيبة، وإلى حد 
ما ســنوات بن علي، على بعض الصحف المعروفة 
والأقلام الموصومة فإنه مع قيس سعيد أصبح على 
نطاق واســع وخانق بعد أن انضم إلى ما ســبق 

جيش جرار في مواقع التواصل الاجتماعي.  
هؤلاء بنفخهم في صــورة الرجل عن غير هدى 
إنما يصنعون منه تدريجيا صنما من الشكولاتة قد 
لا يمانعون يوما فــي التهامه إذا تغيّرت الأوضاع، 
أو صنما من الحجر سيســقط يوما على رؤوسهم 

ورؤوسنا جميعا. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

قد لا تكــون الحاجة أردنيا علــى الأقل مبررة 
الرســمية  العلاقة  باقتصار  الأمــر  عندما يتعلق 
والشــعبية مع قــادة المقاومة الفلســطينية على 
التقــاط الصور بــين الحين والآخــر على هامش 

مناسبات توصف بأنها إنسانية.
 الإنســانية الحقيقية هــي أن يراعي صاحب 
القرار مصالح بــلاده الوطنية العليا في الصغير 
والكبير مــن أي ترتيبات وعلــى قاعدة مصالح 
سياسية متبادلة بعيدا عن الإغراق في الحسابات 
التي تحول دون الاستثمار في مبادئ وأخلاقيات 

ونتائج ومكاسب التنوع والتعدد.
أقول ذلــك بمناســبة موضة إلتقــاط الصور 
الشــخصية مع قادة حركة حمــاس في العاصمة 
عمان على هامش تشــييع جثمــان الفقيد الكبير 
المهندس إبراهيم غوشــة الــذي خبرته وعرفته 
شــخصيا رحمه الله هادئا وعميقا وحريصا على 

الأردن قدر حرصه على فلسطين.
مســألة التقاط الصــور ثم نشــرها مع خالد 
مشعل أو الشيخ اســماعيل هنية أو غيرهما غير 
لائقــة، فقادة حمــاس وفصائل المقاومة ليســوا 
نجوما في الفن أو في الرياضة، وإظهار المساندة 
لهم بالنســبة لنا كأردنيــين واجب وطني مقدس 

يتجاوز تلك المظهرية.
الأردني المخلــص لوطنه اليــوم عليه واجب 
وافترض بأن المناضلين والمجاهدين لا يحتاجون 
لصــور أو لشــعارات أو هتافات فقــط بل لموقف 
حقيقي ليس صدفة إطلاقا أنه ينســجم بالنتيجة 

مــع أدق وأعمــق معايير الحرص علــى مصلحة 
الدولة وليس الشعب الأردني فقط.

يتردد في غرف الساســة والرسميين تبريرات 
متهالكــة لتفســير عناصــر الجفــاء الرســمي 
والبيروقراطي والسياسي مع قادة المقاومة الذين 
يمثلون بالحد الأدنى وبحســابات القلم والورقة 

نصف الشعب الفلسطيني على الأقل.
بعض تلك التبريــرات مخجلة، وبعضها الآخر 
غير مقنــع وليس صدفــة إطلاقــا أن الخاصرة 
الأردنية وتحديدا الرســمية أسيء لها أو خدشت 
من قبــل الحلفــاء والأصدقاء والشــركاء ومن 
يطلقون على أنفســهم اســم المعارضة الخارجية 

أيضا.
وليس سرا إطلاقا أن السجلات لا تذكر حادثة 
واحــدة خدشــت بمصالــح الأردن أو حاولــت 
التدخــل بشــؤونه الداخليــة من جهــة  حركة 
حماس ومنظماتها، ولــم يلحظ أحد يوما بأن أيا 
من المعارضــين الوطنيين داخــل الأردن بمن في 
ذلك الإســلاميون أو غيرهم تورط في تســريب 
أو تحريــض مخجل كما فعل كثيــرون من داخل 

الدائرة الوظيفية.
على الحكومة الأردنية أن تحسم جدلا متفاعلا 
داخلها وفي وقــت قريب جدا بعنوان تمييز الغث 
من السمين والمكلف من غيره في إطار التحالفات 
والاتصال السياســي وعلــى الحكومة بالتوازي 
اظهار احتــرام موقف الشــعب الأردني الذي تم 
التعبير عنه بكل المناســبات واللهجات والقاضي 

بــأن تنتقل العلاقــات مع المقاومة الفلســطينية 
إلى مســتويات أكبر وأهم وإلــى دوائر الاتصال 
السياسي حرصا على حماية عمان وليس القدس 

وغزة فقط.
 جربنــا جميعــا كيف يتآمر شــريك الســلام 
الإســرائيلي على مصالــح مملكتنا فــي الأقنية 
والغــرف المعتمــة وجربنا عشــرات المرات كيف 
يحاول إيذاء بلادنا أشــقاء وأصدقاء تقاســمنا 
مع بعضهم كل شــيء، وكانوا طوال الوقت عبئا 
كبيــرا على البــلاد فيما بقيت المقاومــة الوطنية 
الفلســطينية هي الشــريك الحقيقي في المبادئ 

والثوابت الذي نتجاهله دوما رسميا.
 عندما يتعلــق الأمر بالتصدي لمؤامرات اليمين 
الإسرائيلي للشريك الحقيقي مؤسسات المقاومة.

وعندما يتعلق الأمــر بالتصدي لخبث الوطن 
البديل وللتوطين لن تنفعنا تحالفات وتشاركات 
أوسلو وشقيقاتها وعنوان الانسجام مع المصلحة 
الفلســطيني  المقاوم  هو  اليوم  الأردنية  الوطنية 
الــذي لا يعلنهــا فقط بل يمارســها فــي ميادين 
الاشــتباك عندما يقــول بــأن الأردن للأردنيين 

وفلسطين لأهلها الفلسطينيين.
من المفهوم بقاء العلاقة الرســمية مع ما يسمى 
بالشرعية الفلســطينية لكن السؤال وهو أردني 
بامتياز هنا: من الذي يرسم ويحدد هذه الشرعية 
وســطوتها وسلطتها ومكاســب ومخاسر العمل 

دوما وأبدا تحت سقفها فقط؟
طبعــا مــن المرحب به وجــود قــادة المقاومة 

عمان  فــي  الفلســطينية 
حتــى وإن كانــت لافتــة 
إنسانية وليست سياسية 
على  الحكومــة  ونشــكر 

المبادرة.
لكــن بوضوح البقاء في هــذا التموقع لا يكفي 
بعد الآن، فالدول الكبــرى التي عملت لعقود ضد 
ســيناريوهات  عن  تبحث  الفلســطيني  الشعب 
وخيــارات للتواصل مع الشــيخ هنيــة ورفاقه 
ورغم وجــود ملاحظات لدى الجميــع على أداء 
حركــة حماس أحيانــا إلا أن المصلحــة الوطنية 
الأردنيــة تطلب اليوم ما هو أكثــر بكثير من لفتة 
إنســانية فقط بل تتطلب تقبيــل الرصاصة التي 
تعلن هوية العدو الواحد وإحتضان تلك الخوذة 
المقاومة التي يرتديها من يقول ضد الوطن البديل 
واليمين الإســرائيلي.  تحتاج المؤسسة الأردنية 
لمبادرة ديناميكية أذكى لا تقف عند حدود احترام 
اتجاهات الشــعب الأردني فقط بل المطلوب منها 
العليا المرحلية  خطوات جريئة تحترم المصالــح 
الخيبات  مــن  سلســلة  بعد  الأردنيــة  للدولــة 

والخذلان يعرفها الجميع.
بإختصار مطلوب أن نشاهد خالد مشعل على 
طاولة التباحث والحوار في رئاسة الوزراء أو في 
الديوان الملكي أو كليهما.. هذا ما تتطلبه المصلحة 

اليوم وما يعكس نبض الشارع الأردني.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ نادراً ما طغت النزعــة الانطباعية، أي النزعة إلى 
الحكم على الأمور من خلال الانطباعات السطحية، مثلما 
طغت إزاء المشــهد الأليم لألوف الأفغانيين والأفغانيات 
يســتميتون في الهروب من المصير المظلــم الذي ينتظر 

بلادهم، وقد ســيطرت عليها »إمارة إســلامية« لا تضاهيها في نظرهم ســوى 
»الدولة الإســلامية« سيئة الذكر التي اختبرناها في منطقتنا، والتي باتت فعّالة 
في أطراف دائرة بالغة الاتســاع، تشــمل أفريقيا جنوب الصحراء وصولًا إلى 
الموزمبيق من جهة، وآســيا الوســطى، ولاسيما أفغانســتان نفسها، من الجهة 

الأخرى.
ولــم تعد تُحصى التعليقــات التي نعت القوة الأمريكية في ضوء انســحاب 
القوات الأطلســية الكارثي من أفغانستان، سواء أكان النعي مصحوباً بالنحيب 
على إخفــاق حامي الديار، أم بالتهليل باندحار »الشــيطان الأكبر«. بل تكاثرت 
لدى الفريق الثاني التصريحات العنترية وكأنهم أصبحوا جميعاً من الطالبان، 
في قوس طريف امتدّ من أوســاط »الممانعة« برمّتها إلى »هيئة تحرير الشــام«. 
هذا ومن المعلــوم أن الجماعة الأخيــرة مخوّلة أكثر من الممانعــين بالتماثل مع 
الطالبــان، وذلك لانحدارها من تنظيــم »القاعدة« الذي تربطــه علاقة وطيدة 
بحكام أفغانســتان القدامى والمتجدّدين، علاقة كانت هي بالأصل ســبب الغزو 
الأمريكي المطارد لجماعة أســامة بن لادن بعد تنفيذها عمليات الحادي عشر من 

أيلول/ سبتمبر قبل عشرين عاماً.
والحقيقة أن من يتغنّى بالمشــهد الأفغاني من باب العداء لأمريكا إنما يمارس 
ما تسمّيه اللغة الإنكليزية »تفكير رَغبي« )wishful thinking(. ويبلغ التفكير 
الرغبــي والتفكير الانطباعي أقصاهمــا عند المعادلة بين أفغانســتان وفيتنام، 
بإغفال حقائق لا بدّ من التذكير ببعضها. فقــد تعدّى عدد الجنود الأمريكيين في 
فيتنام، عند ذروته في عام 1969، نصف مليون جندي، وقد ســقط منهم ما يفوق 
58.000 قتيل خلال الســنوات الثماني التي خاضت فيها أمريكا حربها هناك. أما 
عــدد الجنود الأمريكيين في أفغانســتان فقد بقي دون عشــرين ألف خلال أحد 
عشــر عاماً من أعوام الانتشار الأمريكي العشــرين، ولم يبلغ سوى تسعين ألفاً 
عند ذروته في 11-2010، بينما لم يســقط من الجنود الأمريكيين طيلة عشرين 
سنة من الحرب الأفغانية سوى ما يقل عن 2.500 )بمن فيهم الجنود الثلاثة عشر 
الذين لقوا حتفهم من جراء العملية الانتحارية التي نفّذها الدواعش قبل أيام(. 
أما العدد المتبقي من القوات الأمريكية في أفغانستان عندما قرّر الرئيس الأمريكي 

جو بايدن إتمام انسحابهم في نهاية آب/ أغسطس، فقد ناهز 2.500، لا أكثر. 
هذا للقــول إن الصمــود البطولي للمقاومــة الشــعبية الفيتنامية في وجه 
الاحتلال الأمريكي ومقدار القوة العظيم الذي كرّســته واشنطن لكسر شوكتها 
لا تجــوز معادلتهما بانتشــار الطالبان في مناطق ريفية لــم تكن أمريكا تحاول 
التحكــم بها أصلًا، بعــد أن تبيّــن أن حلفاءها المحليين عاجزون عن الإمســاك 
بها، ومن ثم انتشــار الطالبان في المدن التي انســحبت منهــا القوات الأمريكية 

وحليفاتها الأطلسية بقرار سياسي.
 والحال أن واشنطن أدركت منذ سنوات أن لا جدوى من بقائها في أفغانستان 
إذ إن كلفة الســيطرة المســتدامة على البلد تفوق المصلحة الأمريكية في البقاء 
فيها. فقد عيّن باراك أوباما ســنة 2014 موعداً لانتقــال أمريكا من خوض القتال 
في أفغانســتان، بعد الطفرة التي قرّرها هو نفســه تمهيداً لذلك إثر وصوله إلى 
الرئاســة، إلى الاكتفاء بالإشــراف على القوات الأفغانية ومســاندتها بشــتى 
وسائط القصف. وقد خفّض أوباما عدد الجنود الأمريكيين الإجمالي إلى حوالي 
ســبعة آلاف في عامي 2015 و2016. وبعد طفرة محدودة جديدة في الســنتين 
الأوليــين لعهد دونالــد ترامب، بما أوصــل التعداد إلى 14.000، عاد الانتشــار 

الأمريكي إلى الانخفاض حتى بلغ الحضيض خلال الأشهر الأخيرة.
وتبقــى الهزيمة التي مُنيــت بها أمريكا فــي العراق أعظم بكثير من فشــلها 
الأفغاني، حيــث تراوح عــدد جنودها في بلاد مــا بين النهرين بــين 120.000 
و170.000 في الســنوات الممتدة من اجتياح عــام 2003 حتى وصول أوباما إلى 
الحكم فــي عام 2009، وقد بدأ هذا الأخير الاســتعداد لإجلاء الجنود الأمريكيين 
الذي اســتُكمل في نهاية العام 2011، وقد سقط منهم في العراق ثلاثة أضعاف ما 
سقط في أفغانســتان. والحال أن للعراق أهمية استراتيجية واقتصادية تفوق 
بكثير أهمية أفغانســتان في المنظور الأمريكي، بما يفسّر اختلاف حجم المجهود 
الحربي الأمريكي في البلديــن والفرق بين محاولة واشــنطن التحكم بالعراق 
مباشــرة واتكالها على قوات محلّية حليفة في أفغانستان منذ البداية، على غرار 

ما فعلت لاحقاً في العراق وسوريا عندما عادت لتحارب داعش في عام 2014.
في الواقع، كانت حربا العراق وأفغانستان اللتان شنّتهما إدارة جورج دبليو 
بوش إثر اعتداءات أيلول/ ســبتمبر قبل عشرين عاماً، كانتا خروجاً عن الدرس 
الذي اســتخلصه البنتاغون من الهزيمة الفيتنامية، وقد عادت فعزّزته الهزيمة 
العراقية. هذا الدرس هو أن على أمريكا أن تتفادى انتشار قواتها في بلدان تشهد 
حالة حرب مســتدامة، وأن تكتفي بالضرب من بعيد مســتخدمة تفوّقها الهائل 
بالطاقة التدميرية والتكنولوجيا الحربيــة، وذلك على نطاق يتراوح بين تنفيذ 
ضربات محصورة، بل اغتيــالات فردية لقادة أعداء، وتدمير بلد ما تدميراً كاملًا 
مثلمــا فعلت إدارة بوش الأب فــي العراق في عام 1991. فــإن لجوء أوباما بعد 
خلافته لبوش الابن إلى استخدام كثيف للطائرات المسيّرة وحذو ترامب وبايدن 
حذوه، وقيام هذين الأخيرين بقصف مواقع داخل سوريا بالصواريخ، كل منهما 
في بداية عهده بتوازٍ لافت للنظر، إن هذه الممارســات إنما هي نماذج مما ستقوم 
عليه الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بصورة متعاظمة. ومن يدرك هذا الأمر 
يتفادى الوقوع في مطبّ استبدال أسطورة أمريكا التي لا تُقهر بأسطورة أمريكا 

العاجزة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أفغانستان وأسطورة العجز الأمريكي
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■ واشنطن ـ أ ف ب: ازدادت البلاغات عن جرائم الكراهية العام الماضي 
في الولايات المتحدة، خصوصاً تلك التي اســتهدفت ضحايا من السود ومن 

أصول آسيوية، حسب إحصاءات نشرتها الشرطة الفدرالية.
في المجمل، أُبلغت قوات الأمن الأمريكيــة العام الماضي عن 7759 جريمة 
بدافــع العنصرية ورهاب المثليــة والتمييز على أســاس الجنس ومعاداة 
الســامية والعداء تجاه أقليــات، مقابل 7287 جريمة عــام 2019 في زيادة 

بلغت نسبتها %6.
وارتفع عــدد الجرائم الُمســتنكرة والتي اســتهدفت أمريكيين من أصل 
إفريقي بنســبة 40% من 1972 جريمة إلى 2755 خلال هذا العام الذي شهد 

تظاهرات حاشدة لحركة »بلاك لايفز ماتر« )حياة السود تهمّ(.

كذلك، ازداد عدد الهجمات المسجّلة ضد أمريكيين من أصل آسيوي بنسبة 
70% مــع 274 حادثة عــام 2020 مقابل 161 عام 2019 حســب أرقام مكتب 

التحقيقات الفدرالي »اف بي آي«.
وقال وزير العــدل ميريك غارلاد، إن هذه الإحصــاءات »تؤكد ما رأيناه 
وســمعناه في عملنا ومــن شــركائنا« و«تُظهر الحاجة الملحة لاســتجابة 

شاملة«.
لكن الشــرطة الفدرالية تدعو إلى الحذر من اســتخلاص أي اســتنتاج 
متســرع، وتشــير إلى أن التطوّرات يمكن أن تنمّ عن »مســتوى مشــاركة 

مختلف للرأي العام مع مرور الوقت«.
ويرتكز أكثر من نصف الانتهاكات المبلــغ عنها على الترهيب. لكن %18 

من الهجمات كانت اعتــداءات خطيرة، فيما سُــجلت 22 جريمة قتل بدافع 
الكراهية.

ل فــي 2019 حين أحصيت 52  هذا العدد الأخير هو أقلّ من العدد المســجّ
جريمة قتل. وشهد عام 2019 عملية إطلاق نار بدافع العنصرية في إل باسو 
على الحدود مع المكســيك أدت إلى مقتل 23 شــخصاً معظمهم متحدرون من 

أمريكا اللاتينية.
مصطلح »الجريمة بدافع الكراهية« يعنــي تقليدياً في الولايات المتحدة 
فعلًا موجهاً ضد شــخص مســتهدف بســبب خصائص معينة في هويته. 
يواجه الشخص المتهم بهذه الجريمة تلقائياً عقوبة أشدّ، لكن دافع ارتكابها 

يصعب إثباته أمام المحاكم.

لصوص زرعوا الرعب في مدينة برازيلية خلال سطوهم على مصرفين

ارتفاع عدد الاعتداءات العنصرية في أمريكا

تراجع معدلات المواليد في الدول الغنية خلال تفشي كورونا

مــن  عــدد  زرع  ب:  ف  أ  باولــوـ  ســاو   ■
اللصــوص الرعب فــي إحدى مدن ولاية ســاو 
البرازيلية، إذ كانوا مزودين بشتى أنواع  باولو 
الأسلحة، ومنها قنابل ومتفجرات خلال سطوهم 
على مصرفين، ووصل الأمــر بهذه المجموعة إلى 
وضع رهائن على ســطوح سياراتها بغية ضمان 

عدم التعرض لها عند فرارها.
العنيفة  وأفادت الشــرطة بأن عملية السطو 
التلفزيــون المحلية  التــي نقلت محطــات  هذه 
مشــاهدها، أســفرت عن مقتل ثلاثة أشــخاص 
بينهم أحــد اللصوص، إضافة إلى إصابة ســتة 

بجروح.
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن عشرات 
الرجــال المدججين بالأســلحة اجتاحــوا بُعيد 

منتصف الليل شــوارع مدينــة أراثاتوبا البالغ 
عدد ســكانها 200 ألف والواقعــة على بعد نحو 
500 كيلومتــر إلى شــمال غــرب مدينة ســاو 
ومتفجرات،  مُسيّرة  طائرات  مستخدمين  باولو، 

ومتخذين عدداً من الرهائن دروعاً بشرية.
وراح المهاجمون يطلقون النار من أســلحتهم 
خــلال تنقلهم وهــددوا بعض الرهائــن. وبعد 
ســطوهم على فرعين مصرفيين، انطلقوا فارين 
على  أشــخاصاً  وضعــوا  بعدمــا  بســياراتهم 
سطوحها وأغطيتها الأمامية وهي تسير، على ما 
أظهرته مشاهد عرضتها محطات التلفزة المحلية.

كذلــك زرع اللصــوص متفجــرات في بعض 
أنحاء المدينــة وحاصروا مراكز للشــرطة بغية 

تأخير وصول تعزيزاتها إلى موقع الجريمة.

ونقلــت محطة »غلوبــو تي في« عن شــاهد 
عيان أبقت اســمه طي الكتمان، قوله إن عناصر 
المجموعــة »كانوا يرتــدون ســترات واقية من 
الرصــاص ويحملون بنادق ويضعــون خوذاً« 

وبدوا وكأنهم »جنود«.
وأكد جــواو دوريــا، حاكم ســاو باولو، أن 
»مشــاهد الرعب التي عاشها سكان أراثاتوبا لن 
تمر دون عقاب« مشــيراً إلى أن اثنين من الجناة 
أوقفا وسقط ثالث قتيلًا في اشتباك مع الشرطة«. 
وقد أمر بنشر 380 شرطياً للبحث عن اللصوص 

الهاربين.
وشــهدت مدن برازيلية فــي الأعوام الأخيرة 
عدداً من عمليات الســطو الأخرى المماثلة، جرى 

الإعداد لها بدقة كبيرة.

30% من النسور والصقور
 تواجه خطر الانقراض

■ واشــنطن ـ د ب أ: ذكر بحث نشرته الأكاديمية الوطنية 
للعلوم في الولايات المتحدة أن بعضاً من النســور الأكثر هيبة 

والصقور الأسرع في العالم قد تنقرض قريباً .
وقال باحثــون من جامعــة ناشــيونال أوتونوموس في 
المكســيك، التي تضم أكثر من 90 % مــن الأنواع المختلفة لهذا 
الطائر الجارح، وهو رابع أعلى عدد بعد إندونيسيا وكولومبيا 
والإكــوادور، إن ما يصل إلى 30 % من 557 نوعاً من الجوارح 

على الكوكب »معرضة لخطر الانقراض«.
وحســب فريق البحث، شــهدت العقود الثلاثــة الماضية 
تراجعاً حاداً في أعداد الكثير من الأنواع بســبب »فقد مواطن 
الطيور والتشرذم والتلوث والصراعات بين الإنسان والحياة 

البرية وتغييرات المناخ في العالم«.
ومن بين أكثر الجوارح التي تواجه خطر الانقراض، النسر 
الفلبيني، وهو الأضخم في العالم، وعدة أنواع أخرى تراجعت 
أعدادها بنسبة أكثر من 90 % في أجزاء من آسيا، على الرغم 
من دورهــا كحفارات تقوم بالتخلص مــن الحيوانات النافقة 

الخطيرة.
وتشــير نتائج البحث إلى حاجة عاجلــة »لتعزيز المناطق 
المحمية أو إنشاء محميات جديدة« في الصين والهند ومنغوليا 
ونيبال وروسيا« إذا ما أريد ألا تختفي الجوارح المعرضة لخطر 

الانقراض إلى الأبد.

الصين تقرر حظر الامتحانات للتلاميذ
 في سن السادسة والسابعة

■ بكين ـ د ب أ: أعلنت وزارة التعليم الصينية، أمس الثلاثاء، 
حظر الامتحانات للتلاميذ الذين يبلغون من العمر ســتة وسبعة 

أعوام.
ويشار إلى أن التغيير الجديد يأتي من بين الجهود المبذولة لمنع 

الضغط المفرط على التلاميذ.
وحتى الفئات العمرية الأكبر سناً في المدارس الابتدائية، يجب 
عليها إجراء الامتحانات في نهاية كل عام دراســي فقط، حســب 

القواعد الجديدة.
وكانت الصين قد أدخلت مؤخراً سلسلة كاملة من القواعد التي 
تهدف إلــى راحة الطلبة، وصدر قرار بضــرورة أن يقوموا بأداء 
واجبات منزليــة أقل، حيث يجب عليهم بدلًا مــن ذلك أن يكونوا 

قادرين على ممارسة المزيد من الأنشطة الرياضية.
وكانت الحكومة أعلنت أيضاً فــي أواخر تموز/يوليو الماضي، 
إصلاحات في قطاع التعليم الخاص، حيث تم منع معاهد التعليم 

الخاص من التدريس للطلاب في عطلات نهاية الأسبوع.
كما ســيتم وقف التعليم الخاص للأطفال دون سن السادسة 

تماماً.
وقالت وســائل الإعلام الرســمية الصينيــة، إن الإجراءات 
الجديدة تأتي كخطوة لضمان المزيد من العدالة في قطاع التعليم.

• قررت إدارة مهرجان الإســكندرية الســينمائي لدول البحر المتوســط 
برئاســة الناقد الأميــر أباظة الاحتفال بمــرور 125 عاما علــى أول عرض 
ســينمائي في مصر والذي أقيم في الإســكندرية فــي مقهى »زواني« يوم 6 
يناير/كانــون الثاني 1896 بعد أيام من أول عــرض في العالم في »الجرايد 
كافية« فــي باريس في 25 ديســمبر/كانون الأول 1895وكان فيلما صامتا 
للأخويــن لوميير، وذلك في الدورة الـــ 37المزمع إقامتها في الفترة من 25 من ســبتمبر/ أيلول الحالي 

حتى أول أكتوبر/ تشرين الأول.

• صدرت المجموعة الشــعرية الثانية للشــاعر اليمني المقيم في ألمانيا حســين مقبل وقد اختارلها 
عنوان 

 »شيخوخة الريح« وكان أصدر قبلها مجموعة »أصافح ظلي« عام 2019.

• بدأت النجمة المصرية منة شلبي تصوير مشاهدها في فيلم »من أجل زيكو« وهو فيلم مغامرات 
بينها وبين الفنان كريم محمود عبد العزيز والفيلم من إخراج بيتر ميمي.

• صــدر كتــاب »كورونا: من نظرية الفوضى إلــى اضطرابات الصدمة« عن دار الريــان لمؤلفه الكاتب 
والباحث المغربي الدكتور أحمد الرياضي أســتاذ علم النفس في كلية الآداب والعلوم الإنســانية في 

جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء.

واسيني الأعرج

 مــن حيث المبــدأ، الخبــر أثلج كثيــراً صدور محبــي الأمير 
والســينما. فقد أتى من أعلى هيئة وطنية في الجزائر، مما يضمن 
له الجدية والمسؤولية، في غياب شــبه كلي لوزارة الثقافة التي 
لم يعد لها أي وجود منذ عشرات السنين. المشكلة هي أنه في مثل 
هذه الحالات، لا يكفي التزام الدولة بتحقيق أي مشروع لينجح، 
الكثير منها ظل معلقاً حتى مسه النسيان. فالرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، أخذ المسألة عل عاتقه دون أن يتمكن من تحقيق 
أي شــيء مهم في موضوع الأمير. حتى المشــروع الذي نشط في 
فترته، فشل منذ البداية. المخرج شارل بورنيت، ليس من الصنف 
الأول من المخرجين الكبار. والبطل، الشاب الموهوب صالح بكري، 
لا يعرفه أحد بالنسبة للســينما العالمية. وخرب المشروع بعد أن 
خسرت الجزائر أكثر من 175 مليون دولار، حولت لشركة الإنتاج 
في أمريكا ســينما ليبر ســتوديو، من الطرف الجزائري. قبل أن 
يصرح وزير الثقافة الذي خلف ســالفته ليقول بأن الضعف كان 
في الســيناريو )كتبه زعيم خنشــلاوي( والكل يعرف لماذا ركز 
سعادة الوزير وقتها في المساءلة البرلمانية على السيناريو فقط. 
والكل كانت عينه على 200 مليار ســنتيم التــي رصدتها الدولة 
لإنجاز هذا المشــروع الذي يجســد الفشــل الذريع في التسيير. 
العبث الذي صاحب فيلم الأمير يعكس بشكل واضح عقلية النهب 
المبرمج، ويســتحق العديد من المســؤولين والوزراء المســاءلة 
القضائية. لم ينجز من المشــروع أي شــيء، إلا ســيناريوهات 
مرمية في المكاتب الباردة، وألبسة فصلت للفيلم وكلفت المليارات 
ثم رميت في الزوايا الرطبة حتى علاهــا العفن. ولم يكن تعاقب 
مختلف وزارات الثقافة إلا فرصة لمزيد من التبذير والنهب لدرجة 
أن تم الاســتيلاء على فكــرة الفيلم وتجييرها لمــا يخدم مصالح 
الوزير وحاشيته التي تحتســب بأمره، وتنتظر تلقي حصصها 
الريعية بأسمائها الحقيقية، أو بأسمائها المستعارة. وتم تطفيش 
كل المخرجين الذيــن كانوا قريبين من المشــروع، لخضر حامينا، 
مصطفى العقاد، أوليفر ســتون، كوستا غافراس، ريدلي سكوت. 
لهذا، سيكون من الأجدى تجفيف السبخة العفنة التي أغرق فيها 
الأمير، وأغرقت فيها ملايين الدولارات بلا جدوى. فترات الطفرة 
المالية التي عاشــتها البلاد جعلت جوقة السراق تتكاثر، ولم يعد 

فيلم الأمير إلا قناة للنهب.
قد تكون النية طيبة هذه المرة، لكن من حيث الفعل ستصطدم 
بسلسلة من التعقيدات. من ناحية السيناريو أولًا: أي أمير نريد؟ 
هل نريد أميراً كما ترسمه المدرسة الجزائرية بعد أن قصت أجنحته 
وحولته إلــى محارب خارق بحصانه الــذي لا يكل ولا يتعب، لا 
يختلف كثيراً عن أفلام الويسترن؟ أم نريد أميراً إسلامياً يخوض 
حروباً ضد المســتعمر النصراني؟ أم نريد أميراً آخر، أوسع وأكثر 
قوة، ببعد إنســاني أعمق، مدافعاً عن بعــده الحضاري المتنور، 
ومنفتحاً على ثورة صناعية كانت قد غزت العالم ودخل غمارها، 
ميالًا إلى حــوار الأديان والحضارات بدل الحــروب؟ كيف يعبّر 
السيناريو عن تســامح الأمير تجاه المختلف، وتدخله العسكري 
لحماية مسيحيي الشرق في الحرب الأهلية في سورية في 1860. 
فقد أنقذ خلالها أكثر من 15 ألف مســيحي من هــلاك أكيد، مقدماً 
بذلك درســاً في التســامح الديني، وصورة نموذجية عن المسلم 
ذي الروح الواســعة، جلبت إليها أنظار الدول ورؤســاء وملوك 
العالم، والحركات الثقافية والسياســية والعلمانية العالمية، من 
بين هؤلاء الحركة الماســونية التي يجب النظــر إليها في زمانها 
ووقتها، وليس بمنظور اليوم. علماً أن الأمير ابتعد عنها بعد وفاة 
نابليون الثالث الذي ظل يدين له بحريته. دون نسيان منفاه في 
تركيا، بحثاً عن أرض قريبة من قلبه وقناعاته الدينية، ذهب إلى 
بوصا، لكنه بعد أقل من ســنة وجدها أرضــاً مغلقة على الدوغما 
العثمانيــة، بالمعنى العرقي، فارتحل إلى دمشــق، وهناك رفض 
أن يظل منعزلًا، فأصبح فاعلًا في المجتمع الســوري بدروسه في 
الجامع الأموي، وفي الحركة النضالية القومية، فكان الثمن غالياً 
من خلال المضايقات وفقدانه لأحد أبنائه، الأمير عمر، الذي شنق 
في المرجة بوصفه معادياً للتتريك ولطغيان جمال باشا السفاح، 
قبل أن يتفــرغ الأمير للعلم والثقافة والتأليــف والصوفية التي 
أصبحت مسلكه في الحياة، محتذياً في ذلك طريق شيخه الأكبر، 
ابن عربــي، ودون نســيان حواراته الإنســانية الكبيرة حول 

الحرية وحقوق الإنسان والعلاقة بالطبيعة والحيوان.
من المؤكد، ســتحاول الرقابة المتخلفة والجامدة أن تحجم من 
امتداد الأمير عبد القادر لأسباب سياسية أو دينية خارج سياقات 
عصــره، وأن تصنّع أميــراً صغيراً ومغلقاً على نفســه، لترضي 
رؤيتها الضيقــة. وهذه ربما واحدة من المعوقــات والمضار التي 
ســتقتل المشــروع في البيضة كما دائماً. لا بد من تحييد سدنتها 
ومنظماتهــا، والثقة في المثقــف الجزائري وفــي حرفيته، وفي 
قدراته على الحفاظ على جزائرية الأمير ووطنيته وإنســانيته. 
على الرقيب الصغير أن يتحمــل قليلًا حرية الأمير التي امتاز بها 
طوال القرن التاسع عشــر. رؤية الرقيب أقل بكثير من رؤية أمير 

اخترق زمنه كلياً وعاش عصره بامتلاء.
ســؤال كبير آخر، ضحكت وأنا أقرأ إحدى المقالات أنهم عثروا 
أخيراً على ممثل يشــبه الأمير. وكأن المشــكلة الكبرى تكمن في 
الشــبه؟ أســتغرب من هذا المنطق الغريب الذي ما يزال حبيس 
سينما الخمســينيات. لقد أصبحت السينما اليوم صناعة، أي أن 
كل شيء يخضع لسلســلة من القواعد الأساسية. هل كان الممثل 
بين كينغســلي، الذي أدى دور غاندي يشــبه غاندي في الأصل؟ 
الماكيــاج والحرفية صنعا منه شــخصية شــبيهة للــدور الذي 
اعتنقه قبــل أن يمثله. الممثل الذي أدى دور هتلر برونو غانز، في 
السقوط، هل كان يشبه هتلر؟ لقد أعيد تصنيع وجهه في المخابر 
حتى أصبح متطابقاً أو كاد، ثم هل كان أنطوني كوين يشــبه عمر 
المختار أو حمزة في الرســالة؟ طبعاً لا، الوسائل الحديثة جعلته 
كذلك. الرهان الكبير ليس على الشــبيه، لكن على الممثل العالمي 
القــادر على إعــلاء الفيلم والارتقــاء به نحو العالميــة، هذا هو 
الأساس. نفهم اليوم جيداً لماذا كان ينوي المرحوم مصطفى العقاد 

دعوة شين كونري لأداء دور الأمير في مشروعه.
الســؤال الأساســي والأكثر قلقاً ربما، والأهم في ســياق هذا 
المشروع، هو هل نريد فيلماً وطنياً »بالزمارة والغايطة والبندير« 
ينتهي، كالعادة، في العلب بعد عروض داخلية محدودة وبائسة، 
في غيــاب مفجع لتفعيل قاعات الســينما التي نهبــت أو دمرت 
منذ الاســتقلال؟ أم نريد فيلماً عالمياً بمســتوى شخصية الأمير 
الإنســانية الواســعة، يعرض في القاعات العالمية، ويشارك في 
المهرجانات الســينمائية الدولية الكبيــرة، وهذا يقتضي حتمية 
المرور عبر كاستينغ عالمي: بخاصة المخرج والممثل الرئيسي. دون 
ذلك، ســتنتج الجزائر فيلمها عن الأمير ســيعرض عبر القنوات 
الوطنية بمناســبتي مبايعة الأمير تحت الدردارة وذكرى وفاته 
وولادته، ثــم يعاد من جديد للنــوم في العلــب المظلمة، كما كل 
الإنتاج الســينماتوغرافي الوطني باســتثناء »معركة الجزائر« 

لبونتي كورفو، و«سنوات الجمر« للخضر حامينا.
أســئلة قد تكون مقلقة، لكنها نابعة من سلســلة من التجارب 
الفاشــلة، والإحباطات المتكررة حول فيلم الأمير، التي لا نريدها 
أن تتكرر أو يعاد إنتاجها. الأمير يســتحق هذا التكريم، فهو أكثر 
من شخصية وطنية، قيمة خالدة، أفق مفتوح على إنسانية أوسع 

وأرحب. هل يستطيع القيمون على المشروع رفع هذا التحدي؟

تحدّيات ورهانات
مشروع فيلم »الأمير«

سيرينا سيرينا 
روسيروسي

تفتتح الليلة تفتتح الليلة 
دورة دورة 

مهرجان مهرجان 
البندقيةالبندقية

انخفاض ملحوظ في عمليات زرع الأعضاء في العالم أثناء الوباء
■ روما ـ د ب أ: كشــفت دراسة جديدة أن عدد 
عمليــات زرع الأعضــاء التي أجريــت في جميع 
أنحاء العالم، انخفض بشكل ملحوظ خلال العام 

الأول لجائحة فيروس كورونا.
وحللــت الدراســة التــي أجرتهــا الجمعية 
إيطاليا  ومقرهــا  الأعضــاء  لزراعة  الأوروبيــة 
الأرقام  الطبية،  ونشــرت في مجلة »لانســيت« 
الواردة من 22 دولــة، وأظهرت انخفاضاً بلغ في 
المتوســط 15% في عدد عمليات زرع الأعضاء في 

جميع أنحاء العالم.
أوليفييه  للدراســة،  الرئيســي  المؤلف  وقال 
أوبــرت، من مجموعة باريــس لزراعة الأعضاء، 

إن الموجة الأولى من الجائحة كان لها تأثير مدمر 
على إمكانية إجــراء عمليــات زرع الأعضاء في 
العديد من البلدان، وأثر ذلك على قوائم الانتظار 

ويؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح.
الباحثون  نظــر  ككل،  العام  إلــى  وبالإضافة 
أيضاً في الأرقام من التاريخ الذي ســجل فيه كل 
بلد 100 إصابة جديدة حتــى نهاية العام. حيث 
يبين وجود ارتباط زمني قــوي بين ارتفاع أرقام 
الإصابة بالفيروس وانخفاض أعدادعمليات زرع 
الأعضاء، على الرغــم من وجود اختلافات هائلة 

من بلد إلى آخر.
انخفاضاً  الأعضــاء  زرع  عمليات  وانخفضت 

حاداً بشكل خاص في اليابان )بانخفاض نسبته 
67%(، وكرواتيا والمجر )37% لكليهما(، وبريطانيا 

)31%(، والبرازيل )%29(.
وعلى النقيض، لم يجد معدو الدراسة تغييراً 
يذكر بالنســبة لسويســرا، حيث انخفض عدد 
عمليــات زرع الأعضــاء بنحو 1% فقــط. كما تم 
الولايات  تســجيل انخفاض طفيف نســبياً في 

المتحدة )4%( والنرويج )7%( وكندا )%10(.
وفي ألمانيا، أجرى الأطباء عمليات زرع أعضاء 
لعــدد يقل بحوالي 330 عملية منــذ بداية الموجة 
الأولى حتى نهاية العام مقارنة بالفترة نفسها من 

عام 2019 بانخفاض نسبته %11.

■ برلــين ـ د ب أ: تراجعــت معدلات المواليد بواقــع نحو 10 % في 
بعض الــدول الغنية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حســب بحث 

نشرته دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة .
وأشــار الباحثون الذين اســتعانوا ببيانات أعداد المواليد الأحياء 
الشــهرية من 2016 إلى آذار/مــارس 2021 إلى »دليــل أولي« يظهر أن 
الجائحة »خفضت الخصوبة« في 16 دولة من الدول الـ22 » ذات الدخل 

المرتفع« التي تمت دراستها.
وقد وضع من أجروا البحث، وهم من جامعات أوكسفورد وة كورنيل 
ولويجــي بوكونــي التجارية في ميلانــو، في اعتبارهــم الاتجاهات 
الموســمية وطويلة المدى، لكنهم رغم ذلك قدروا تراجعاً بنسبة 4ر9 % 

في إيطاليا، وأكثر من 8 % في المجر وإسبانيا.  
وقالوا: »أظهرت بلجيكا والنمسا وســنغافورة أيضاً تراجعاً كبيراً 
في معدلات المواليد الأولية« مشيرين إلى »الحكمة المتعارف عليها« بأن 
الجوائــح تعني مواليد أقل، مثلما كان الحال في الولايات المتحدة حيث 

تراجعت المواليد فيها بنسبة 13 % بعد الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.

وكانت هنــاك توقعات أنه في بعض الأوســاط يمكن أن تؤدي هذه 
الجائحة إلى طفرة في المواليد حتى في الـ22 دولة التي تمت دراستها، 
وســجل معظمها طوال عقود معدلات إنجاب منخفضة وتزايداً في عدد 

كبار السن.
وكان متوقعــاً حدوث طفــرة في معــدلات المواليد كــرد فعل على 
توجيهات العمل من المنــزل التي أصدرتها الحكومــات والغلق المطول 

لدور السينما والحانات والمطاعم.
غير أن مســحاً أجــراه أكاديميــون إيطاليــون في العــام الماضي 
للأشــخاص في الفئة العمريــة 24-18 في بريطانيا وفرنســا وألمانيا 
وإيطاليا وإســبانيا، أظهر أن »خطط الخصوبة... تتغير بشــكل سلبي 

في كل البلدان«.
وأظهرت البيانات الأمريكية الرســمية التي نشــرت في أيار/ مايو 
العام الجاري تراجع المواليد بنسبة 6 % في كانون الثاني/يناير 2020 
مقارنة بعام ســابق وبعد تسعة أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية 

وجود جائحة.

الســينمائية  النجمــة  تفتتــح 
الليلة  روســي،  ســيرينا  الإيطالية 
البندقية  لمهرجــان  الجديدة  الدورة 
الســينمائي الدولي، وهــي الدورة 
أهــم  لأحــد  والســبعين  الثامنــة 
وقد  العالمية،  الســينما  مهرجانــات 
وصلت النجمة إلــي مدينة البندقية 
أمس قبل يوم مــن انطلاق المهرجان 
وبدت فــي الصورة تحيــي جمهورا 

كان في استقبالها هناك. 


